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مجموعــة تضــم عــددًًا مــن الباحثيــن والخبــراء مــن الأردن وفلســطين، 
الواقــع  حــول  تصــورات  تقديــم  ومحاولــة  الآراء  تبــادل  إلــى  تهــدف 
الفلســطيني والعلاقــة الأردنيــة- الفلســطينية، وصياغــة توصيــات حــول 
المطلــوب أردنيــاًً وفلســطينياًً علــى مختلــف الاصعــدة، في ظــل التحــولات 
ين  التــي تمــر بهــا القضيــة الفلســطينية والمنطقــة، منــذ 7 أكتوبر/تشــر
الأول 2023، والتــي أثــرت ومــا زالــت تؤثــر علــى المصالــح الوطنيــة الأردنيــة، 

وعلــى المصالــح الوطنيــة الفلســطينية. 

تســعى الشــبكة إلــى أن يكــون هنــاك حــوار أردنــي- فلســطيني مســتدام، 
واســتمرار للنقاش المعمق في القضايا ذات الاهتمام المشــترك، خاصة 
تلــك المتعلقــة بديناميــات الأوضاع في فلســطين ســواء في مدن الضفة 
الغربيــة أو القــدس أو ســؤال المســتقبل في غــزة. إلــى جانــب ذلــك، تســعى 
الباحثيــن والخبــراء مــن الجانبيــن،  أبــرز وأهــم  إلــى اســتقطاب  الشــبكة 
يــة لإثــراء الحــوار  وبهــذا الصــدد تســعى النشــرة إلــى تقديــم إضــاءات فكر
وجعلــه أكثــر فعال�يّـة حــول القضيــة الفلســطينية وديناميكيــات العلاقــة 

الأردنـيـة – الفلـسـطينية.

عن الشبكة 



عن المعهد 

Think-( معهــد السياســة والمجتمــع هــو مركــز تفكيــر أردنــي مســتقل
and-Do Tank(، تأســس عــام 2020، ويعمــل علــى إنتــاج معرفــة تطبيقيــة 
وربــط البحــث العلمــي بصناعــة السياســات العامــة مــن خلال الدراســات 
يســهم في  بمــا  القــرار،  صُُّنّــاع  مــع  والحــوار  العمــل،  التحليليــة، وورش 

يــز النقــاش الوطنــي القائــم علــى الأدلــة. تطويــر السياســات وتعز
يهــدف المعهــد إلــى تعميــق فهــم السياســات العامــة وآليــات اتخــاذ 
القــرار، وبنــاء منصــة معرفيــة أكثــر رســوخًًا لفهــم الديناميكيــات المحليــة 

ل مســتقبل المنطقــة. والإقليميــة التــي ستشــّكّ
ويســتند المعهــد في أداء رســالته إلــى مجموعــة من القيم، أبرزها ســيادة 
يــز دور المجتمــع المدنــي، والحوكمــة الرشــيدة، والاعتــدال.  القانــون، وتعز
كمــا يعتمــد مقاربــة تحليليــة مبتكــرة ومتكاملــة ذات بُُعــد عالمــي لفهــم 
بديناميكيــات  خــاص  اهتمــام  مــع  المعقــدة،  والتحــولات  الاتجاهــات 

الشــباب.
يســعى المعهــد إلــى تقديــم حلــول عمليــة تســتند إلــى أحــدث الدراســات 
والبحــوث في المجــالات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والاجتماعيــة، 
وإلــى استشــراف الاتجاهــات المســتقبلية في الأردن والمنطقــة مــن خلال 
التحليــل والتقديــر، مــع التركيــز على أثر التحولات المتســارعة في السياســة 

والمجتمــع في الشــرق الأوســط.
يــن مــن تخصصات ومناطــق مختلفة،  ومــن خلال جمــع الخبــراء والمفكر
يعمــل المعهــد علــى إنتــاج أفــكار وحلــول قائمــة علــى أبحــاث راهنــة 
يــز المصالــح الوطنيــة  ــاع القــرار في تعز وتحليــل متكامــل، بمــا يدعــم صُُّنّ
الفاعلــة  الاســتجابة  علــى  قــادرة  اســتقرارًًا،  أكثــر  إقليميــة  بيئــة  وبنــاء 

المتســارعة. المعقــدة والتحــولات  للتحديــات 
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تقديم العدد

تمــر القضيــة الفلســطينية بمرحلــة تتجــاوز في طبيعتهــا وحجمهــا التحــولات التي رافقت 
ين الأول 2023  جــولات الصــراع الســابقة، فالحــرب التــي أعقبــت الســابع مــن أكتوبر/تشــر
ــعت نطــاق المواجهــة، وكشــفت في الوقــت نفســه عــن تغيــر أعمــق يمــس الشــروط  وّسّ
المســألة  الماضيــة.  العقــود  خلال  الفلســطينية  القضيــة  إدارة  عليهــا  قامــت  التــي 
اليــوم تتصــل بمســتقبل الأرض، وبقــدرة المجتمــع الفلســطيني علــى البقــاء فوقهــا، 
ــه وإدارة شــؤونه، وبطبيعــة القــوة الإســرائيلية  ــة المؤسســات القائمــة لتمثيل وبصلاحي
يــن  التــي تواجهــه، وبالموقــع الــذي ستشــغله فلســطين داخــل إقليــم يعــاد تشــكيل مواز

القــوة والعلاقــات فيــه.

يخــي مرتبطًًــا بمــا تنتجــه مــن تحــولات  لهــذا يبــدو وصــف المرحلــة بأنهــا منعطــف تار
النقــاش  مــن  أساســي  جــزء  دار  فقــد  والمجتمــع.  والسياســة  الجغرافيــا  في  متزامنــة 
يجيًًــا مــن الحكــم  الفلســطيني منــذ التســعينيات حــول مســار سياســي يفتــرض انتقــاالًا تدر
الذاتــي إلــى الدولــة، وحــول قضايــا مؤجلــة يفتــرض أن تحســمها تســوية نهائيــة. أمــا 
المرحلــة الراهنــة فتدفــع بهــذه القضايــا إلــى مســتوى أكثــر إلحاحًًــا؛ إذ تتحــول الأرض التــي 
يفتــرض أن تقــوم عليهــا الدولــة، والمؤسســات التــي يفتــرض أن تديرهــا، والمجتمــع 
يــة للصــراع. وبذلــك ينتقــل الســؤال  ية، إلــى ســاحات متواز الــذي يشــكل قاعدتهــا البشــر
مــن شــكل التســوية المقبلــة إلــى الشــروط الماديــة والسياســية التــي ســتجعل أي تســوية 

. ممكنــة أصالًا

تظهــر الجغرافيــا في قلــب هــذا التحــول، فالاســتيطان في الضفــة الغربيــة يتحــرك ضمــن 
الأراضــي  وتســوية  ية  العســكر والمناطــق  والحواجــز  الطــرق  تشــمل  أوســع  منظومــة 
يــة. ومــع تراكــم هــذه الأدوات، تصبــح  يــع الصلاحيــات الإدار والبنيــة التحتيــة وإعــادة توز
الســيطرة علــى الأرض عمليــة مؤسســية يوميــة قــادرة علــى إنتــاج نتائــج سياســية بعيــدة 
يــف العلاقــة بيــن  المــدى. وتكتســب هــذه العمليــة أهميتهــا مــن قدرتهــا علــى إعــادة تعر
ــد العمــران،  ــن يمت ــاء، ومــن يســتطيع الحركــة، وأي الســكان والمــكان: مــن يســتطيع البن
الأرض  اســتخدام  تحــدد  ســلطة  وأي  ببعــض،  بعضهــا  التجمعــات  تتصــل  وكيــف 
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ومســتقبلها. وهنــا يصبــح مصيــر الدولــة الفلســطينية مرتبطًًــا بوقائــع يجــري إنتاجهــا 
ــة. ــة فاصل ــى أي لحظــة تفاوضي ــل الوصــول إل ــا قب يجيًً تدر

الحــرب  دفعــت  فقــد  نفســها،  اليوميــة  الحيــاة  إلــى  الجغرافيــا  مــن  التحــول  ويمتــد 
والتدميــر والقيــود علــى الحركــة والضغــط الاقتصــادي قطاعــات واســعة مــن المجتمــع 
والغــذاء،  الســكن،  الاســتمرار:  شــروط  تأميــن  علــى  مواردهــا  تركيــز  إلــى  الفلســطيني 
إلــى الأســواق والخدمــات. في مــوازاة ذلــك،  والعمــل، والتعليــم، والصحــة، والوصــول 
تدخــل المؤسســات الفلســطينية اختبــارًًا يرتبــط بوظيفتهــا وقدرتهــا علــى إنتــاج الشــرعية 
يــة الانتخابــات، ووحــدة المجــال السياســي، وفاعليــة المجلــس  والتمثيــل والقــرار. فدور
يــر، والعلاقــة بيــن  يعي، ومســؤولية الســلطة التنفيذيــة، وموقــع منظمــة التحر التشــر
القــوى السياســية، كلهــا تتحــول إلــى عناصــر في ســؤال واحــد يتعلــق بقــدرة النظــام 
الشــرعية  تحــولات وجوديــة. ويكتســب تجديــد  يواجــه  السياســي علــى تمثيــل مجتمــع 
قيمتــه حيــن يتحــول التفويــض الشــعبي إلــى مؤسســات قــادرة علــى العمــل والرقابــة 
واتخــاذ القــرار، وحيــن يرتبــط التمثيــل باســتراتيجية وطنيــة تحــدد العلاقــة بيــن إدارة الحيــاة 
تحــت الاحــتلال وبيــن الســعي إلــى الســيادة. ومــن هنــا تصبــح إعــادة بنــاء المجــال السياســي 
يــة، إلــى جانــب المقاومــة  جــزءًًا مــن القــدرة الفلســطينية علــى مواجهــة التحــولات الجار

والاقتصاديــة. والمجتمعيــة  والقانونيــة  الدبلوماســية 

وفي الجهــة المقابلــة، أحــدث الســابع مــن أكتوبر تحوالًا داخل إســرائيل يتجــاوز إدارة الحرب 
إلــى إعــادة تقييــم مفهــوم الأمــن والقيــادة ومصــادر القــوة، فقــد أصبحــت المســؤولية 
عــن التهديــد، والقــدرة علــى توقعــه، وكفاءة اســتخدام القــوة، وحماية الجبهــة الداخلية، 
يــة في تقييــم القيــادة السياســية والمؤسســة الأمنيــة. وفي الوقــت نفســه،  عناصــر مركز
تســتند القــدرة الإســرائيلية إلــى منظومــة أوســع تربــط الأمــن بالتكنولوجيــا والاقتصــاد 
ية والأمنيــة إلــى  وإنتــاج المعرفــة ورأس المــال البشــري، وتســمح بتحويــل الخبــرة العســكر
قيمــة اقتصاديــة، ثــم إعــادة توظيــف المــوارد الاقتصادية والتكنولوجيــة في تطوير القوة 
الأمنيــة. لذلــك تتطلــب قــراءة إســرائيل متابعــة المؤسســات التــي تنتــج القــوة والقــرار، إلــى 

جانــب متابعــة الحكومــات والائتلافــات والأشــخاص.

الفلســطينيين  مــع  العلاقــة  وإدارة  والخطــاب  التفــاوض  علــى  نفســه  الأمــر  وينطبــق 
يــف القضيــة، وتصنيــف الحقــوق والمصالــح،  والعــرب، فالصــراع يجــري أيضًًــا حــول تعر
ــا مــن تصــور الدولــة  وتحديــد مــا يدخــل مجــال المســاومة ومــا يعامــل باعتبــاره جــزءًًا ثابتًً
لأمنهــا وهويتهــا. كمــا تعمــل أدوات الاتصــال والخطــاب الموجــه إلــى الجمهــور العــربي 
ضمــن هــذه البيئة الأوســع، فتشــارك في إنتــاج التصورات وتحديد صــورة الطرف المقابل 
وإدارة الرســائل السياســية والأمنيــة. ومــن ثــم يصبــح فهــم البنيــة الإدراكيــة والمؤسســية 
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التــي تصنــع القــرار الإســرائيلي شــرطًًا لقــراءة الســلوك السياســي، بــدل الاكتفــاء بتتبــع 
المواقــف المعلنــة والنتائــج المباشــرة.

إلــى الأردن معنــى يتجــاوز موقعــه بوصفــه دولــة  بالنســبة  التحــولات  وتكتســب هــذه 
مجــاورة لفلســطين، فالضفــة الغربيــة تمثــل عمقًًــا جغرافيًًــا وأمنيًًــا وسياســيًًا مباشــرًًا 
للمملكــة، بينمــا تربــط المجتمعين شــبكة واســعة مــن العلاقات الإنســانية والاقتصادية 
والمصرفيــة والغذائيــة وحركــة الأفــراد والســلع. وكل تحــول يطــرأ على مســتقبل الضفة، 
أو قــدرة الفلســطينيين علــى البقــاء في أرضهــم، أو وضــع القــدس، أو طبيعــة الســيطرة 
علــى الأغــوار والمعابــر، ينتقــل بدرجــات متفاوتــة إلى حســابات الأمن الوطنــي الأردني. لهذا 
تلتقــي المصلحــة الأردنيــة والفلســطينية في توســيع قــدرة المجتمــع الفلســطيني علــى 
الصمــود والإنتــاج والحركــة واتخــاذ القــرار، وفي حمايــة الأســاس الجغــرافي والسياســي 

الــذي تقــوم عليــه الدولــة الفلســطينية.

مــن هنــا، ينطلــق هــذا العــدد مــن فهــم القضيــة الفلســطينية بوصفهــا قضيــة تتغيــر 
شــروطها الداخليــة والخارجيــة في الوقــت نفســه. فالتحــدي الراهــن يجمــع بيــن صــراع 
علــى الأرض، وضغــط علــى المجتمــع، وأزمــة في التمثيــل والمؤسســات، وتحــولات داخــل 
بنيــة القــوة الإســرائيلية، وإقليــم يبحــث عــن ترتيبــات جديــدة للأمــن والاقتصــاد والعلاقــات 
بيــن دولــه. ويجعــل تزامــن هــذه المســارات التعامل مــع كل واحد منها بصــورة منفصلة 
أقــل قــدرة علــى تفســير الاتجــاه العــام؛ إذ تتحــدد نتائــج المرحلــة مــن خلال تفاعلهــا معًًــا.

مرشــحة  المقبلــة  الفتــرة  لأن  يخــي  تار منعطــف  عنــد  تقــف  المعنــى،  بهــذا  القضيــة، 
الفلســطينيون لفتــرة طويلــة: مقــدار  الــذي ســيعمل داخلــه  المجــال  لتحديــد طبيعــة 
فوقهــا،  الاســتمرار  علــى  مجتمعهــم  وقــدرة  الوطنــي،  لمشــروعهم  المتاحــة  الأرض 
يــن القــوة  وشــكل المؤسســات التــي تمثلهــم، والأدوات التــي يمتلكونهــا للتأثيــر في مواز
يخيــة هــذا المنعطــف بقــدر مــا تنتجــه المرحلــة الحاليــة مــن  المحيطــة بهــم. وتقــاس تار
قواعــد جديــدة يصعــب عكســها لاحقًًــا. لذلــك يصبــح الســؤال المركــزي متعلقًًــا بقــدرة 
الفلســطينيين، ومعهــم القــوى العربيــة الأكثــر اتصــاالًا بمســتقبل القضية، علــى الانتقال 
مــن إدارة تداعيــات التحــول إلــى التأثيــر في اتجاهــه، وتحويــل حمايــة الأرض والمجتمــع 
والشــرعية والقــدرة الاقتصاديــة إلــى عناصــر متكاملــة في مشــروع سياســي قــادر علــى 

اســتعادة المبــادرة وتوســيع مســاحة الفعــل.

 د. علي حجازي     
مدير قسم الأبحاث
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انتخابات إسرائيل 2026: الصراع على 
من يقود اليمين

ية أزمة الشرعية، معركة المؤسسات، وحدود التغيير في دولة استعمار

- شـــادي الشرفــــــاء -

ين الأول/ ين، المقــرر عقدهــا في 27 تشــر ــات الكنيســت السادســة والعشــر تجــري انتخاب
أكتوبر 2026، في لحظة لا تشــبه الدورات الســابقة. فهي أول انتخابات عامة بعد الســابع 
مــن أكتوبــر 2023 والحــرب الإباديــة علــى قطــاع غــزة، واتســاع المواجهــة إلــى الضفــة 
يا وإيــران، كمــا تأتــي بعــد الانقســام الــذي فجرتــه خطــة إضعــاف القضــاء،  ولبنــان وســور
وبعــد انهيــار الثقــة بيــن الحكومــة وقطاعــات واســعة مــن الجيــش والأجهــزة الأمنيــة 
ــار  ــه اختب ــل حكومــة فقــط؛ إن ــراع بتبدي ــق الاقت ــك لا يتعل ــى والأســرى. لذل وعــائلات القتل
لقــدرة النظــام الإســرائيلي علــى تــداول الســلطة، وتحديــد مــن يكتــب الروايــة الرســمية 

للإخفــاق، ومــن يســيطر علــى المؤسســات التــي تنتــج القــرار والقــوة والشــرعية.

تبــدأ القــراءة الفلســطينية لهــذه الانتخابــات مــن رفــض اللغــة التــي تصــف بهــا إســرائيل 
وترجمــة  الإســرائيلية  الصحافــة  متابعــة  في  الإفــراط  أدى  فقــد  الداخلــي.  صراعهــا 
اســتقطاباتها اليوميــة إلــى تســلل تصنيفاتهــا إلــى المجــال العــربي: يميــن في مقابــل 

يــة: ليســت الانتخابــات بيــن يميــن ويســار؛ إنهــا صــراع علــى مــن يقــود اليميــن،  الأطروحــة المركز
وعلــى مــن يملــك مؤسســات الدولــة وأدوات القــوة وحــق كتابــة روايــة الســابع مــن أكتوبــر.

المقدمة
 انتخابات تتجاوز صندوق الاقتراع
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وسط، متطرفون في مقابل معتدلين، نتنياهو في مقابل التغيير. لكن هذه المفاهيم 
يقــة إدارتهــا، ولا تحتفــظ بالمعنــى  وُُلــدت داخــل صــراع إســرائيلي علــى شــكل الدولــة وطر
نفســه عنــد الانتقــال إلــى الاحــتلال والاســتيطان والحــرب علــى الفلســطينيين. قــد يكــون 
آيزنكــوت أو بينيــت أو لابيــد أكثــر تمســكًًا باســتقلال القضــاء، وأقــل اندفاعًًــا في إخضــاع 
الإعلام والأجهــزة الأمنيــة، وأكثــر حرصًًــا علــى العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة؛ لكن ذلك لا 
يجعلهــم معســكر سلام، ولا يضعهــم خــارج الإجمــاع الصهيونــي بشــأن الســيطرة علــى 
ــار  ــوم تي ــن يميــن ويســار؛ فلا يوجــد الي ــات بي ــك لا تجــري هــذه الانتخاب الفلســطينيين. لذل
يســاري إســرائيلي منظــم وقــادر علــى موازنــة اليميــن، خصوصًًــا في الشــأن الفلســطيني 
والعــربي. إنهــا، في جوهرهــا، معركــة علــى مــن يقــود اليميــن: نتنياهــو وتحالفــه القومــي 
آيزنكــوت  يــدي، أم قيــادة أمنيــة مؤسســاتية يمثلهــا، بدرجــات مختلفــة،  الدينــي والحر

وبينيــت وليبرمــان وغيرهــم؟

أولًاً: ما الذي ينتخبه الإسرائيليون؟

الكنيســت مكــون مــن 120 مقعــدا، وتحتــاج الحكومــة إلــى تأييــد 61 عضــوا علــى الأقــل. 
ــرة انتخابيــة واحــدة، والتصويــت يجــري لقوائــم مغلقــة، ثــم تــوزع المقاعــد  إســرائيل دائ
نســبيا علــى القوائــم التــي تتجــاوز نســبة الحســم البالغــة 3.25 في المئــة. قدمــت 38 قائمــة 
ترشــحها، لكــن العــدد الكبيــر لا يعنــي أن جميعهــا قــوى فعليــة؛ فالقائمــة الواحــدة قــد 
تضــم عــدة أحــزاب، كمــا في تحالــف الصهيونيــة الدينيــة وزهــوت، وتحالــف بينيــت ولابيــد، 

والقائمــة المشــتركة التــي تجمــع الجبهــة والتجمــع والحركــة العربيــة للتغييــر.

في   2014 عــام  الحســم  نســبة  رفعــت  فقــد  فقــط.  تقنيــة  ليســت  النظــام  أهميــة 
العربيــة  القوائــم  أخــرى، تصعيــب وصــول  أمــور  بيــن  ســياق سياســي اســتهدف، مــن 
الصغيــرة ودفعهــا إلــى الخســارة. لكــن انقلــب الســحر علــى الســاحر: أصبحــت النســبة 
إلــى  إحداهــا  ســقوط  يــؤدي  وقــد  صغيــرة،  يديــة  وحر يمينيــة  قوائــم  أيضــا  تهــدد 
الأصــوات  فائــض  اتفــاق  أمــا  الكتــل.  ميــزان  وتغييــر  الأصــوات  آلاف  عشــرات  هــدر 
يجــب  لذلــك  تحتــه.  بقيــت  قائمــة  ينقــذ  ولا  الحســم،  اجتــازت  التــي  القوائــم  فيفيــد 
القــادر  المعســكر  وبيــن  أكثــر  أصــوات  علــى  يحصــل  الــذي  الحــزب  بيــن  دائمــا  التمييــز 
الحكــم. علــى  القــدرة  تلقائيــا  يســاوي  لا    الانتخــابي  الفــوز  مقعــدا؛   61 تركيــب   علــى 
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ثانياًً: ثلاثة أسئلة خطرة تسبق الانتخابات 

قبــل النقــاش في البرامــج والأحــزاب، تعيــش إســرائيل ثلاثــة أســئلة كانــت تقدمهــا عــادة 
بوصفهــا مشــكلات تخــص دولا ضعيفــة أو أنظمــة في العالــم الثالث. مجــرد تحولها إلى 

نقــاش جــدي يــدل علــى تــآكل الثقــة بالقواعــد المشــتركة التــي تنظــم الصــراع السياســي:
• هــل تجــري الانتخابــات فعــا؟ التخــوف هو أن تســتخدم حالة الطــوارئ أو مواجهة 	

يعــة للتأجيــل. لا توجــد بيــن أيدينــا بينــة تثبــت خطــة جاهــزة  واســعة مــع إيــران أو لبنــان ذر
لافتعــال حــرب، ولا تســتطيع الحكومــة تمديــد ولاية الكنيســت بقرار منفرد؛ لكن اســتمرار 
الحــرب يمنــح نتنياهــو قــدرة علــى تغييــر جــدول الاهتمــام وتقديــم نفســه قائــدا لا يجــوز 

اســتبداله أثنــاء الخطــر.
• يهــة؟ الخطــر لا يقتصــر علــى تزويــر الصناديــق، بــل يشــمل 	 هــل تكــون الانتخابــات نز

التضليــل الرقمــي، اســتخدام مــوارد الدولــة، الضغــط علــى الإعــام، الطعــن في لجنــة 
ــة مبكــرة عــن تلاعــب وقــع  ــات، محــاولات اســتبعاد قوائــم عربيــة، وصناعــة رواي الانتخاب

قبــل إعــان النتائــج.
• هــل يقبــل اليميــن الحاكــم النتيجــة؟ يمكنــه أن يقبــل الأرقــام ويرفــض شــرعية 	

الحكومــة الناتجــة عنهــا، ولا ســيما إذا احتاجــت إلــى دعــم فلســطيني. عندهــا قــد توصــف 
الأغلبيــة البرلمانيــة بأنهــا انقــاب علــى إرادة الأغلبيــة اليهوديــة، وتتحــول المعركــة إلــى 

تعبئــة ضــد القضــاء والإعــام ولجنــة الانتخابــات وأعضــاء الكنيســت أنفســهم.

ثالثاًً: من يقود اليمين؟

يتكــون معســكر نتنياهــو مــن الليكــود، وشــاس، ويهــدوت هتــوراه، والقــوة اليهوديــة، 
والصهيونيــة الدينيــة المتحالفــة مــع زهــوت، وقــوى دينية صغيرة. يجمع هذا المعســكر 
يتش  بيــن قوميــة الليكــود الشــعبوية، والمشــروع الاســتيطاني الخلاصــي عنــد ســموتر
يديــم. يقــوده نتنياهــو عبر معادلة بســيطة: حماية  وبــن غفيــر، والمصالــح القطاعيــة للحر
الحلفــاء مــن القضــاء والتجنيــد والمحاســبة، مقابــل حمايتــه مــن الســقوط السياســي 

ومــن نتائــج محاكمتــه ولجنــة التحقيــق في الســابع مــن أكتوبــر.

وليبراليــة  وأمنيــة  يمينيــة  قــوى  لنتنياهــو  المناهــض  المعســكر  يضــم  المقابــل،  في 
بيتنــا  وإســرائيل  ولبيــد،  بينيــت  وتحالــف  آيزنكــوت،  غــادي  بقيــادة  يشــار  حــزب  متباينــة: 
بزعامــة أفيغــدور ليبرمــان، والديمقراطييــن بقيــادة يائيــر غــولان، وأزرق أبيــض، وحــزب 
الاحتياطييــن. مــا يجمــع هــذه القــوى هــو الاعتــراض علــى شــخصنة الحكــم، والدفــاع 
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يديــم ولجنــة تحقيــق رســمية. لكنها تختلف  النســبي عــن القضــاء، والمطالبــة بتجنيــد الحر
في الاقتصــاد والديــن والدولــة، ولا تقــدم، في معظمهــا، مشــروعا لإنهــاء الاحــتلال.

يع مختلفــة لقيادتــه. يقــدم  لا يمثــل منافســو نتنياهــو خروجًًــا مــن اليميــن، بــل مشــار
آيزنكــوت نفســه بوصفــه ممــثالًا لليميــن الأمنــي الدولانــي، ويركــز علــى اســتعادة كفــاءة 
الدولــة والجيــش بعــد الســابع مــن أكتوبــر، لكنــه يرفــض قيــام دولــة فلســطينية في الأفق 
السياســي الــذي يعرضــه، ويؤيــد توســيع الاســتيطان في المنطقــة المصنفــة »ج«. وحتــى 
اعتراض�ـه عل�ـى مش�ـروع »E1« لا ينطلــق مــن رفــض مبدئــي للاســتيطان، بــل مــن حســاب 
الكلفــة السياســية والإقليميــة وتوقيــت التنفيــذ. أمــا بينيــت، القــادم مــن قيــادة مجلــس 
المســتوطنات، فيتبنــى منــذ ســنوات ضــم المنطقــة »ج« وإبقــاء تجمعــات الفلســطينيين 
ًـا قومي�ًـا علمانيًًّا،  ضمــن حكــم ذاتــي مجــزأ في المنطقتيــن »أ« و»ب«. وليبرمــان يمثــل يمين�
يديــم والتجنيــد، لا حــول الاحــتلال أو الاســتيطان. قــد  يتمحــور صراعــه الداخلــي حــول الحر
يتش، لكنهــم لا  يكــون هــؤلاء أكثــر احترامًًــا لقواعــد المؤسســات مــن بــن غفيــر وســموتر
ية. الفــارق بينهــم وبيــن نتنياهــو  يقدمــون مشــروعًًا لتفكيــك بنيــة الســيطرة الاســتعمار

يتعـلـق بـمـن يدـيـر ـهـذه البنـيـة وكـيـف يديرـهـا، لا بوجودـهـا ـمـن حـيـث المـبـدأ.

يطة الائتلافية وموقع الأحزاب العربية رابعاًً: الخر

ين. الأول هــو معســكر نتنياهــو،  يطــة ثلاثــة معســكرات لا معســكر سياســيا، تبــدو الخر
يديــة. والثاني معســكر صهيوني مناهض  ويجمــع الليكــود واليميــن الدينــي والقــوى الحر
ية أو يمينيــة مثــل آيزنكــوت وبينيــت  لنتنياهــو، تتصــدره شــخصيات ذات خلفيــة عســكر
وليبرمــان، وتجــاوره قــوى ليبراليــة أضعــف. أمــا الثالــث فيضــم القوائــم الفلســطينية: 
القائمــة المشــتركة، والقائمــة العربيــة الموحــدة، وقوائــم شــراكة عربيــة يهوديــة أصغــر. 
وضــع هــذه القوائــم في معســكر ثالــث لا يعنــي أنهــا متشــابهة؛ فالمشــتركة تجمــع 
توجهــات وطنيــة وديمقراطيــة واجتماعيــة مختلفــة، بينمــا تقــدم الموحــدة براغماتيــة 
يمــة والإســكان والميزانيــات والاعتــراف بالقــرى، وتختبــر قوائــم  ائتلافيــة تركــز علــى الجر

الشــراكة إمــكان بنــاء سياســة عربيــة يهوديــة خــارج التقســيم القومــي المغلــق.

يــة حســابيا لتشــكيل  تكمــن العقــدة في أن الأصــوات الفلســطينية قــد تكــون ضرور
يــف الحكومــة الشــرعية عنــد أغلبيــة  حكومــة بديلــة، لكنهــا تظــل مســتبعدة مــن تعر
القــوى الصهيونيــة. يســتطيع الحــزب العــربي دعــم حكومــة مــن الخــارج أو المشــاركة 
فيهــا، كمــا حــدث في تجربــة 2021، لكــن خصومــه ســيصورون الحكومــة باعتبارها رهينة 
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لمــن لا يعترفــون بيهوديــة الدولــة أو يدعمــون »العــدو«. ويكشــف ذلــك أن المواطنــة 
الفلســطينية داخل إســرائيل تعمل تحت ســقف مشــروط: يصوت الفلســطيني ويشــغل 
مقعــدا في الكنيســت، لكــن صوتــه يصبــح موضــع طعــن عندمــا يحــدد مــن يحكــم. 
ــر وضوحــا  ــار الأكث ــه الاختب ــا؛ إن لذلــك فــإن موقــع الأحــزاب العربيــة ليــس هامشــا انتخابي
لحــدود الديمقراطيــة الإثنيــة الإســرائيلية.لا ينبغــي الحكــم علــى شــعارات المعارضــة مــن 
دون العــودة إلــى تجربتهــا في الحكــم. ففــي عــام 2021 نجحــت أحــزاب يمينيــة ووســطية 
وليبراليــة، وبمشــاركة القائمــة العربيــة الموحــدة، في إزاحــة نتنياهــو وتشــكيل مــا ســمي 
الملفــات  بعــض  إدارة  فرقًًــا في  الحكومــة  تلــك  أحدثــت  التغيي�ـر”.  “حكوــمة  إس��رائيليًًا 
المدنيــة والمؤسســاتية، وفي العلاقــة بيــن الحكومــة والقضــاء، وأظهــرت أن مشــاركة 
“التغيي�ـر”  تح�ـول  ل��م  لكنهــا  العملي�ـة.  الناحــية  ــمن  الاــئتلاف ممكن��ة  ــعربي في  ح��زب 

الداخــلي إــلى تغيــير في موــقع الفلــسطيني داــخل المــشروع الإــسرائيلي.

ية، بــل  اســتمر في عهدهــا الاســتيطان وهــدم المنــازل والتهجيــر والســيطرة العســكر
ــات  ــى، وفــق معطي توســعت المخططــات والعطــاءات الاســتيطانية خلال ســنتها الأول
المســألة  لأن  الحكومــة،  برنامــج  عــن  انحرافًًــا  ذلــك  يكــن  لــم  الآن”.  “ال��سلام  حرك�ـة 
التجربــة  هــذه  وتقــدم  الائــتلاف.  بقــاء  لضمــان  مســبقًًا  تحييدهــا  جــرى  الفلســطينية 
ــر  ــات المقبلــة: يمكــن لحكومــة بديلــة أن تحــد مــن نفــوذ بــن غفي ــا للانتخاب ــارًًا عمليًً اختب
يتش، وأن تعيــد بعــض الصلاحيــات إلــى القضــاء والجيــش والهيئــات المهنيــة،  وســموتر
وأن تكــون أكثــر انتباهًًــا للكلفــة الدوليــة؛ لكنهــا لا تحمــل، في تركيبتها الحالية، مشــروعًًا 
يقــة إدارة الدولــة،  لإنهــاء الاحــتلال أو تفكيــك الاســتيطان. لقــد غيــرت حكومــة 2021 طر

ــي تحكــم الفلســطينيين. ــة الت ــر البني ــم تغي ول

أمــا اســتطلاعات الــرأي، فتشــير في صورتهــا العامــة إلــى تقــارب المعســكرات وعجــز كل 
طــرف عــن حســم الانتخابــات وحــده، لكــن لا ينبغــي تحويلهــا إلــى نتيجــة مســبقة. تتغيــر 
يطــة بتغيــر نســبة المشــاركة، واتجــاه الأصــوات غيــر المحســومة، وقــدرة القوائــم  الخر
الصغيــرة علــى تجــاوز الحســم، ونســبة التصويــت في المجتمــع الفلســطيني، وأي تطــور 
ــه الاســتطلاعات بســهولة:  ــراع. كمــا أن الســؤال الحاســم لا تجيــب عن ــي يســبق الاقت أمن
هــل يســتطيع عــدد مــن الأحــزاب التــي ترفــض نتنياهــو أن تتفــق بعــد الانتخابــات علــى 
يطــة التحالفــات أكثــر  رئيــس حكومــة وبرنامــج وحــدود للشــراكة العربيــة؟ لهــذا تكــون خر

أهمية من الرقم المتقلب لكل قائمة.

  



 العدد 02نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين16

خامساًً: إسرائيل الأولى وإسرائيل الثانية

يقــوم الانقســام المعســكري فــوق انقســام إثنــي وطبقــي وثقــافي أقــدم. تشــير عبــارة 
يخيــا علــى القضــاء  ية العلمانيــة التــي هيمنــت تار إســرائيل الأولــى إلــى النخــب الأشــكناز
والجامعــات والإعلام والاقتصــاد وقيــادات الجيــش والدولــة. وتشــير إســرائيل الثانيــة إلــى 
قطاعــات شــرقية ومزراحيــة وتقليديــة ودينيــة شــعرت بالإقصــاء، ثــم وجــدت في انــقلاب 
ليــس هــذا  التمثيــل والقــوة.  إلــى  يقــا  لاحقــا طر الليكــود عــام 1977 وصعــود ــشاس 
ا مطلقــا: ليــس كل الشــرقيين يمينييــن ولا كل الأشــكناز ليبرالييــن، لكنــه  التصنيــف حــّدّ

يفســر جــزءا مهمــا مــن الــولاء السياســي والاســتقطاب.

المفارقــة أن نتنياهــو نفســه أشــكنازي، لكنــه نجــح في تقديــم محاكمتــه والصــراع معــه 
كأنهمــا محاولــة مــن النخــب القديمــة لاســتعادة الدولــة مــن إســرائيل الثانيــة. لذلــك 
ــة  ــل حماي ــه بوصفــه دفاعــا عــن فــرد فقــط، ب ــه الدفــاع عن ــرى قطاعــات مــن قاعدت لا ت
ية. ويمنح شــاس هذا  يخي على الهيمنة الأشــكناز لمكانتها الاجتماعية وللانقلاب التار
ية.  يديــة الأشــكناز يــدي الشــرقي، بينمــا تمثــل يهــدوت هتــوراه الحر الانقســام شــكله الحر
وعلــى الرغــم مــن اخــتلاف الذاكــرة الاجتماعيــة بينهمــا، يجتمــع الحزبــان علــى أولويــة 
يــدي  الإعفــاء مــن التجنيــد، والتعليــم الدينــي والميزانيــات القطاعيــة؛ أي إن التحالــف الحر

مــع نتنياهــو ليــس تطابقــا أيديولوجيــا كاملا، بــل صفقــة بقــاء ومصالــح متبادلــة.

خلاصًًــا بوصفــه  والاســتيطان  اليميــن  حكومــة  مــن  أكبــر  اليميــن   سادســاًً: 

لا يمكــن تفســير هيمنــة اليميــن بوصفهــا نتيجــة لمنــاورات نتنياهــو الائتلافيــة وحدهــا. 
يتش وبــن غفيــر ليــس  فاليميــن في إســرائيل أكبــر مــن حكومــة اليميــن، وصعــود ســموتر
ســبب التحــول الاجتماعــي بقــدر مــا هــو أحــد نتائجــه السياســية. لقــد ســبقت الحكومــة 
الاســتيطانية  والحركــة  والثقافــة  والجيــش  التعليــم  في  طويلــة  تحــولات  الحاليــة 
والمؤسســات الدينيــة، نقلــت المســتوطنين والصهيونيــة الدينيــة مــن موقــع الضغــط 
عل�ـى الدول�ـة إل�ـى موق�ـع المش�ـاركة في تش�ـغيل أجهزته�ـا وتحدي�ـد أولوياته�ـا. لا ترى هذه 
يخــي نحــو  القــوى الاســتيطان سياســة قابلــة للتفــاوض، بــل مرحلــة في مســار دينــي وتار
الســيادة اليهوديــة علــى كامــل الأرض. مــا تعتبره إنجازات يشــمل شــرعنة البؤر، وتوســيع 
المســتوطنات، وأســرلة صلاحيــات الإدارة المدنيــة، وإضعــاف الســلطة الفلســطينية، 
وتدميــر إمــكان الدولــة الفلســطينية، وتوســيع حضــور المتدينيــن والمســتوطنين في 
الجيــش والشــرطة والــوزارات. لهــذا لا تتعامــل القــوة اليهوديــة والصهيونيــة الدينيــة 
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مــع احتمــال خســارة الحكــم كتــداول عــادي، بــل كخطــر علــى مشــروع خلاص تحقــق منــه 
يتش لا  ثــر ســموتر يــد التراجــع قيــد أنملــة عــن هــذه المكاســب. بــل إن أ الكثيــر. وهــي لا تر
يقــاس بعــدد مقاعــد حزبــه فقــط؛ قوتــه الحقيقيــة جــاءت مــن وزارة الماليــة والصلاحيــات 
المدنيــة في الضفــة، أي مــن الســيطرة علــى الآلة التي تعيد هندســة المكان الفلســطيني. 
اليهــودي،  المجتمــع  إلــى منصــة لتســليح  القومــي  بــن غفيــر فحــول وزارة الأمــن  أمــا 
وتشــديد القمــع في القــدس والداخــل والســجون، ونقــل الكهانيــة مــن الهامــش إلــى 

مركــز الشــرعية الحكوميــة.

سابعاًً: الانتخابات معركة على مؤسسات الدولة

لا يدور الصراع على مقاعد الكنيست وحدها، بل على القضاء والإعلام والشرطة والجيش 
يــد نتنياهــو وحلفــاؤه تقليــص  والشــاباك والموســاد ومصلحــة الســجون. في القضــاء، ير
ين تعيين القضاة، وإضعاف المستشــارة القضائية،  رقابة المحكمة العليا، وتغيير مواز
وتوســيع قــدرة الحكومــة علــى العمــل بلا قيــود. يقدمــون ذلــك باعتبــاره اســتعادة لحكــم 
 الأغلبية، بينما يراه خصومهم انقلابا سلطويا وحماية لرئيس الحكومة من المحاسبة.

يــا:  تشــبه الحــرب علــى الإعلام، في بعــض أدواتهــا، نمــوذج فيكتــور أوربــان في هنغار
والمهنــي،  العــام  الإعلام  إضعــاف  يكفــي  بــل  المنابــر،  جميــع  لإغلاق  ضــرورة  لا 
يعيــش  جمهــور  وبنــاء  المواليــة،  المنصــات  ومكافــأة  المنظمــة،  الهيئــات  وتغييــر 
والقاضــي  الصحــافي  يحــول  التخوينــي  الخطــاب  بديلــة.  معلومــات  منظومــة  داخــل 
والموظــف المهنــي إلــى جــزء مــن دولــة عميقــة مزعومــة. وعندمــا تضيــع الحقيقــة 
نتيجــة. لا  مؤامــرة  بأنهــا  الانتخابيــة  الخســارة  وصــف  ممكنــا  يصبــح   المشــتركة، 

أمــا المؤسســات الأمنيــة، فالصــراع فيهــا لــم يحســم. يحــاول اليميــن إخضــاع التعيينــات 
والعقيــدة المهنيــة للقيــادة السياســية، بينمــا تخشــى قيــادات في الجيــش والشــاباك مــن 
تســييس الأجهــزة وتحميلهــا وحدهــا مســؤولية الســابع مــن أكتوبــر. الشــرطة ومصلحــة 
يــر الأمــن القومــي  الســجون أكثــر تعرضــا للاســتحواذ المباشــر: توســعت صلاحيــات وز
في توجيــه سياســة الشــرطة، وارتبطــت إدارة الســجون بسياســة عقابيــة وانتقاميــة ضــد 
 الأســرى الفلســطينيين. لذلــك تتعلــق الانتخابــات أيضــا بمــن يملــك أدوات الإكــراه داخــل 

الدولة، لا بمن يشغل مكتب رئيس الحكومة فقط.
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ثامناًً: السابع من أكتوبر وحملتان متضادتان

يشــكل الســابع مــن أكتوبــر مركــز الحملــة الدعائيــة. خطــاب الليكــود والائــتلاف لا يكتفــي 
يــع المســؤولية، بــل يقتــرب أحيانــا مــن روايــة تخوينيــة: الأجهــزة الأمنيــة امتلكــت  بتوز
المعلومــات، أخفتهــا أو تجاهلتهــا، ولــم توقــظ نتنياهــو، ثــم حاولــت تحميلــه الإخفــاق. 
هــذه الروايــة خطــرة لأنهــا لا تناقــش خطــأ مهنيــا فقــط؛ إنهــا تــزرع شــبهة أن مؤسســات 
المقابــل،  الاتجــاه  وفي  الحكومــة.  رئيــس  لإســقاط  بالأمــن  ضحــت  أو  تواطــأت  الدولــة 
تقــول المعارضــة إن نتنياهــو وحكومتــه بنيــا سياســة احتــواء حمــاس، تجــاهلا التحذيــرات 
الاســتراتيجية، قســما النظام الفلســطيني، وأدارا الدولة بمنطق البقاء السياســي، ولذلك 

يتحــملان المســؤولية العليــا.

يــد خصــوم نتنياهــو لجنــة رســمية مســتقلة  هنــا تصبــح لجنــة التحقيــق ســاحة حســم. ير
ــق واســتدعاء الشــهود، بينمــا يرفــض هــو صيغــة تمنــح القضــاء والنخــب  تملــك الوثائ
المؤسســية ســلطة تعييــن اللجنــة وكتابــة روايــة الإخفــاق. وســتحدد الحكومــة المقبلــة 
السياســي  المســتوى  بيــن  المســؤولية  تــوزع  وكيــف  التحقيــق،  يشــملها  التــي  الفتــرة 
يــخ الرســمي  والجيــش والشــاباك. الانتخابــات، بهــذا المعنــى، تصويــت علــى مــن يكتــب التار

ــر، ومــن يتحمــل العقوبــة السياســية وربمــا القانونيــة. للســابع مــن أكتوب

نتنياهــو.  إلــى  بالنســبة  للمعركــة  الوجــودي  الطابــع  الجنائيــة  المحاكمــة  وتضاعــف 
خســارة الحكــم لا تعنــي إدانتــه أو ســجنه تلقائيــا، لكنهــا تحرمــه قــوة المنصــب وقدرتــه 
يعات والتعيينــات وفــرص العفــو أو التســوية، وقــد تطلــق معركــة  علــى التأثيــر في التشــر
خلافتــه داخــل الليكــود. لذلــك لا يخــوض الانتخابــات كزعيــم قــد يعــود إلــى المعارضــة، بــل 

ــا. ــا وأيديولوجي ــرى في اســتمرار الحكــم درعــا شــخصيا وعائلي كسياســي ي

تاسعاًً: فلسطين والجبهات الإقليمية - مزايدة داخل اليمين

في الضفــة الغربيــة، المرجــح اســتمرار الاســتيطان والضــم الزاحــف بغــض النظــر عــن 
الاحتــكاك  وحجــم  القانونــي  والشــكل  الســرعة  تختلــف  قــد  الحكومــة.  رئيــس  هويــة 
مــع واشــنطن وأوروبــا، لكــن لا توجــد داخــل المنافســة الصهيونيــة الكبــرى قــوة تعــد 
ية. وفي غــزة، تتقــارب المواقــف  بتفكيــك البنيــة الاســتيطانية أو إنهــاء الســيطرة العســكر
حــول منــع عــودة حمــاس إلــى الحكــم، واشــتراط أي انســحاب بنــزع الــسلاح، والاحتفــاظ 
يــة العمــل العســكري. الفــارق هــو أن نتنياهــو واليميــن الديني يفتحــان الباب بوضوح  بحر
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أكبــر أمــام التهجيــر والاســتيطان، بينمــا يقــدم خصومهمــا إدارة أمنيــة أكثــر مؤسســاتية 
وحرصــا علــى الشــرعية الدوليــة.

يا وإيــران، تقــدم أصــوات معارضــة  المشــهد نفســه يظهــر إقليميــا. في لبنــان وســور
أمنيــة،  تثبيــت مناطــق  الضربــات،  توســيع  يــة:  أكثــر صقور أحيانــا مقترحــات  لنتنياهــو 
منــع إعــادة بنــاء حــزب الله، ورفــع ســقف المواجهــة مــع إيــران. يمكــن تفســير جــزء مــن 
ــة  ــر أيضــا عــن أرضي ــه يعب ــه، لكن ــزاع صفــة الحــزم من ــة لإحــراج نتنياهــو وانت ذلــك كدعاي
طبيعيــة  أداة  ية  العســكر القــوة  يــرى  اســتعماري  مجتمــع  في  مشــتركة  أيديولوجيــة 
لإعــادة تشــكيل الإقليــم. لذلــك فــإن ســقوط نتنياهــو لا يعنــي بالضــرورة تخفيــف الحــرب؛ 

قــد ينتــج قيــادة تحــاول إثبــات أنهــا أكثــر كفــاءة في اســتخدامها.

أمــا الأردن، فلا يحتــل مركــز الحملــة الحزبيــة، لكنــه حاضــر كحــد أمنــي وكطــرف مطلــوب 
يــب، مواجهــة إيــران،  منــه تحمــل نتائــج السياســات الإســرائيلية: ضبــط الحــدود، منــع التهر
واســتيعاب الضغــوط الناتجــة مــن الضفــة والقــدس. الخطــر بالنســبة إلــى الأردن ليــس 
بــل تراكــم سياســات الضــم  إليــه فقــط،  برنامجــا حزبيــا معلنــا لترحيــل الفلســطينيين 
والتهجيــر التــي تعيــد إنتــاج فكــرة الوطــن البديــل كواقــع إقليمــي حتــى عندمــا لا تذكــر 
يا، تتقاطــع الرغبــة في منــع التموضــع الإيرانــي مــع تصــور إســرائيل  بالاســم. وفي ســور
لنفســها صاحبــة مجــال أمنــي يتجــاوز حدودهــا، بمــا يفتــح البــاب أمــام مناطــق عازلــة 

وضربــات دائمــة وربمــا هندســة سياســية للمجــال الســوري.

ولا يمكــن فصــل هــذه المزايــدة عــن التحــولات داخــل المجتمــع اليهــودي الإســرائيلي. 
ــم تنتــج مراجعــة أخلاقيــة واســعة بقــدر مــا وســعت قبــول العقــاب  ــة ل فالحــرب الطويل
الجماعــي والتهجيــر واســتخدام القــوة بلا قيــود، ورســخت تصــور الفلســطيني باعتبــاره 
مشــكلة أمنيــة أو ديموغرافيــة لا شــعبا صاحــب حقــوق. تتنافــس الأحــزاب علــى دغدغــة 
هــذا المــزاج: بعضهــا بلغــة الانتقــام والــخلاص الدينــي، وبعضهــا بلغــة الــردع والكفــاءة 
والجيــش المهنــي. واللغــة الثانيــة تبــدو أقــل عنفــا، لكنهــا قــد تمنــح السياســات نفســها 
شــرعية دوليــة أوســع وقــدرة تنفيذيــة أكبــر. لذلــك لا يصــح أن تقــاس خطــورة الحــزب بحــدة 
 ـشـعاراته وحدـهـا؛ فـقـد يـكـون المـشـروع المؤسـسـي المنضـبـط أكـثـر ـقـدرة عـلـى تثبـيـت

السيطرة من خطاب متطرف يصطدم بالعالم.
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عاشرًًا: ما الذي قد يتغير، وما الذي سيستمر؟

إذا خســر نتنياهــو، فقــد يحــدث تغييــر حقيقــي داخــل النظــام الإســرائيلي: تتراجــع شــخصنة 
الحكــم، وتســتعيد المحكمــة العليــا والمستشــارة القضائيــة والهيئات الرقابيــة جزءًًا من 
اســتقلالها، وقــد تتشــكل لجنــة تحقيــق رســمية في إخفــاق الســابع مــن أكتوبــر، ويتراجــع 
يتش في الشــرطة والســجون وإدارة الضفــة. وقــد  النفــوذ المباشــر لبــن غفيــر وســموتر
تصبــح الحكومــة الجديــدة أكثــر تنســيقًًا مــع الجيــش والولايــات المتحــدة وأوروبــا، وأكثــر 
ًـا. هــذه فــروق حقيقيــة لا يجــوز إنكارهــا،  حــذرًًا في منــح المســتوطنين غطــاءًً سياســيًًا علني�
لأن شــكل المؤسســة ودرجــة انفلاتهــا يؤثــران في حيــاة الفلســطينيين وفي مســتوى 

العـنـف المـمـارس ضدـهـم.

لكــن الخطــأ هــو تحويــل هــذه الفــروق إلــى »عــودة إســرائيل إلــى الاعتــدال«. ليســت هنــاك 
يــة معتدلــة انحرفــت عنهــا حكومــة نتنياهــو ثــم ســتعود إليهــا  نقطــة إســرائيلية معيار
الدولــة بمجــرد ســقوطه. فالســيطرة علــى القــدس والضفــة، وحمايــة المســتوطنات، 
بوصفهــا  غــزة  مــع  والتعامــل  اليهــودي،  القومــي  والتفــوق  العــودة،  حــق  ورفــض 
مشــكلة أمنيــة، واســتخدام القــوة لإعــادة تشــكيل المنطقــة، عناصــر ســبقت الحكومــة 
الحاليــة وتجاوزتهــا. قــد تكــون الحكومــة البديلــة أبطــأ في الضــم، وأكثر حساســية للكلفة 
ية، لكنها قد تكون  الدوليــة، وأقــل اســتعدادًًا للاصطــدام بالقضاء والمؤسســة العســكر
أكثــر كفــاءة في إدارة الاحــتلال وتســويقه والدفــاع عنــه دوليًًــا. لذلــك فالمقارنــة الدقيقــة 
ــل بيــن إدارة خلاصيــة وفجــة للمشــروع الاســتعماري،  ليســت بيــن التطــرف والاعتــدال، ب

وإدارة أمنـيـة مؤسـسـاتية للمـشـروع نفـسـه.

يوهات ما بعد الاقتراع حادي عشر: سينار

لا تكفي معرفة القائمة الأولى لتوقع الحكومة. الاحتمالات الأهم أربعة:
• أغلبيــة لنتنياهــو: تمنحــه شــرعية جديــدة لاســتكمال إضعــاف القضــاء والإعــام، 	

وتوســع نفــوذ اليميــن الدينــي والاســتيطاني، وتتيــح لجنــة تحقيــق خاضعــة جزئيــا 
لمنطــق الائتــاف، مــع محاولــة إيجــاد مخــرج سياســي أو قانونــي لمحاكمتــه.

• أغلبيــة صهيونيــة مناهضــة لنتنياهــو: تنهــي قيادتــه الشــخصية وقــد تعيــد بعــض 	
فلســطينية.  تســوية  أو  يا  يســار تحــولا  تنتــج  لا  لكنهــا  للمؤسســات،  الاســتقلال 

وســتفتح صــراع خلافــة داخــل الليكــود وعلــى قيــادة اليميــن كلــه.
• يو الأكثــر حساســية. يمكــن أن تقــدم 	 بديــل يحتــاج دعمــا عربيــا: هــذا هــو الســينار
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اليميــن  لكــن  خارجهــا،  أو  الحكومــة  داخــل  مــن  دعمــا  الموحــدة  أو  المشــتركة 
ســيطعن في شــرعيتها ويصورهــا حكومــة تقــوم علــى أصــوات غيــر شــرعية قوميا، 

يــض والعنــف السياســي. بمــا يرفــع احتمــال التحر
• ــم قــرب نســبة الحســم قــد ينتــج حكومــة 	 ــا 61 مقعــدا: ســقوط قوائ اســتعصاء ب

يــة، أو انشــقاقات، أو انتخابــات جديــدة. وفي أثنــاء ذلــك  أقليــة، أو وحــدة اضطرار
 تســتمر حكومــة انتقاليــة في إدارة الحــروب والتحقيقــات والتعيينــات الحساســة.

   الخاتمـــــــة
   صراع على من يملك الدولة

هــذه الانتخابــات بالغــة الخطــورة لأنهــا تجمــع ثلاثــة مســتويات في لحظــة واحــدة: مصيــر 
يديــم  نتنياهــو الشــخصي والقضائــي؛ مســتقبل التحالــف بيــن اليميــن الشــعبوي والحر
والصهيونيــة الدينيــة؛ والســيطرة علــى القضــاء والإعلام وأجهــزة القــوة وروايــة الســابع 
مــن أكتوبــر. وإذا جــاءت النتيجــة متقاربــة أو قامــت حكومــة بدعــم فلســطيني، فقــد 
إلــى رفــض الشــرعية والتعبئــة في الشــارع.  ينتقــل الصــراع مــن المنافســة البرلمانيــة 
ــه احتمــال واقعــي حيــن يعتقــد طــرف أن خســارته لا  ــا، لكن الصــراع الداخلــي ليــس حتمي

ــاه. ــذي بن ــخ ال ي ــة والمشــروع والتار تعنــي فقــدان الحكومــة فقــط، بــل فقــدان الدول

جوهرهــا  اليميــن.  هيمنــة  تنهــي  لــن  لكنهــا  نتنياهــو،  حكــم  الانتخابــات  تنهــي  قــد 
يــد إخضــاع المؤسســات لإرادة الأغلبيــة  المفاضلــة بيــن يميــن قومــي دينــي شــعبوي ير
الدولــة وكفاءتهــا وشــرعيتها مــع  ترميــم  يــد  ير أمنــي مؤسســاتي  اليهوديــة، ويميــن 
ية. لذلــك فــإن الســؤال الفلســطيني ليــس:  الإبقــاء علــى بنيتهــا الصهيونيــة والاســتعمار
ية ســتتولى إدارة  مــن يفــوز في إســرائيل؟ بــل: أي صيغــة مــن صيــغ القــوة الاســتعمار
الحــرب والســيطرة، ومــا المســاحة التــي تتيحهــا تناقضــات المجتمــع الإســرائيلي للفعــل 

والعــربي؟ الفلســطيني 

انتظــار  برنامــج  إلــى  جديــدة  مــرة  الإســرائيلية  الانتخابــات  تتحــول  أن  هــو  الآخــر  الخطــر 
فلســطيني: انتظــار ســقوط نتنياهــو، ثــم انتظــار تشــكيل الحكومــة، ثــم انتظــار عــودة 
المفاوضــات أو تغيــر الموقــف الأميركــي. الانتخابــات متغيــر سياســي مهــم يجــب فهمــه 
فالتحــولات  فلســطينية.  اســتراتيجية  مــن  بــديالًا  ليســت  لكنهــا  لنتائجــه،  والاســتعداد 
يخيًًــا مــن تبــدل  يــة في السياســة الإســرائيلية تجــاه الفلســطينيين لــم تنتــج تار الجوهر
يــن القــوة وكلفــة اســتمرار الاحــتلال. لذلــك لا ينبغــي  الحكومــات وحــده، بــل مــن تغيــر مواز
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أن يكــون الســؤال الفلســطيني أي حكومــة إســرائيلية نفضــل، وإنمــا كيــف نتعامــل مــع 
الحكومــة التــي ستتشــكل، وكيــف نمنــع اخــتلاف أدوات إدارة المشــروع الاســتعماري مــن 

تـه الأساـسـية. بـات غاياـ حـجـب ثـ

مراجع مختارة
• مؤسســة الدراســات الفلســطينية، دليــل إســرائيل العــام، الفصــل المتعلــق بالأحــزاب والنظــام 	

السياســي الإســرائيلي.
• ين 	 المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية »مــدار«، »انتخابــات الكنيســت الخامســة والعشــر

ين الثاني/نوفمبــر 2022. تفــرز حكومــة ســتكون الأشــد تطرفــا«، 6 تشــر
• يــة في الكنيســت منــذ فتــرة طويلــة«، مركــز 	 أنطــوان شــلحت، »اليميــن الإســرائيلي يشــكل الأكثر

ين الثاني/نوفمبــر 2022. مــدار، 6 تشــر
• 	.idi.www//:https :2026 المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة، دليــل الأحــزاب والقوائــم لانتخابــات

/1-2026/elections/elections-and-parties/policy/il.org
• يقــة بــدر-	 يــع المقاعــد وفــق طر يــة الإســرائيلية، النظــام الانتخــابي وتوز لجنــة الانتخابــات المركز

عوفر.
• عبــد القــادر بــدوي، »وهــم العــودة إلــى الاعتــدال المعلــق علــى الانتخابــات الإســرائيلية المقبلــة«، 	

التــرا صــوت، 11 أيلول/ســبتمبر 2026.
• 	.2026 July 22 ”,Before Other No Like Be Will Election General s’Israel“ ,House Chatham
• 	 Ethnic and Nationalism ”,Israel in Populism National-Ethno of Ascendance The“ ,Peled Yoav

.2025 ,Politics
• 	.2023 ,10857 .No Paper Working CESifo ”,Origin by Gap Voting“ ,Dahan Momi
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تنطلــق هــذه الدراســة مــن فجــوة في تفســير نمــط التفــاوض الاســرائيلي؛ فبينمــا تفســر 
أدبيــات التفــاوض المصالــح والمواقــف وشــروط نضــوج عمليــة الدخــول في التفــاوض، 
يُُــدرك الفاعــل موضــوع التفــاوض والطــرف الآخــر، وكيــف  يظــل أقــل وضوحــاًً كيــف 
ل  يؤثــر تصنيفهمــا في الحســاب التفاوضــي. وتهــدف الدراســة إلــى تفســير كيفيــة تشــّكّ
قــراءة المفــاوض الإســرائيلي للقضيــة والطــرف الفلســطيني، وانتقــال هــذه القــراءة عبــر 
التصنيــف والحســاب التفاوضــي إلــى ســلوك تفاوضــي ممكــن سياســياًً. وتأتــي الدراســة 
ياًً يقــوم علــى مراجعــة وربــط  في صيغ��ة ورق��ة سياس��ات تحليلـيـة منهاًج��ً تحليليـ�اًً– تفســير
أدبي�ـات التف�ـاوض وعل�ـم النف�ـس السياس�ـي ودراس�ـات الاس�ـتعمار الاس�ـتيطاني الاحلال�ـي. 
ــا مــن بنــاء الباحــث يربــط أربعــة مســتويات: الســياق البنيــوي  ّيًّا أولّيًّ وتقتــرح إطــارًًا تفســير
والقانونــي؛ والأطــر الإدراكيــة؛ وتصنيــف القضيــة وتقييــم الطــرف والحســاب التفاوضــي؛ 
والس��لوك التفاوض��ي. وقــد خلصت الدراســة إلى أن القضايــا لا تدخل التفاوض بوصفها 
موضوعــات محايــدة؛ إذ يؤثــر تصنيفهــا مصلحــةًً أو ملكيــةًً أو قيمــةًً مقدســةًً أو أصلًاً 
أمنيــاًً في حســابات الربــح والخســارة  والمخاطــرة والمقابــل والضمانــات. ويمكــن رؤيــة 
1)Zartman( ي��ة نض��ج التف��اوض ل�ـدى زارتمــان تموض��ع الاط�ـار التفس�ـيري الاول��ي بي��ن نظر

 والمفاوضات القائمة على المصالح لدى فيشر ويوري )Fisher & Ury(2، ما يوفر أداة 

Zartman, I. W. (2000). Ripeness: The hurting stalemate and beyond. In P. C. Stern & D. Druckman (Eds.), International conflict reso�  1
 lution after the Cold War (pp. 225–250). National Academy Press.

 Fisher, R., & Ury, W. (1981). Getting to yes: Negotiating agreement without giving in. Houghton Mifflin.  2

الاســرائيلي:  المفــاوض  ينظــر  كيــف 
إطــار تفســيري مقتــرح لتحليــل منطــق 

الإســرائيلي التفــاوض 
- خالد جاسر سليم -

الملخّّـــص
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 تشــخيصية للمفــاوض الفلســطيني والعــربي لفهــم الإدراك الإســرائيلي دون تحويلــه 
إــلى مرجعــية للحــقوق أو التــنازل.

الإســرائيلي؛  المفــاوض  الفلسطيني–الإســرائيلي؛  التفــاوض  المفتاحيــة:   الكلمــات 
الإطــار التفســيري؛ الأطــر الإدراكيــة؛ عــدم تكافــؤ القــوة؛ التصنيــف التفاوضــي؛ الحســاب 

المقدــسة. القــيم  الجماعــية؛  النفــسية  الملكــية  التفاوــضي؛ 

الًاّمّ بتصــورات ســابقة عــن ذاتــه والطــرف المقابــل،  يدخــل المفــاوض إلــى التفــاوض محــ
ــل المســاومة وتلــك  ــي تقب ــا الت ــد، وعــن القضاي وعــن الأرض والحقــوق والأمــن والتهدي
يــة. وتــزداد أهميــة هــذه التصــورات في  ُـدرك التراجــع عنهــا بوصفــه خســارة جوهر التــي ي�
يــات وصــور الــذات  الصراعــات الممتــدة، حيــث تتشــكل منظومــة مــن المعتقــدات والذكر
ــى تصــور  ــه عل ــر في قدرت ــم تؤث ــى التكيــف مــع الصــراع، ث والخصــم تســاعد المجتمــع عل
ية الاســتيطانية، تتفاعــل هــذه الأطــر  التســوية. وفي الصراعــات ذات البنيــة الاســتعمار
ــر المتكافئــة علــى الأرض  ــي يقــوم علــى الســيطرة غي الإدراكيــة مــع واقــع مــادي وقانون
والمــوارد والحركــة، بمــا يجعــل الإدراك جــزءًًا مــن بنيــة تفاوضيــة أوســع، وليــس عــامالًا 

نفســيًًا مســتقالًا عنهــا3.
لق�ـد أس��همت خب��رة الباح��ث العملي��ة في التفــاوض والتنســيق الفلسطيني–الإســرائيلي 
كرئيــس للجنــة تســجيل الســكان وعضــو في لجنــة التنســيق المدنيــة العليــا في بلــورة 
ســؤال يتجــاوز الموقــف الإســرائيلي المعلــن إلــى المنطــق الــذي يســبقه: لمــاذا تُُقــرأ بعض 
ــف أخــرى باعتبارهــا مســائل أمــن أو ســيطرة  القضايــا بوصفهــا قابلــة للحــل، بينمــا تُُصّنّ
أو حــق يصعــب التراجــع عنــه؟ وتُُســتخدم هــذه الخبــرة خلفيــةًً لتكويــن الســؤال البحثــي، لا 

يبـاًيً للتعمـيـم. دـلـيلًاً تجر
اللغــة المعلنــة  بيــن  الباحــث قــدرة علــى تحديــد الأســئلة والتمييــز  تمنــح هــذه الخبــرة 
ية في  والاعتبــارات التــي تظهــر في الممارســة، بينمــا يســتند إثبــات العلاقــات التفســير
يحــات القابلــة للفحــص.  الورقــة إلــى الأدبيــات والســجلات التفاوضيــة والوثائــق والتصر
ويمكــن في دراســة لاحقــة تحويــل الخبــرة المهنيــة إلــى مــادة بحثيــة منظمة عبــر مذكرات 
موثقــة أو مقــابلات مــع مشــاركين فلســطينيين وإســرائيليين، بمــا يســمح باختبــار الإطــار 

ــا تفاوضيــة محــددة. علــى قضاي
 Bar- ‎Bar-Tal, D. (2007). Sociopsychological foundations of intractable conflicts. American Behavioral Scientist, 50(11), 1430–1453. 3

 Tal, D. (2017). Self-censorship as a socio-political-psychological phenomenon: Conception and research. Political Psychology, 38(S1),
 37–65.‎

المقدمــــة
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يصعــب فصــل الأبعــاد الإدراكيــة عــن ســياق تفاوضــي غيــر متكافــئ يتســم باســتمرار 
الاحــتلال والتوســع الاســتيطاني والتفــاوت في الســيطرة علــى الأرض والمــوارد والحركــة 
والقــدرة علــى تحمــل غيــاب الاتفــاق. فالأطــر الإدراكيــة تحــدد معنــى القضيــة والطــرف، 
الطرفــان  المتاحــة وكلفــة كل منهــا. وقــد يحمــل  الخيــارات  القــوة  بنيــة  تحــدد  بينمــا 
ــر هــذه التصــورات في الواقــع يختلــف باخــتلاف القــدرة علــى  ث تصــورات متصلبــة، لكــن أ
فــرض الوقائــع أو تعطيــل الاتفــاق أو الاســتمرار خارجــه. ومــن هنــا يعالــج الإطــار الإدراك 
والقــوة بوصفهمــا مســتويين متفاعليــن: يمنــح الإدراك القــوة اتجاهًًــا ومعنــى، وتمنــح 

ــى سياســة. ــى التحــول إل ــر عل القــوة بعــض الإدراكات قــدرة أكب
يشــير مصطلــح »المفــاوض الإســرائيلي« في هــذه الورقــة إلــى الفاعــل الــذي يشــارك في 
إعــداد الموقــف أو اتخــاذ القــرار أو تمثيلــه علــى طاولــة التفــاوض، بمــا يشــمل القيــادة 
السياســية، وأعضــاء الوفــد، والخبــراء الأمنييــن والقانونييــن والبيروقراطييــن المشــاركين 
في صياغــة المقترحــات. وتتبايــن تصــورات هــؤلاء باخــتلاف الانتمــاء السياســي والموقــع 
يخيــة. لذلــك يحلــل الإطــار أنماطًًــا محتملــة في الإدراك  المؤسســي والخبــرة والمرحلــة التار
والتصنيــف، ويحتــاج تطبيقــه علــى حالــة بعينهــا إلــى تحديــد الفاعــل والقضيــة والفتــرة 

والمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا.
ومــن هنــا تتمثــل الفجــوة البحثيــة في تفســير الحلقــة بيــن المصالــح والمواقــف مــن 
جهـ�ة، والـسـلوك التفاوض��ي م��ن جهــة أخ��رى:  كيــف تتشــكل، داخــل الســياق الإســرائيلي، 
يقــة التــي يُُــدرك ويُُصّنّــف بهــا المفــاوض كل مــن موضــوع التفــاوض والطــرف  الطر
إلــى ســلوك ممكــن سياســياً؟ً  ثــم  إلــى حســاب تفاوضــي  الفلســطيني، وكيــف تنتقــل 
والأطــر  البنيــوي،  الســياق  بيــن  يربــط  أوليــاًً  ياًً  تفســير إطــاراًً  الدراســة  تقتــرح  وللإجابــة، 

السياــسي. الممــكن  التفاوــضي، وــحدود  الإدراكــية، والتصنــيف والحــساب 

أولًاً: الإطار التفسيري والمنهجي للدراسة
ياًً أوليــاًً مــن أربعــة مســتويات مترابطــة كمــا هــو موضــح في  تقتــرح الدراســة إطــاراًً تفســير
الشــكل أدنــاه )الإطــار التفســيري(، بُُنــي مــن خلال الربــط بيــن أدبيــات التفــاوض والصــراع 
وعل��م النف�ـس السياس��ي ودراس�ـات الاس��تعمار الاس��تيطاني الاحلاـلـي. ولا يُُطــرح بوصفــه 
يــة عامــة أو نموذجــاًً ســببياًً مكتمــل الاختبــار؛ فإضافتــه لا تكمــن في ابتــكار مفاهيــم  نظر
ية تُُــدرس غالبــاًً منفصلــة وربطهــا حــول ســؤال:  جديــدة، بــل في جمــع عناصــر تفســير
كيــف تنتقــل القضيــة، داخــل ســياق بنيــوي معيــن، مــن واقــع قائــم إلــى معنــى وتصنيــف 

تفاوضــي، ثــم إلــى حســاب وســلوك ممكــن سياســياً؟ً
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يتمثــل المســتوى الأول في الســياق البنيــوي والقانونــي، بمــا يشــمله مــن احــتلال واخــتلال 
في القــوة والســيطرة والبدائــل. ويتنــاول المســتوى الثانــي الأطــر الإدراكيــة التــي يُُقــرأ مــن 
خلالهــا هــذا الواقــع، ولا ســيما الهويــة والذاكــرة الجماعيــة، والملكيــة النفســية، وصــورة 
الفلســطيني في العقل الاســرائيلي، وإدراك التهديد، والقيم غير القابلة للمقايضة4.  أما 
يــة في الإطــار، فيتنــاول تصنيــف القضيــة وتقييــم  المســتوى الثالــث، وهــو الحلقــة المركز
الطــرف الاخــر )الفلســطيني( والحســاب التفاوضــي؛ فقــد تُُصن�ّـف القضيــة مصلحــةًً قابلة 
ُـدرك التخلــي عنهمــا خســارة، أو قيمــةًً مقدســة، أو أصلًاً أمنيــاًً،  للتبــادل، أو حقــاًً وملكيــةًً ي�
بمــا يؤثــر في حســاب المكســب والخســارة والمخاطــرة والضمانــات5. ويتنــاول المســتوى 
يــره سياســياًً، في ضــوء  يحــدد مــا يمكــن تمر الــذي  الداخلــي  السياســي  المجــال  الرابــع 

الائتلاـفـات والمؤسـسـات واـلـرأي الـعـام، بـمـا يتـصـل بمنـطـق الألـعـاب عـلـى مـسـتويين 
)Two-Level Games( ومجموع�ـة الاتفاق�ـات الممكن�ـة )Win-Set(، وبمنطــق ان السياســة 
الداخليــة في الكيــان الاســرائيلي هــي مــا يوجــه ويحكــم سياســاتها الخارجية. مــن الاهمية 
توضيــح ان العلاقــة بيــن المســتويات تفاعليــة وليســت خطيــة، إذ يمكــن لنتائــج التفاوض 

والـصـراع أن تعـيـد تـشـكيل الإدراك وـحـدود الممـكـن السياـسـي.
يمكــن اختبــار الإطــار مــن خلال سلســلة اســتدلال تبــدأ بتحديــد القضيــة والفاعــل، ثــم 
جمــع الأدلــة علــى الإطــار الإدراكــي المســتخدم، ورصــد اللغــة التــي يصنــف بهــا موضــوع 
والمخاطــر،  والخســائر  للمكاســب  تقديراتــه  واســتخراج  المقابــل،  والطــرف  التفــاوض 
 ، وأخيــرًًا مقارنــة هــذه التقديــرات بالســلوك التفاوضــي الفعلــي. فــإذا وصفــت الأرض، مــثالًا
ًـا، يُُتوقــع ظهــور مطالــب تتعلــق بالســيطرة والإنــذار المبكــر والانتشــار  باعتبارهــا أصالًا أمني�
يخيــة فيُُتوقــع أن  والضمانــات وقابليــة العــودة إلــى التدخــل. أمــا تصنيفهــا ملكيــة تار
يــة للتخلــي عنهــا، حتــى عنــد توافــر ضمانــات أمنيــة. وتســمح مقارنــة  يرفــع الكلفــة الرمز
هــذه التوقعــات بالمقترحــات والســجلات التفاوضيــة بتقديــر قــدرة الإطــار علــى التفســير.

يًًا يقــوم علــى تركيــب أدبيــات التفــاوض وعلــم  تعتمــد الدراســة منهجًًــا تحليليًًا–تفســير
يخيــة ومؤسســية  النفــس السياســي ودراســات الصــراع، ثــم اســتخدام أمثلــة قانونيــة وتار
الاجتماعيــة  والدراســات  الــرأي  اســتطلاعات  وتُُســتخدم  المقترحــة.  الروابــط  لتوضيــح 
 لرصــد البيئــة العامــة التــي تعمــل داخلهــا القيــادة، بينمــا تُُســتخدم المذكــرات والســجلات

 ‎Storz, N., Martinović, B., Verkuyten, M., Žeželj, I., Psaltis, C., & Roccas, S. .مرجــع ســابق ، Bar-Tal (2017) .مرجــع ســابق ،Bar-Tal (2007) 4
 (2020). Collective psychological ownership and reconciliation in territorial conflicts. Journal of Social and Political Psychology, 8(1),
 ‎Storz, N., Martinović, B., & Rosler, N. (2022). Support for conciliatory policies in the Israeli-Palestinian conflict: The role of 404–425.
 ‎Ginges, J., Atran, different modes of identification and territorial ownership perceptions. Frontiers in Psychology, 12, Article 769643.
S., Medin, D., & Shikaki, K. (2007). Sacred bounds on rational resolution of violent political conflict. Proceedings of the National Acad�

 emy of Sciences, 104(18), 7357–7360.
 ‎Ginges et Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263–291. 5
 ‎Benziman, Y. (2021). Negotiating with a so-called ‘non-partner’: Lessons from Palestinian-Israel negotiation .مرجــع ســابق ،al. (2007)

 practices (2000–2020). International Negotiation, 26(3), 479–503.



27 نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين العدد 02

يحــات المســؤولين والوثائــق المؤسســية لتحليــل الإدراك النخبــوي.   التفاوضيــة وتصر
ويحافــظ هــذا التمييــز علــى مســتوى الاســتدلال: فالموقــف المجتمعــي يحــدد ضغطًًــا أو 
، أمــا نســبة تصــور محــدد إلــى المفــاوض فتحتــاج إلــى دليــل صــادر عنــه أو  هامشًًــا محتــمالًا

ـعـن عملـيـة صـنـع الـقـرار الـتـي ـشـارك فيـهـا.
التــي تدفــع  التــي تفســر الظــروف  زارتمــان،  لــدى  يــة النضــج  بيــن نظر يتموضــع الإطــار 
الأطــراف إلــى دخــول التفــاوض، ومقاربــة فيشــر ويــوري التــي تركــز علــى الانتقــال مــن 
يقــة التــي يُُمنــح  المواقــف إلــى المصالــح. ويعالــج الإطــار الحلقــة الواقعــة بينهمــا: الطر
ــا، ثــم يُُصنــف وتُُحســب كلفتــه ومخاطــره قبــل أن  بهــا موضــوع التفــاوض معنــى معينًً

يتحــول إلــى موقــف أو ســلوك.
تتــدرج قــوة الأدلــة المســتخدمة في تطبيــق الإطار. تقدم اســتطلاعات الجمهور دليالًا على 
البيئــة الاجتماعيــة وحــدود المقبــول المحتملــة، وتكشــف خطابــات الأحــزاب والائتلافــات 
يحــات المفاوضيــن والمذكــرات ومحاضــر  الأطــر السياســية المتنافســة، بينمــا توفــر تصر
الاجتماعــات أدلــة أقــرب إلــى الحســاب التفاوضــي. أمــا المقترحــات الرســمية والقــرارات 
والســلوك علــى الأرض فتكشــف النتيجــة العمليــة. وتــزداد قــوة الاســتنتاج عندمــا تتقاطع 
أدلــة مــن أكثــر مــن مســتوى، مثــل اجتمــاع خطــاب يصنــف غــور الأردن أصالًا أمنيًًــا مــع 

مطالبــة تفاوضيــة محــددة بالســيطرة طويلــة الأمــد عليــه.

ثانياًً: السياق البنيوي والقانوني للتفاوض الفلسطيني–الإسرائيلي
ل الســياق البنيــوي والقانونــي المســتوى الأول في الإطــار التفســيري؛ فــالإدراك لا  يشــّكّ
يتشــكل في فــراغ، والتفــاوض الفلسطيني–الإســرائيلي لا يجــري بيــن طرفيــن متماثليــن 
في الســيطرة علــى الأرض والمــوارد، أو القــدرة علــى تغييــر الوقائــع وتحمــل كلفــة عــدم 
الاتفـ�اق. فالاحــتلال والسـ�يطرة الفعلـيـة يجــعلان بدي��ل “اللااتف��اق” مختلفــاًً بيــن الطرفين؛ 
إذ يســتطيع الطــرف المســتند الــى » حــق القــوة » الاســتمرار خــارج الاتفــاق محتفظــاًً بقــدر 
كبيــر مــن الســيطرة، بينمــا لا يملــك الطــرف الفلســطيني الــذي غالبــا مــا يســتند الــى منطــق 
ــل  يــاًً. ومــن ثــم، قــد ينتــج عــن عــدم تكافــؤ القــدرة علــى تحّمّ » قــوة الحــق » بــديلًاً مواز
اللااتفــاق عــدم تكافــؤ في الحاجــة إلــى الاتفــاق نفســه، وهــو مــا يربــط القــوة البنيويــة 

بالحســاب التفاوضــي6.
ثــر هــذا الاخــتلال طاولــة التفــاوض إلــى قــدرة أحــد الطرفيــن علــى تغييــر عناصــر  ويتجــاوز أ
والمــوارد  الأرض  علــى  والســيطرة  فالاســتيطان  خارجهــا.  التفــاوض  موضــوع  مــن 
يــة والأمنيــة يمكــن أن تنتــج وقائــع جديــدة أثنــاء غيــاب الاتفــاق، ولكنهــا  والإجــراءات الإدار
 ‎Habeeb, W. M. (1988). Power and tactics in international negotiation: How weak nations bargain with strong nations. Johns Hopkins  6

.Zartman (2000) University Press ، مرجع ـسـابق.
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لا تنشــيء ولا تســتطيع ان تنشــيء حــق. وفي هــذا الســياق  أكــد قــرار مجلــس الأمــن 2334 
)2016(7 ورأي محكمــة العــدل الدوليــة الاستشــاري لعــام 2024 8 أن الاحــتلال لا ينقــل 
ــة مســتويات: الواقــع  ــز التحليــل بيــن ثلاث ــم، يمي ــه. ومــن ث ــى القــوة القائمــة ب الســيادة إل
ــى  ــي الــذي لا يتغيــر تلقائيــاًً بذلــك، والمعن ــره، والوضــع القانون الــذي يمكــن للقــوة تغيي
التفاوضــي الــذي قــد تكتســبه هــذه الوقائــع عنــد عودتهــا إلــى طاولــة التفــاوض. تاسيســا 
علــى ذلــك، تكمــن الدلالــة التفاوضيــة في أن القــدرة علــى تغييــر الواقــع خــارج الاتفــاق 
قــد تخفــض كلفــة اللااتفــاق وتؤثــر في مــا يُُنظــر إليــه لاحقــاًً بوصفــه واقعــاًً قائمــاًً أو 

موضوــاًعً للمــساومة.
غيــر أن تحليــل هــذه الإدراكات يقتضي الفصل بين الوضع القانوني للقضية وتصنيفها 
يخــي مزعــوم« لا تمنــح  الإدراــكي.  فدراس��ة إدراك الأرض بوصفهــا “ملكــية” او »حــق تار
ثــره المحتمــل في الحســاب والســلوك  هــذا الإدراك مشــروعية قانونيــة، وإنمــا تبحــث أ
التفاوضيي��ن. ويتي��ح ه��ذا التمييـ�ز اس��تخدام مفه��وم “الملكي��ة النفس��ية الجماعي��ة” دون 
الخلــط بيــن الملكية بوصفها بناءًً نفســياًً–اجتماعياًً والســيادة بوصفهــا وضعاًً قانونيا9ًً.  
وهكــذا يحــدد الســياق البنيــوي والقانونــي المجــال الــذي تتشــكل داخلــه تصــورات القــوة 

والملكـيـة والأـمـن والبداـئـل، دون أن يحددـهـا آلـاًيً.

الفلســطيني  والطــرف  والأرض  الــذات  تُُقــرأ  كيــف  الإدراكيــة:  الأطــر  ثالثــاًً: 
والتســوية؟ والمخاطــر 

يمثــل المســتوى الثانــي مــن الإطــار العدســة التــي يُُقــرأ مــن خلالهــا الواقــع البنيــوي. ولا 
تفتــرض الدراس��ة وجـ�ود “عقليــة إس��رائيلية” أو “نم��ط تفاوـضـي” موحــد، كمــا لا تتعامــل 
العــام بوصفهــا دلــيلًاً مباشــراًً علــى إدراك المفــاوض الإســرائيلي.  الــرأي  مــع دراســات 
وإنمــا تُُســتخدم هــذه الدراســات بوصفهــا مؤشــراًً إلــى البيئــة الإدراكيــة والاجتماعيــة التــي 
يعمــل داخلهــا الفاعلــون السياســيون، بينمــا تســتند قــراءة الإدراك النخبــوي إلــى الأدلــة 
يخي��ة المتاـحـة. ومــن ثــم تبحــث الدراســة في أطــر إدراكيــة محتملــة تمنــح  التفاوضي��ة والتار

موـضـوع التـفـاوض والـطـرف الآـخـر معـنـى وتصنيـاًفً معيـاًنً.

	1 كيف يرى نفسه؟ .
تســهم الهويــة في الصراعــات العميقــة والممتــدة )Intractable Conflicts( في تشــكيل 
تصــورات الجماعــة عــن اســتحقاقها والتهديــدات التي تواجهها وحــدود التنازل. ويصف 

7  مجلس الأمن الدولي )2016(. القرار 2334 )2016(، وثيقة الأمم المتحدة RES/S/2334، 23 كانون الأول/ديسمبر 2016. 
8  محكمــة الــعدل الدوليــة )2024(. الآثــار القانونيــة الناشئــة عن سياســات وممارســات إسرائيل فــي الأرض الفلسطينيــة المحتلــة، بمــا فيهــا الــقدس الشرقيــة، فتوى استشــارية، 

19 تموز/يوليو 2024.
Storz et al. (2020)  9 ، مرجع سابق. Storz et al. (2022) ، مرجع سابق. 
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بار-تــال في دراســته المنشــورة عــام 2007 10، منظومــة القيــم والمعتقــدات الموجِِّهــة 
للص�ـراع )Ethos of Conflict( بوصفهــا منظومــة مترابطــة مــن المعتقــدات المجتمعيــة 
يــة المشــتركة التــي تمنــح المجتمــع توجهــاًً ســائداًً في ســياق الصــراع الممتــد،  المركز
ويتش��كل المفه��وم مــن ثماني��ة موضوعــات رئيـسـية: عدالــة أهــداف الجماعــة، الأمــن، 
الصــورة الجمعيــة الإيجابيــة للــذات، تصــور الــذات كضحيــة، نزع شــرعية الخصــم، الوطنية، 
الوحــدة، والــسلام، والتــي قــد تســتمر أثنــاء التفــاوض. غير أن الهوية ليســت متغيــراًً واحداً؛ً 
فقــد ميــزت شــتورتس وآخــرون11 بيــن الارتبــاط بالجماعــة والشــعور بتفوقهــا، ووجــدت أن 
الثانــي، لا مجــرد قــوة الارتبــاط بالهويــة، ارتبــط بانخفــاض تأييــد السياســات التصالحيــة 
ثــر الهويــة لا يتوقــف علــى  م��ع الفلس�ـطينيين. وتكـمـن هنــا  الدلالــة التفاوضيــة في أن أ
قــوة الانتمــاء إلــى الجماعــة، بــل يمتــد إلــى مــا إذا كان هــذا الانتمــاء يقتــرن بــإدراك التفــوق 
والاســتحقاق؛ إذ يمكــن أن يؤثــر ذلــك في كيفيــة تقييــم مطالــب الطــرف الآخــر وفي حــدود 

ـمـا يُُنـظـر إلـيـه بوصـفـه تـنـازلًاً مقـبـولًاً.

	2 كيف يرى الأرض؟ .
لقــد م�يّـزت شــتورتس وآخــرون12 في دراس��تهم “الملكيــة النفســية الجماعيــة والمصالحــة 
في النزاع��ات الإقليمي��ة”  حيــث اختبــر الباحثــون ذلــك في دراســتين: الأولــى علــى صــرب في 
صربيا بشــأن كوســوفو )264 مشــاركاًً(، والثانية على عينات من صرب في صربيا، وصرب 
في كوســوفو، وقبارصــة يونانييــن، ويهــود إســرائيليين )109 مشــاركين( ، حيــث تناولــت 
Col�(  والملكي��ة النفس��ية الجماعي��ة  )Place Attachment  (( مفهوم�ـي ألتعل�ـق بالم�ـكان

lective Psychological Ownership(، الـتـي تشــير إل��ى إدراك الف��رد أن أراًض��ً أو مكاـاًنً م��ا “ينتمي 
إل��ى جماعت��ه”. وأظهــرت الدراســة، في عــدد مــن ســياقات الصــراع بمــا فيهــا إســرائيل، 
التأييــد للمصالحــة،  بانخفــاض  ارتبطــت  الجماعيــة للأرض  بالملكيــة  الشــعور  أن قــوة 
في حي��ن ــلم يرتــبط مج��رد التعل��ق بالم��كان بالنتيجــة نفس��ها. وتقــدم دراســة فارنكــه 
وآـخـرون “تصــورات الملكيــة الإقليميــة والمصالحــة في الصــراع الإسرائيلي–الفلســطيني: 
13مقارب�ـة متمح��ورة ح��ول الف��رد”، دلــيلًاً أكثــر تحديــداًً في الســياق الإسرائيلي–الفلســطيني؛ 

إذ وجــدت أن غالبيــة المشــاركين اليهــود في الدراســة )87%( أظهــروا نمطــاًً يقــوم علــى 
ارتفــاع إدراك ملكيــة جماعتهــم للأرض وانخفــاض إدراكهــم لملكيــة الفلســطينيين 
لهــا، مقابــل 13% أظهــروا تصــوراًً للملكيــة المشــتركة، كمــا اختلــف النمطــان في تأييــد 
ــة  ــرح، فــان الدلال ول الإقليمـيـة. ومــن منظــور الإطــار التفســيري المقت المصالح��ة والحلـ�
لــنا” قــد يغّيّــر نقطــة  “ملــكاًً  التفاوضي��ة لهــذه النتائ��ج في أن إدراك الأرض بوصفهــا 

‎Bar-Tal (2007)‎  10، مرجع سابق. 
‎Storz et al. (2022)‎  11، مرجع سابق. 
‎Storz et al. (2020)‎  12، مرجع سابق. 

 ‎Warnke, K., Martinović, B., & Rosler, N. (2024). Territorial ownership perceptions and reconciliation in the Israeli–Palestinian  13
 conflict: A person-centred approach. European Journal of Social Psychology, 54(1), 31–47.‎
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يــع  البدايــة في الحســاب التفاوضــي؛ فبــدلًاً مــن التعامــل معهــا بوصفهــا موضوعــاًً لتوز
ُـدرك التخلــي عــن جــزء منهــا بوصفــه خســارة لمــا يُُعتقــد أنــه مملــوك أصلًاً.  الحقــوق، قــد ي�
وهــذا اســتنتاج تفســيري بشــأن الأثــر المحتمــل للإدراك في تصنيــف القضيــة وحســاب 

الخـسـارة، ولـيـس توصيـاًفً للوـضـع القانوـنـي للأرض.

	3 كيف يرى الفلسطيني؟ .
فنــزع  التفاوضــي.  الحســاب  بــدوره في  الآخــر  الطــرف  يؤثــر تصنيــف  اخــرى،  مــن جهــة 
الشــرعية يســتبعد الجماعــة الأخــرى مــن نطــاق مــن تُُقبــل مطالبهــم وفــق المعاييــر 
يكاًً” لا يمنــع  يمــان15 أن وصــف الفلس��طيني بأنــه “لي��س ش��ر المعتــادة14، بينمــا يبيــن بنز
التفــاوض بالضــرورة، لكنــه قــد يحولــه إلــى أداة لإدارة الصــراع أو قضايــا محــدودة بــدلًاً مــن 
التفــاوض علــى نهايتــه السياســية. لذلــك لا يتعلــق الســؤال بمجــرد وجــود الفلســطيني 
يك ذو حقــوق مســتقلة، أم خصــم أمنــي، أم  ــل بموقعــه الإدراكــي: شــر ــة، ب علــى الطاول
ـطـرف مـحـدود الموثوقـيـة، أم واـقـع ينبـغـي إدارـتـه ام حـسـم الـصـراع مـعـه عـبـر تهجـيـره؟

	4 كيف يرى المخاطر؟ .
ــية الاحتــمال )Prospect Theory(  أن الأفــراد لا يقّيّمــون  ــفضلًاً عــما ــسبق، تضــيف نظر
ــة تمثــل مــا  ــارات وفــق نتائجهــا المطلقــة فقــط، وإنمــا بمقارنتهــا بنقطــة مرجعي الخي
يعتبرونــه وضعهــم القائــم أو مــا يمتلكونــه بالفعــل؛ كمــا أن خســارة شــيء يُُعتقــد 
أنــه مملــوك تُُشــعر عــادةًً بثقــل أكبــر مــن مكســب مماثــل في القيمــة16. وتكتســب هــذه 
الفكــرة دلالــة تفاوضيــة؛ فــإذا أُُدركــت الســيطرة القائمــة علــى أرض أو مــورد جــزءاًً ممــا 
“يُُمل��ك”، فقــد لا يُُنظــر إلــى التخلــي عنهــا بوصفــه مجــرد تكلفــة مقابــل تحقيــق الــسلام، 
ــد مقاومــة  ي ــم ومملــوك أصلًاً، وهــو مــا قــد يز ــه قائ ن ــل بوصفــه خســارة لمــا يُُعتقــد أ ب
التنــازل ويرفــع الحاجــة إلــى مقابــل أو ضمانــات تقلــل المخاطــرة17. وهنــا يمكــن أن يلتقــي 
ــف ملــكاًً وأصلًاً أمنيــاًً في الوقــت نفســه قــد  إدراك الأمــن بالملكيــة النفســية: فمــا يُُصنََّ
ياًً  يصبــح فقدانــه أكثــر كلفــة في الحســاب التفاوضــي، ويظــل هــذا الربــط اســتنتاجاًً تفســير

يقترـحـه الإـطـار، ويحـتـاج إـلـى اختـبـاره في ـسـجلات تفاوضـيـة فعلـيـة.

	5 كيف يرى التسوية؟ .
إخضاعهــا  ينبغــي  لا  وقضايــا  كقيــم  اظهارهــا  يتــم  او  القضايــا،  بعــض  تُُصنــف  قــد 
 ‎Bar-Tal, D. (1990). Causes and consequences of delegitimization: Models of conflict and ethnocentrism. Journal of Social Issues,  14

 46(1), 65–81.
Benziman (2021)  15 ، مرجع سابق. 

Kahneman & Tversky (1979)  16 ، مرجع سابق. 
 Levy, J. S. (1996). Loss aversion, framing, and bargaining: The implications of prospect theory for international conflict. Internation�  17

 al Political Science Review, 17(2), 179–195.
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للمقايضــة، كالقــدس او يهوديــة الدولــة او عــودة اللاجئيــن الفلســطينيين. وقــد أظهــر 
يــة  غينغِِــس وآخــرون18 أن إضافــة حوافــز ماديــة مقابــل التخلــي عــن قيمــة وقضايــا جوهر
يــة أن تفتــح مجــالًاً  يــد المعارضــة بــدلًاً مــن خفضهــا، بينمــا يمكــن للتنــازلات الرمز قــد تز
ــر منطــق التفــاوض عليهــا؛  للمســاومة19، بــل إن تصنيــف القضيــة كقيمــةًً مقدســة يغّيّ
فقــد لا تُُقــرأ عــودة اللاجئيــن، مــثلًاً، بوصفهــا مســألة أعــداد وترتيبــات فحســب، إذا صُُّنّفــت 
في مقابــل الحفــاظ علــى الطابــع اليهــودي للكيــان الاســرائيلي بوصفــه قيمــة هوياتيــة 

غي�ـر قابل�ـة للمقايض�ـة. 
وهكــذا لا تعمــل الهويــة والملكيــة وصــورة الطــرف والتهديــد والقيــم منفصلــة؛ بــل 
تتفاعــل لتحــدد كيــف تُُصن�ّـف القضيــة عنــد دخولها الحســاب التفاوضي، وهو المســتوى 

التاـلـي في الإـطـار.

رابعاًً: تصنيف وتقييم القضية والطرف الآخر والحساب التفاوضي
يــة في الإطــار؛ إذ لا تنتقــل الأطــر الإدراكيــة مباشــرة  يمثــل المســتوى الثالــث الحلقــة المركز
إلــى الســلوك التفاوضــي، بــل تؤثــر أولًاً في تصنيــف القضيــة وتقييــم الطــرف المقابــل، 
ومــن تفاعلهمــا يتشــكل الحســاب التفاوضــي. وبذلــك تتحــول تصــورات عامــة كالهويــة 

والملكـيـة والتهدـيـد والقـيـم إـلـى موـقـف ـمـن قضـيـة مـحـددة مطروـحـة عـلـى الطاوـلـة.

	1 تصنيف موضوع التفاوض.
لا تدخــل القضايــا التفــاوض بمعنــى ثابــت؛ فصياغتهــا وربطهــا وترتيبهــا قــد تؤثــر في 
كيفيــة التعامــل معهــا20.  ويمكــن تمييــز أربعــة تصنيفــات: إذا صُُنفــت القضيــة مصلحــة 
أو مــورداًً قــابلًاً للتبــادل يصبــح الســؤال: مــا المقابــل كموضــوع حجــم وطبيعــة تبــادل 
الاراضــي؟ وإذا صُُنفــت حقــاًً أو ملكيــة يصبــح التخلي عنها خســارة لما يُُعتقد أنه مملوك؛ 
وإذا صُُنفــت قيمــة مقدســة  كالادعــاء بالقــدس عاصمــة ابديــة للشــعب اليهــودي فــان 
الســؤال يصبــح عمــا إذا كانــت تقبــل المقايضــة أصلًاً؛ أمــا إذا صُُنفــت أصلًاً أمنيــاًً كالقــول 
بالقيمــة الامنيــة الاســتراتيجية لغــور الاردن،  فيتركــز الحســاب علــى المخاطــر والضمانــات 
وإمــكان التراجــع. ومــن ثــم، قــد تضيــق إمكانــات المســاومة التكامليــة عندمــا تنتقــل 

القضيــة مــن نطــاق المصالــح إلــى الملكيــة أو القيــم المرتبطــة بالهويــة21.

‎Ginges et al. (2007)‎  18، مرجع سابق. 
  Atran, S., & Axelrod, R. (2008). Reframing sacred values. Negotiation Journal, 24(3), 221–246.  19

 ‎Druckman, D., & Wagner, L. (2021). The role of issues in negotiation: Framing, linking, and ordering. Negotiation Journal, 37(2),  20
 249–278.‎

 ‎Walton, R. E., & McKersie, R. B. (1965). A behavioral theory of labor negotiations: An analysis of a social interaction system. 	21
 ‎Rothman, J. (1997). Resolving identity-based conflict in nations, organizations, and communities. Jossey-Bass.  McGraw-Hill.
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	2 تقييم الطرف الآخر.
يك  بالتــوازي مــع النقطــة الســابقة، يُُقيََّــم الطــرف المقابــل علــى طيــف يمتــد مــن شــر
يك”. ويؤثــر هــذا التقييــم في وظيفــة  ذي مطال��ب مــشروعة إل��ى خصــم أمن��ي أو “لاش�ـر
يك” كمــا تــم التعبيــر عنــه منــذ مفاوضــات  التف��اوض نفس�ـها. فتصنـيـف الطـ�رف “غي��ر شــر
يمنــع  لا  فلســطيني،  يك  شــر يوجــد  لا  وانــه  الاســرائيلية  الفلســطينية  ديفيــد  كامــب 
التفــاوض بالضــرورة، لكنــه قــد يحولــه إلــى تفــاوض جزئــي، أو عبــر وســطاء، أو إلــى أداة 
يــرا للضــم  يــاح نحــو اليميــن الفاشــي، تبر لإدارة الصــراع بــدلًاً مــن تســويته22، او في ظــل الانز
ومحــاولات التهجيــر. وفي المقابــل، تُُظهــر تجربــة أوســلو أن هــذا التصنيــف قابــل للتغيــر؛ 
مقابــل  تفاوضيــاًً  يكاًً  شــر الفلســطينية  يــر  التحر منظمــة  قبــول  إلــى  الانتقــال  كان  إذ 
اعترافهــا باســرائيل مــن شــروط الاختــراق، بمــا يبيــن أن تقييــم الطــرف ليــس خاصيــة 

ثابتــة، بــل يمكــن أن يتأثــر بتصميــم العمليــة التفاوضيــة نفســها23.

	3 من التصنيف إلى الحساب التفاوضي.
اضافــة الــى مــا ســبق يتفاعــل تصنيــف القضيــة مــع تقييــم الطــرف ليحــددا مســاحة 
ــر موثــوق،  ــم الطــرف المقابــل غي ــاًً ويُُقيََّ ي ــدرك القضيــة ملــكاًً حصر المقايضــة: فحيــن تُُ
تضيــق قابليــة التســوية؛ بينمــا تتســع عندمــا تُُصنــف القضيــة مــورداًً قــابلًاً للتفــاوض 
ويُُعتــرف للطــرف الآخــر بمطالــب مشــروعة. وتظهــر نتائــج دراســات شــتورتس وآخــرون24 
المقبــول  حــدود  تحــدد  قــد  التــي  المجتمعيــة  البيئــة  إلــى  مؤشــراًً  وآخــرون25  وفارنكــه 
سياســياًً، لا دلــيلًاً مباشــراًً علــى حســاب المفــاوض. أمــا إثبــات انتقــال هــذه التصــورات إلــى 
الحســاب التفاوضــي فيتطلــب الاســتناد إلــى الأدلــة النخبويــة والتفاوضيــة. وتُُســتكمل 
يــر لمعهــد  هــذه القــراءة بدليــل علــى المســتوى المؤسســي–النخبوي؛ فقــد اقتــرح تقر
دراس�ـات الأم�ـن القوم�ـي الإس�ـرائيلي )INSS( في آب/أغســطس 2025 الإبق�ـاء علــى “خــط 
أمام��ي م��ن المواــقع” داخــل غــزة ضمــن منطقــة عازلــة، بوصفــه خيــاراًً يحافــظ علــى 

المرونــة الأمنيــة في انتظــار صفقــة أشــمل26. 
ــاًً يمكــن أن ينتــج حســاباًً  ــاًً علــى أن تصنيــف الأرض أصلًاً أمني ويقــدم ذلــك مؤشــراًً نخبوي
يقــوم علــى الاحتفــاظ بالســيطرة والمرونــة الاحتياطيــة، لا علــى المقايضــة المباشــرة بيــن 
الأرض والــسلام. ومــن هــذا التفاعــل يتشــكل حســاب المكســب والخســارة والمخاطــرة 
 والمقابــل والضمانــات، لكنــه لا يتحــول تلقائيــاًً إلــى ســلوك، إذ يمــر عبــر مــا يســتطيع

Bar-Tal (1990)  22 ، مرجع سابق. Benziman (2021) ، مرجع سابق. 
  Kelman, H. C. (1997). Some determinants of the Oslo breakthrough. International Negotiation, 2(2), 183–194.  23

Storz et al. (2022)  24 ، مرجع سابق. 
Warnke et al. (2024)  25 ، مرجع سابق. 

 ‎Hayman, T. (2025, August 20). Policy recommendation for ending the war in Gaza in the absence of a hostage deal. Institute for  26
 National Security Studies (INSS).
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يره داخل مجتمعه ومؤسساته السياسية.  المفاوض تمر

خامساًً: المجال السياسي الداخلي وحدود التفاوض الممكن
وعليــه، يكتمــل الإطــار بمســتواه الرابــع، الــذي يميــز بيــن مــا يبــدو مقبــولًاً في الحســاب 
Put� ـيـره داخلـاًيً. ويـقـدم بوتـنـام)  )التفاوـضـي وـمـا يـسـتطيع المـفـاوض الدـفـاع عـنـه وتمر

nam(27، ــمن خلال مفه��وم “الألع��اب ثنائي��ة المس��توى “ )Two-Level Games(، تفســيراًً 
تحــدد  داخليــة  وأخــرى  خارجيــة  طاولــة  علــى  يعمــل  فالمفــاوض  المســافة؛  لهــذه 
“مجموع��ة الاتفاق��ات الممكن��ة” )Win-Set( المقبولــة سياســياًً. وتظهــر هــذه الآليــة في 
التفــاوض بشــأن غــزة؛ إذ قّيّــد شــركاء نتنياهــو اليمينيــون هامــش منــاورة حكومتــه، 
الاتفــاق  غفيــر  بــن  عــارض  فيمــا  شــامل،  باتفــاق  القبــول  عنــد  بإســقاطها  مهدديــن 
ثــم أعلــن اســتعداده للعــودة إلــى الحكومــة إذا اســتؤنف القتــال28.  ولا تنتقــل القيــود 
ــة، والتنشــئة  ــر المســاءلة الانتخابي ــل عب ــة، ب ــى قــرار المفــاوض بصــورة آلي ــة إل المجتمعي
السياســية المشــتركة، والبيئــة الخطابيــة العامــة؛ وفي المقابــل تســتطيع النخبــة إعــادة 
تأطيــر القضايــا وتوســيع أو تضييــق حــدود الممكــن السياســي. وتؤكــد الأدبيــات أن الــرأي 
المجــال  بمــا يجعــل  المفــاوض29،  تؤثــر في هامــش  العــام والائتلافــات والمؤسســات 

السياــسي الداخــلي فــضاءًً تفاعلــاًيً يتأــثر بالتــفاوض ويؤــثر فــيه.
هــذه   1993 العــام  في  أوســلو  اتفاقيــة  المبــادي،  اتفاقيــة  توضــح  اخــرى،  جهــة  مــن 
يــر الفلســطينية  ية اختبــار التفــاوض مــع منظمــة التحر العلاقــة؛ فقــد أتاحــت القنــاة الســر
قبــل أن يصبــح ذلــك قــابلًاً للدفــاع عنــه علنــاًً، كمــا ســمح تأجيــل قضايــا الوضــع النهائــي 
الأكثــر اتصــالًاً بالهويــة والأرض بتوســيع المجــال المتــاح لاتفــاق أولــي30. لكــن الحاجــة 
إلــى بنــاء شــرعية داخليــة للمســار ظلــت تحديــاًً أساســيا31ًً.  وعلــى العكــس، أســهم فشــل 
يك” في تضييــق المجــال  كامــب ديفيــد 2000 وم��ا أعقب��ه م��ن ترس�ـخ خطــاب “غيــاب الشــر
مســؤولية  حــول  المشــاركين  روايــات  اخــتلاف  عــن  النظــر  بصــرف  اللاحــق،  السياســي 
الفشــل32.  وتوضــح الحالتــان أن المجــال السياســي ليــس ثابتــاًً، بــل يتســع أو يضيــق بفعــل 

ئـج التـفـاوض نفـسـها. نتاـ

 ‎Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. International Organization, 42(3), 427–460.  27
 ‎Atlantic Council. (2025, January 15). Experts react: Everything you need to know about the Israel-Hamas cease-fire and hostage  28
 ‎Sachs, N., & Huggard, K. (2025, January 17). Gaza ceasefire: What the Israel-Hamas agreement means. Brookings Institution. deal.

 ‎Shamir, J., & Shikaki, K. (2005). Public opinion in the Israeli-Palestinian two-level game. Journal of Peace Research, 42(3), 311–328.  29
 ‎Hirschfeld, Y. (2014). Track-two diplomacy toward an Israeli-Palestinian solution, 1978–2014. Johns .مرجــع ســابق ،‎Kelman (1997)  30

 Hopkins University Press / Woodrow Wilson Center Press.
 Rosler, N. (2016). Leadership and peacemaking: Yitzhak Rabin and the Oslo Accords. International Journal of Intercultural Rela�  31

 tions, 54, 55–67.
 ‎Morris, B. (2002, June ‎Malley, R., & Agha, H. (2001, August 9). Camp David: The tragedy of errors. The New York Review of Books.  32

 13). Camp David and after: An exchange (1. An interview with Ehud Barak). The New York Review of Books.
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وعليــه وعنــد جمــع هــذه المســتويات الأربعــة يصبــح الســلوك التفاوضــي نتيجــة تفاعــل 
بي�ـن  ســياق بنيــوي يخفــض نســبياًً كلفــة اللااتفــاق؛ وأطــر إدراكيــة تمنــح الأرض أبعــاداًً

 أمنيــة وهوياتيــة؛ وتصنيــف يض�يّـق المقايضــة الشــاملة؛ ومجــال سياســي داخلــي يجعــل 
ية لمواقــف موثقــة، لا  ـيـر م��ن حل��ه. وهــذه قــراءة تفســير إدارة الـصـراع أكث��ر قابلي��ة للتمر

حكـاًمً عـلـى نواـيـا داخلـيـة.

تخلــص الدراســة إلــى أن الســلوك التفاوضــي الإســرائيلي يتشــكل عبــر سلســلة تبــدأ مــن 
الــذات والأرض والطــرف الفلســطيني  بنيــة القــوة والقانــون، وتمــر بالأطــر التــي تمنــح 
معانــي محــددة، ثــم بتصنيــف القضيــة وتقييــم الطــرف وحســاب المكاســب والخســائر 
يره سياســيًًا. وتتمثــل الإضافة  والمخاطــر، وصــوالًا إلــى المجــال الــذي تســتطيع القيــادة تمر
الأساســية للإطــار في تفســير الحلقــة التــي تقــع بيــن المصلحــة المعلنــة والســلوك: كيــف 
تتحــول القضيــة إلــى ملكيــة أو قيمــة مقدســة أو أصــل أمنــي، وكيــف يغيــر هــذا التصنيــف 

ـنـوع المقاـبـل والضـمـان والـحـل المقـبـول.
وتوضــح الأمثلــة المتعلقــة بــالأرض والقــدس واللاجئيــن وغــور الأردن وغــزة أن القضيــة 
الواحــدة قــد تحمــل أكثــر مــن تصنيــف، وأن تقييــم الطــرف الفلســطيني يؤثــر في وظيفــة 
يكًًا ذا مطالــب مشــروعة، يصبــح البحــث عــن  التفــاوض نفســه. فعندمــا يُُعتــرف بــه شــر
ًـا أو طرفًًا محدود الموثوقيــة، تميل العملية  ًـا؛ وعندمــا يُُصنــف خصمًًــا أمني� تســوية ممكن�
إلــى التجزئــة والوســاطة وإدارة الصــراع. كمــا تكشــف تجربتــا أوســلو وكامــب ديفيــد أن 
التفــاوض يعيــد تشــكيل البيئــة الإدراكيــة والسياســية التــي نشــأ داخلهــا، فيوســع مجــال 

الاتـفـاق أو يضيـقـه.
يوفــر الإطــار للمفــاوض الفلســطيني والعــربي أداة لتحديــد مصــدر الاعتــراض قبــل اختيــار 
الاســتجابة. فالمصلحــة تُُعالــج بالمقابــل وربــط الملفــات، والمخاطــرة تُُعالــج بالضمانــات 
يــة ومؤسســية، أمــا إنــكار  وآليــات التنفيــذ، والقيمــة المقدســة تحتــاج إلــى معالجــة رمز
أهليــة الطــرف فيتطلــب تثبيــت مكانتــه وحقوقــه وشــرعيته التمثيليــة. وتبقــى هــذه 
الأدوات محكومــة بالفصــل بيــن فهــم إدراك الطــرف الآخــر وقبــول مرجعيتــه؛ فالتفســير 
والقــرار  القانــون  مــن  أساســه  الحــق  يســتمد  بينمــا  التفــاوض،  تصميــم  علــى  يســاعد 

الوطـنـي.

الخاتمــــة
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ًـا يحتــاج إلــى اختبــاره مــن خلال دراســات حالــة تقــارن بيــن قضايــا  ويظــل الإطــار مقترحًًــا أولي�
ومفاوضيــن وحكومــات وفتــرات مختلفــة. ويمكــن أن يبــدأ الاختبــار بمقارنــة القــدس 
ســجلات  علــى  اعتمــادًًا  الأمنيــة،  والترتيبــات  الأراضــي  وتبــادل  الأردن  وغــور  واللاجئيــن 
يحــات ومذكــرات ومقترحــات رســمية. ومــن شــأن هــذا المســار أن يحــدد  تفاوضيــة وتصر
الحــالات التــي يفســر فيهــا التصنيــف الإدراكــي الســلوك، والحــالات التــي تكــون فيهــا 

المصاــلح الائتلافــية أو التكتــيكات التفاوضــية أو بنــية الــقوة أكــثر تأثــرًًيا.
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الضــم  إلــى  الاســتيطاني  التوســع  مــن 
الغربيــة  الضفــة  تحــولات  الفعلــي: 

الأردن علــى  وانعكاســاتها 
- يـاســـر مّنّــــاع -

العــددي  التوســع  تتجــاوز  مرحلــة  الغربيــة  الضفــة  في  الاســتيطاني  المشــروع  دخــل 
للمســتوطنات والبــؤر إلــى إعــادة تشــكيل نظــام إدارة الأرض وصنــع القــرار بشــأنها. فقــد 
نقلــت الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة صلاحيــات مدنيــة وتخطيطيــة متزايــدة إلــى أجهــزة 
راء مرتبطيــن مباشــرة بالحركــة الاســتيطانية، ووســعت تســجيل الأراضــي وشــبكات  ووز
الطــرق والبنيــة الأمنيــة، بمــا يقــرب أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة مــن الإدارة الإســرائيلية 

الدائمــة مــع اســتمرار الإطــار القانونــي الرســمي للاحــتلال.

تســارعت هــذه العمليــة بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023، حيــن جــرى دمــج الاســتيطان 
في خطــاب أمنــي يقــوم علــى منــع تكــرار تجربــة غــزة، وتوســيع الســيطرة علــى المنطقــة 
ــز الوجــود العســكري والاســتيطاني في غــور الأردن. وتقــوم حجــة ي  المصنفــة »ج«، وتعز

العــددي  التوســع  تتجــاوز  مرحلــة  الغربيــة  الضفــة  في  الاســتيطاني  المشــروع  دخــل 
للمســتوطنات والبــؤر إلــى إعــادة تشــكيل نظــام إدارة الأرض وصنــع القــرار بشــأنها. فقــد 
نقلــت الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة صلاحيــات مدنيــة وتخطيطيــة متزايــدة إلــى أجهــزة 
راء مرتبطيــن مباشــرة بالحركــة الاســتيطانية، ووســعت تســجيل الأراضــي وشــبكات  ووز
الطــرق والبنيــة الأمنيــة، بمــا يقــرب أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة مــن الإدارة الإســرائيلية 

الدائمــة مــع اســتمرار الإطــار القانونــي الرســمي للاحــتلال.
 

المقدمــــــة 
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تســارعت هــذه العمليــة بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023، حيــن جــرى دمــج الاســتيطان 
في خطــاب أمنــي يقــوم علــى منــع تكــرار تجربــة غــزة، وتوســيع الســيطرة علــى المنطقــة 
ــز الوجــود العســكري والاســتيطاني في غــور الأردن. وتقــوم حجــة  ي المصنفــة »ج«، وتعز
إعــادة هندســة  ثلاثــة مســارات مترابطــة:  يجــري عبــر  الراهــن  التحــول  أن  الورقــة علــى 
موازنــات  إلــى  الائتلافيــة  الالتزامــات  وتحويــل  الضفــة؛  عــن  المســؤولة  البيروقراطيــة 
يع الانتقــال مــن إدارة الاحــتلال إلــى ترســيخ  وقــرارات تنفيذيــة؛ واســتخدام الحــرب لتســر

الضــم الفعلــي.

المتــاح  المجــال  تقليــص  قنــوات:  أربــع  عبــر  الأردن  إلــى  التحــولات  هــذه  نتائــج  وتمتــد 
يــادة احتمــالات النــزوح والتهجيــر القســري؛ وتغييــر البيئــة  لإقامــة دولــة فلســطينية؛ وز
ية والجغرافيــة علــى الحــدود الغربيــة للمملكــة؛ والضغــط علــى الــدور الأردنــي في  العســكر
القــدس والعلاقــات الأردنية–الإســرائيلية. ومــن ثــم، تعالــج الورقــة الاســتيطان بوصفــه 
ثــره المباشــر في  مســارًًا يعيــد تشــكيل البيئــة الاســتراتيجية المحيطــة بــالأردن، إلــى جانــب أ

الفلســطينيين ومســتقبل دولتهــم.

ًـا لمؤسســات  يجي� تســتخدم الورقــة مفهــوم »الضــم الفعلــي« لوصــف إخضــاع الأرض تدر
الدولــة القائمــة بالاحــتلال، وتطبيــق سياســاتها المدنيــة والتخطيطيــة عليهــا، ودمــج 
الإعلان  تأجيــل  مــع  والأمنيــة،  والبنيويــة  الاقتصاديــة  شــبكاتها  في  المســتوطنات 
القانونــي الرســمي عــن الضــم. ويتيــح هــذا المســار تحقيــق جانــب مــن نتائــج الضــم مــع 
تجنــب بعــض كلفــه الدبلوماســية والقانونيــة. وتظهــر مؤشــراته في الجهــة التــي تصنــع 
القــرار، والقانــون الــذي ينظــم الأرض، والموازنــة المخصصــة لهــا، والبنيــة التحتيــة التــي 
تربطهــا بإســرائيل، وطبيعــة الولايــة الفعليــة المفروضــة علــى الســكان الفلســطينيين.

الاســتيطان  عــن  المســؤول  الإداري  الجهــاز  تشــكيل  إعــادة  علــى  المســار  هــذا  ــز  يترّكّ
في الضفــة الغربيــة، مــن خلال إنشــاء وحــدات مدنيــة متخصصــة داخــل وزارة الأمــن، 
يتش. وفي 23 شــباط 2023،  وإخضاعها لإشــراف سياســي مباشــر يرتبط ببتســلئيل ســموتر
أصــدرت الحكومــة الإســرائيلية القــرار 168، وعّيّنــت يهودا إلياهو رئيسًًــا لـ”إدارة الاســتيطان 
1ويكتســب هــذا  الغربيــة” داخــل وزارة الأمــن.  المدنيــة في الضفــة  الخدمــات  وتنظيــم 
1  مكتــب رئيــس الحكومــة الإســرائيلية، “المصادقــة علــى تعييــن رئيــس إدارة الاســتيطان، تنظيــم الخدمــات المدنيــة فــي يهــودا والســامرة”، 23 

 https://www.gov.il/he/pages/dec168-2023 .2023 شــباط/فبراير

وقراطيـــــة للاستيطـــان المســـار الأول: إعـــادة هندســـة البنيـــة البير
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يغافيم( الاستيطانية. التعيين دلالة خاصة؛ لأن إلياهو ساهم في تأسيس منظمة )ر
يع الصلاحيات وتغيير الخلفية المؤسســية  تكمــن أهميــة القــرار في الجمــع بين إعادة توز
لمــن يتولــى تنفيذهــا، فانتقــال شــخصية نشــطت داخــل منظمــة اســتيطانية إلــى موقــع 
حكومــي مســؤول عــن تنظيــم الخدمــات والأراضــي يفتح قناة مباشــرة بيــن المطالب التي 
ثــر هــذه القنــاة بقدرتها  يــة للدولــة. ويتحــدد أ تنتجهــا الحركــة الاســتيطانية والقــرارات الإدار
علــى تحويــل ملفــات كانــت تحتــاج إلــى تدخــل سياســي متكــرر إلــى إجــراءات بيروقراطيــة 

منتظمــة، بمــا يمنــح السياســة الاســتيطانية قــدرة أكبــر علــى الاســتمرار والتراكــم.

يتش،  يــر الأمــن وســموتر يــع الصلاحيــات بيــن وز وفي اليــوم نفســه، وُُقعــت وثيقــة لتوز
يتش ســلطة توجيــه منســق  يــرًًا إضافيًًــا في الــوزارة. ومنحــت الوثيقــة ســموتر بصفتــه وز
والبنيــة  والبنــاء  والتخطيــط  الأراضــي  ملفــات  في  المدنيــة  والإدارة  الحكومــة  أعمــال 
المدنيــة(،  الإدارة  لرئيــس  المدنــي  )النائــب  منصــب  اســتحدثت  كمــا  والرقابــة.  التحتيــة 
ــا برئيــس إدارة الاســتيطان مــع إبقــاء رئاســة الإدارة المدنيــة في يــد ضابــط  وربطتــه مهنيًً
ل تنفيــذ  ــن هيلــل روط في هــذا المنصــب،2 بمــا يحــّوّ عســكري، وفي نهايــة آذار 2024 عُُّيّ
السياســات الاســتيطانية مــن التسلســل العســكري التقليــدي إلــى جهــاز مدنــي قــادر علــى 
ــى  يتش، دون الحاجــة إل ــر السياســات تحــت إشــراف ســموتر توســيع المســتوطنات وتغيي

قــرار سياســي في كل حالــة.3

ــي تحــوالًا في مركــز الثقــل داخــل إدارة الضفــة.  ــب المدن يعكــس اســتحداث منصــب النائ
فالإبقــاء علــى ضابــط في رئاســة الإدارة المدنيــة يحافــظ علــى الغطــاء العســكري القائــم، 
يــة بتوجيه  بينمــا يســمح ربــط الملفــات المدنيــة والتخطيطيــة بإدارة سياســية–مدنية مواز
القــرارات اليوميــة نحــو أهــداف طويلــة الأجــل. وتنتــج عــن هــذا الترتيــب بنيــة مزدوجــة: إدارة 
ية تتحمــل المســؤولية الرســمية بوصــف الضفــة أرضًًا محتلــة، وإدارة مدنية تدفع  عســكر
ــة الإســرائيلية. وهــذه الازدواجيــة  نحــو دمــج المســتوطنات والأرض في مؤسســات الدول

إحــدى الآليــات الأساســية للضــم الفعلــي.

وعــزز هــذا البنــاء المؤسســي التعــاون بيــن أجهــزة الدولــة والمنظمــات الاســتيطانية، وفي 
يغافيــم( المعلومــات والملفــات القانونيــة  يغافيــم( و)أمانــا(. حيــث توفــر )ر مقدمتهــا )ر
المتعلقــة بالمناطــق المصنفــة )ج(، بينمــا تــؤدي )أمانــا( دورًًا في إقامــة المســتوطنات 
وتطويــر بنيتهــا الميدانيــة، وتتولــى إدارة الاســتيطان تحويــل هــذه المطالــب إلــى سياســات 
ية مؤقتــة  ًـا مــن إدارة عســكر يجي� وإجــراءات رســمية. كمــا يعكــس هــذا التحــول انتقــاالًا تدر
https://www.inn. .2024 2  دڤيــر عمــار، “يوســي داغــان: هيلــل روط، الرجــل المناســب فــي المــكان المناســب”، القنــاة الســابعة، 21 آذار/مــارس

 co.il/news/632565
3  تاميــر هايمــان وعيــدن كــدوري. “تقويــض الوضــع القائــم فــي يهــودا والســامرة: تداعيــات خطــوات الحكومــة مــن منظــور قيــادة المنطقــة 

 /https://www.inss.org.il/he/publication/central-command  .2023 حزيران/يونيــو   11 القومــي،  الأمــن  دراســات  معهــد  الوســطى”، 
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إلــى إدارة مدنيــة أكثــر ارتباطًًــا بالــوزارات الإســرائيلية دون إعلان ضــم  للضفــة الغربيــة 
يــح. صر

تتحــرك المطالــب في هــذه الشــبكة عبــر سلســلة مؤسســية تبــدأ بجمــع المعلومــات 
القانونيــة  المرافعــة  إلــى  تنتقــل  ثــم  الأراضــي،  وتصنيــف  الفلســطيني  البنــاء  ورصــد 
والضغــط السياســي، وتنتهــي في التخطيــط والإنفــاذ وتخصيــص المــوارد. ويعنــي ذلــك 
أن المنظمــات الاســتيطانية تــؤدي دورًًا يتجــاوز التأثيــر الخارجــي في الحكومــة؛ فهــي توفــر 
المعرفــة والملفــات والأولويــات التــي تســتطيع الأجهــزة الرســمية تحويلهــا إلــى قــرارات. 
والعمــل  التنفيذيــة  والســلطة  الاســتيطاني  التنظيــم  بيــن  دائــرة  تتشــكل  هنــا  ومــن 
أكثــر مــن كونــه مجموعــة مبــادرات  لبنيــة مســتمرة  نتاجًًــا  التوســع  الميدانــي، تجعــل 

منفصلــة.

لت الاتفاقيات الائتلافية التي وُُقعت في 28 كانون الأول 2022 الاســتيطان من توجه  حّوّ
سياســي إلــى برنامــج حكومــي محــدد الأهــداف والأدوات. فقــد نــص اتفــاق الليكــود مــع 
الصهيونيــة الدينيــة علــى إضفــاء الصبغــة القانونيــة علــى بعــض المســتوطنات، وإعــداد 
يع  خطــة خماســية لتطويــر الاســتيطان وتخصيــص نحــو 1.6 مليــار شــيكل ســنويًًا لمشــار
الطــرق في الضفــة الغربيــة، ونحــو 300 مليــون شــيكل لأعمال مســح الأراضي وتســجيلها 
يــز الســيطرة علــى مــا تصفــه إســرائيل بـ”أراضــي الدولــة”.4 وأكــدت الاتفاقيــات مــع  وتعز
عوتســما يهوديــت 5 وحــزب نوعــام6 علــى إعــادة الاســتيطان إلــى شــمال الضفــة الغربيــة 

وتوســيع الاســتيطان في غــور الأردن.

تكشــف هــذه المخصصــات عــن ثلاثــة أنــواع مــن الاســتثمار الاســتيطاني. توســع الطــرق 
قــدرة المســتوطنين علــى الحركــة وتربــط التجمعــات بإســرائيل، بينمــا تعيــد عمليــات 
اســتخدامها  إمــكان  في  وتؤثــر  للأرض  العقــاري  الوضــع  يــف  تعر والتســجيل  المســح 
ية تتجــاوز القــرار الســنوي. وعندمــا تعمــل  ونقلهــا، وتوفــر الخطــط الخماســية اســتمرار
هــذه الأدوات معًًــا، تصبــح البنيــة التحتيــة والقانــون والموازنــة وســائل لإعــادة تنظيــم 
بقــاء  كلفــة  وترفــع  للمســتوطنين،  والحركــة  الســكن  كلفــة  تخفــض  الجغرافيــا: 
4   كتلــة الليكــود فــي الكنيســت الخامســة والعشــرين وكتلــة الصهيونيــة الدينيــة. “الاتفــاق الائتلافــي لتشــكيل حكومــة وطنيــة”، 28 كانــون الأول/

 https://main.knesset.gov.il/mk/government/pages/coalitionagreements.aspx . 2022 ديسمبر
5  كتلــة الليكــود فــي الكنيســت الخامســة والعشــرين وكتلــة القــوة اليهوديــة. “الاتفــاق الائتلافــي لتشــكيل حكومــة وطنيــة”، 28 كانــون الأول/

 https://main.knesset.gov.il/mk/government/pages/coalitionagreements.aspx  .  2022 ديســمبر 
6  كتلــة الليكــود فــي الكنيســت الخامســة والعشــرين وكتلــة نوعــام. “الاتفــاق الائتلافــي لتشــكيل حكومــة وطنيــة”، 28 كانــون الأول/ديســمبر 2022 

 https://main.knesset.gov.il/mk/government/pages/coalitionagreements.aspx .

المسار الثاني: الاتفاقيات الائتلافية والقرارات الحكومية وبناء 
الواقع الاستيطاني
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وخدماتهــم. أراضيهــم  إلــى  ووصولهــم  الفلســطينيين 
وانتقلــت هــذه الالتزامــات إلــى قــرارات تنفيذيــة أصدرهــا المجلــس الــوزاري المصغــر. ففــي 
8 شــباط 2026 أقــر الكابينــت القــرار رقــم ب/227، تحــت عنــوان “إزالــة العوائــق في شــؤون 
يع الأردنــي النافــذ  الأراضــي في يهــودا والســامرة” الــذي ألغــى قيــودًًا مســتندة إلــى التشــر

 في الضفــة الغربيــة بشــأن انتقــال ملكيــة العقــارات إلــى الإســرائيليين، ووســع إمــكان 
ية عــن ســجلات الأراضــي  يــة، ورفــع الســر الوصــول إلــى ســجلات الأراضــي والضرائــب العقار
ل الوصــول إلــى معلومــات الملكيــة. كمــا نقــل صلاحيــات  يــة بمــا ســّهّ والضرائــب العقار
التخطيــط في التجمــع الاســتيطاني في الخليــل والحــرم الإبراهيمــي إلــى مؤسســات الإدارة 

المدنيــة. 7

تكمــن دلالــة هــذا الإجــراء في تغييــر البنيــة القانونيــة لســوق الأرض، إذ يســهل الوصــول 
ــق أمــام انتقــال العقــارات. كمــا أن نقــل  ــة ويقلــل بعــض العوائ ــى معلومــات الملكي إل
صلاحيــات التخطيــط في التجمــع الاســتيطاني بالخليــل والحرم الإبراهيمي إلى مؤسســات 
الإدارة المدنيــة يربــط قضيــة شــديدة الحساســية دينيًًــا وسياســيًًا بالجهــاز الإداري الــذي 
إلــى الأرض  بيــن فتــح قنــوات إضافيــة للوصــول  القــرار بذلــك  أعيــد تشــكيله. ويجمــع 

وتوســيع ســلطة المؤسســات الإســرائيلية علــى تخطيطهــا.

وفي 15 شــباط 2026، أصــدرت الحكومــة القــرار رقــم 3882 لاســتئناف تســوية الأراضــي غيــر 
المســجلة في مناطــق )ج(، وحــددت هدفًًــا بتســوية وتســجيل %15 منهــا حتــى نهاية عام 
2030، وخصصــت للمشــروع 3208.6 مليــون شــيكل. 8 كمــا صادقــت وزارة المــواصلات 
الإســرائيلية في 16 تمــوز 2026 علــى خطــة بقيمــة 1.075 مليــار شــيكل لشــق طــرق تخــدم 

المســتوطنات. 9

وتــؤدي الطــرق وظيفــة تتجــاوز خدمــة الحركــة؛ فهــي تحــدد اتجــاه التوســع العمرانــي، 
إســرائيل،  داخــل  والخدمــات  العمــل  بمراكــز  وتربطهــا  المســتوطنات،  قيمــة  وترفــع 
يــع حركــة الفلســطينيين عبــر مســارات أطــول وأكثــر خضوعًًــا للحواجــز. ومــن  وتعيــد توز
ثــم، تعمــل البنيــة التحتيــة بوصفهــا أداة لدمــج المجــال الاســتيطاني وفصــل المجــال 

الفلســطيني في الوقــت نفســه.

https://www.gov. .2026 7  مكتــب رئيــس الحكومــة الإســرائيلية. “إزالــة العوائــق فــي شــؤون الأراضــي فــي يهــودا والســامرة”، 8 شــباط/فبراير
 il/he/pages/dec-b227

8  مكتــب رئيــس الحكومــة الإســرائيلية. “اســتئناف تنفيــذ تســوية الأراضــي فــي مناطــق “ج” فــي منطقــة يهــودا والســامرة “، 15 شــباط/فبراير 
 https://www.gov.il/he/pages/dec3882-2026  ،2026

9  عــادي كوهيــن. “بميزانيــة مليــار شــيكل: المصادقــة علــى خطــة لشــق طــرق جديــدة فــي يهــودا والســامرة”، i24NEWS، 16 تموز/يوليــو 2026. 
 https://www.i24news.tv/he/news/news/local/artc-d58148c8
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يع السياســات  وفــرت الحــرب التــي أعقبــت الســابع مــن أكتوبر 2023 إطارًًا أمنيًًا جديدًًا لتســر
الســيطرة  لتقديــم  غــزة  تجربــة  اســتُُخدمت  فقــد  الغربيــة.  الضفــة  في  الاســتيطانية 
المكانيــة والانتشــار العســكري والاســتيطاني بوصفهــا وســائل للإنــذار المبكــر ومنــع 
تشــكل تهديــد مماثــل. وضمــن هــذا التصــور، يتحــول المســتوطن مــن طــرف مســتفيد 
يــق والبــؤرة  مــن الحمايــة إلــى عنصــر في بنيــة الســيطرة، بينمــا تتحــول المســتوطنة والطر

الرعويــة إلــى نقــاط ارتــكاز تربــط الوجــود المدنــي بالأمــن والجيــش.

ًـا بصــورة منفصلــة:  وتكمــن أهميــة هــذا التحــول في دمــج هدفيــن كانــا يظهــران أحيان�
الهــدف الأيديولوجــي المتعلــق بالســيطرة علــى الأرض، والهــدف الأمنــي المتعلق بعمق 
يخيــة وأصالًا  يــة الحركــة. وعندمــا تُُصنــف الأرض في الوقــت نفســه ملكيــة تار الانتشــار وحر
ــا، ترتفــع الكلفــة السياســية لأي انســحاب مســتقبلي وتتقلــص مســاحة التفــاوض  أمنيًً

عليهــا.

في  عقــد  الــذي  الدينيــة  الصهيونيــة  حــزب  مؤتمــر  في  بوضــوح  التصــور  هــذا  ظهــر 
يتش )خطة الاســتيطان  مســتوطنة )بســاغوت( في 18 شــباط 2026، حيث عرض ســموتر
وتوســيع  المســتوطنات،  عشــرات  لإقامــة  المــدى  طويــل  برنامجًًــا  باعتبارهــا   )2030

10 المســتوطنين.  عــدد  ومضاعفــة  والرعــوي،  الزراعــي  الاســتيطان 

وأوضــح أن مــا بيــن 300-250 عائلــة اســتيطانية تديــر مــزارع تســيطر علــى نحــو مليــون 
الرعــوي كوســيلة للســيطرة علــى مســاحات  يــة الاســتيطان  دونــم، بمــا يكشــف مركز
يتش هــذه الخطــة بمنــع قيــام دولــة فلســطينية،  واســعة بأعــداد محــدودة. وربــط ســموتر
وإلغــاء اتفاقيــات أوســلو وتشــجيع تهجيــر الفلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة.

تربــط الخطــة بين التوســع الســكاني والاســتيطان الزراعي والرعوي والبنيــة التحتية ضمن 
ية المنخفضــة بالنســبة  هــدف سياســي واحــد. ويتميــز الاســتيطان الرعــوي بكلفتــه البشــر
ــرة مــن العــائلات  ــى مســاحة الأرض التــي يســيطر عليهــا، إذ تســتطيع مجموعــة صغي إل
ية العســكر والحمايــة  الطــرق  تدعمهــا  ثــم  واســع،  نطــاق  علــى  دائــم  حضــور   فــرض 

10  هيئــة تحريــر JDN. “بعــد فشــله فــي غــزة، ســموتريتش يــروّّج لفكــرة جديــدة، تشــجيع الهجــرة مــن الضفــة الغربيــة”، 18 شــباط/فبراير 2026. 
/https://www.jdn.co.il/news/2587448

المسار الثالث: ما بعد السابع ... من إدارة الصراع إلى الحسم
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يــة. وبذلــك يعمــل هــذا النمــط كمرحلــة أولــى لتغييــر اســتخدام الأرض   والإجــراءات الإدار
وإبعــاد التجمعــات الفلســطينية، قبــل انتقالهــا إلــى أشــكال أكثــر كثافــة مــن التخطيــط 

والبنــاء.
ففــي  التســارع؛  هــذا  حجــم  والاســتيطان  الجــدار  مقاومــة  هيئــة  معطيــات  وتكشــف 
الإســرائيلي  الجيــش  نفــذ   ،2026 يــران  حز  30 حتــى   2023 الأول  ين  تشــر  7 مــن  الفتــرة 
والمســتوطنون 56,235 اعتــداءًً ضــد الفلســطينيين وممتلكاتهــم، منهــا 12,506 اعتــداءًً 
نفذهــا المســتوطنون، وأســفرت عــن استشــهاد 52 فلســطينيًًا. كمــا اســتولت الســلطات 
علــى نحــو 60 ألــف دونــم، وأقامــت 45 منطقــة عازلــة حــول المســتوطنات، فيمــا أنشــأ 
الممتلــكات  في  يقًًــا  حر  890 وأضرمــت  جديــدة،  اســتيطانية  بــؤرة   200 المســتوطنون 
ًـا. ونفذت الســلطات  ــر 82 تجمعًًــا بدوي� تلفــت 56,468 شــجرة، وهُُّجّ والحقــول، واقتُُلعــت أو أُُ

1,492 عمليــة هــدم طالــت 4,587 منشــأة، وأصــدرت 2,043 إخطــارًًا بالهــدم. 11

وتزامــن التوســع الاســتيطاني مــع تشــديد الســيطرة علــى حركــة الفلســطينيين؛ فحتــى 
كانــون الأول 2025، وّثّقــت )أوتشــا( 925 عائقًًــا تقيــد حركــة نحــو 3.4 مايــون فلســطيني، 
ــا  ــن الســابقين، تضــم 89 حاجــزًًا دائمًً ــادة %43 عــن المتوســط الســنوي خلال العقدي ي بز
و218 حاجــزًًا جزئيًًــا و232 بوابــة طــرق و167 ســاترًًا ترابيًًــا، إلــى جانــب المكعبــات الإســمنتية. 
نحــو طــرق أطــول وثانويــة، وتفصــل  الفلســطينية  الحركــة  المنظومــة  وتوجــه هــذه 
التجمعــات عــن المحــاور الرئيســية والأراضــي الزراعيــة ومراكــز العمــل والخدمــات. وفي 
المقابــل، تعمــل شــبكات الطــرق المرتبطــة بالمســتوطنات علــى رفــع اتصالهــا بإســرائيل 
يــة مجاليــن متفاوتيــن في  وبالمراكــز الاســتيطانية الأخــرى. وبذلــك تنتــج البنيــة المرور
الاتصــال  لتفكيــك  آليــة  إلــى  اليوميــة  القيــود  وتتحــول  والوصــول،  الحركــة  ســهولة 
الاقتصــادي والاجتماعــي والجغــرافي الفلســطيني. وقــد وثقــت أوتشــا 925 عائقًًــا حتــى 
ديســمبر/كانون الأول 2025، تقيــد حركــة نحــو 3.4 مليــون فلســطيني في الضفــة بمــا 

فيهــا القــدس الشــرقية. 12

ولا تبقــى نتائــج هــذه التحــولات محصــورة داخــل الضفــة الغربيــة، إذ تعيــد تشــكيل البيئــة 
ثــر الاســتيطان إلى الأردن  الجغرافيــة والأمنيــة المتصلــة مباشــرة بالحــدود الأردنيــة. ينتقــل أ
عبــر مســارات متفاوتــة في درجــة المباشــرة. يرتبــط المســار المباشــر بالحــدود والمعابــر 
غيــر  المســار  أمــا  الــسلام.  عــن معاهــدة  الناشــئة  والالتزامــات  والممتلــكات  والقــدس 
 المباشــر فيمــر عبــر إضعــاف إمــكان قيــام الدولــة الفلســطينية، وتراجــع قــدرة الســلطة

https://www.cwrc.ps/page-4747-ar. ،2026 11  هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان. “تقريــر الانتهــاكات النصــف ســنوي 2026”، 9 تمــوز/ يوليــو
 html

12   مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا(، “الحركــة والوصــول فــي الضفــة الغربيــة: نيســان 2026”، 23 نيســان / ابريــل 
 https://www.ochaopt.org/content/movement-and-access-west-bank-april-2026  .2026
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 علــى إدارة الضفــة، وتصاعــد العنــف والنــزوح الداخلــي. ويســاعد هــذا التمييــز على الفصل 
ــاج  يو مســتقبلي يحت ــم يمكــن رصــده، مثــل عســكرة غــور الأردن، وســينار بيــن تطــور قائ

إلــى مؤشــرات إنــذار، مثــل التهجيــر الواســع باتجــاه المملكــة. وهــي علــى النحــو التالــي:
 

: الأثــر الديمغــرافي والأمنــي، يــؤدي الاســتيلاء علــى الأرض وهــدم المنشــآت وعنــف  أوالًا
المســتوطنين وتقييــد الحركــة إلــى دفــع بعــض التجمعــات الفلســطينية نحــو النــزوح 
الداخلــي، خصوصًًــا في الأغــوار والمناطــق الرعويــة. وقــد يتحــول النــزوح الداخلــي إلــى 
ضغــط باتجــاه الحــدود إذا اقتــرن بتصعيــد عســكري واســع، أو انهيــار قــدرة المؤسســات 
الفلســطينية علــى توفيــر الأمــن والخدمــات، أو قــرارات إســرائيلية تدفــع الســكان خــارج 
الضفــة. ويضــع هــذا الاحتمــال الأردن أمــام تحديــات تتصــل بــإدارة الحــدود والاســتجابة 

الإنســانية وحمايــة الاســتقرار الداخلــي والموقــف السياســي الرافــض للتهجيــر.

كمــا يؤثــر إضعــاف الســلطة الفلســطينية في الأردن عبــر اتســاع الفــراغ المؤسســي غــرب 
يــد انتشــار  الحــدود. فتراجــع قــدرة الســلطة علــى إدارة المــدن والمعابــر والخدمــات قــد يز
يــب، ويرفــع الحاجــة إلــى تنســيق أمنــي وإنســاني  الــسلاح والاقتصــاد غيــر الرســمي والتهر
يجيــة، لذلــك تحتــاج إلــى رصــد مؤشــرات  أكثــر تعقيــدًًا. وتعمــل هــذه المخاطــر بصــورة تدر
يبــة مــن الأغــوار، وتعطــل  النــزوح داخــل الضفــة، وإخلاء التجمعــات القر مثــل حركــة 

ــر. الخدمــات، وتغيــر الانتشــار العســكري حــول المعاب

يخــي  يكتســب خطــر التهجيــر حساســية سياســية إضافيــة في الأردن بســبب ارتباطــه التار
بمقــولات »الوطــن البديــل«. فاســتعادة هــذا الخطــاب داخــل السياســة الإســرائيلية، أو 
ــدوره في  ــه الوطنــي ول ــى دفــع الفلســطينيين شــرقًًا، تمــس تصــور الأردن لأمن الدعــوة إل
دعــم إقامــة الدولــة الفلســطينية علــى أرضهــا. كمــا يمكــن أن تؤثــر في النقــاش الداخلــي 
الأردنــي حــول الهويــة والمواطنــة والعلاقة الأردنية–الفلســطينية. ولذلــك يحتاج التعامل 
معهــا إلــى الجمــع بيــن موقــف دبلوماســي وقانونــي واضــح ضــد التهجيــر، وخطــاب 

داخلــي يمنــع تحويــل الخطــر الخارجــي إلــى اســتقطاب مجتمعــي.

ــا: الأثــر الجغــرافي والاســتراتيجي، اســتخدمت إســرائيل خلال الحــروب الأخيــرة مناطــق  ثانيًً
يا بوصفهــا وســائل لإبعــاد  ــان وجنــوب ســور ــة وأحزمــة أمنيــة في غــزة وجنــوب لبن عازل
مصــادر التهديــد عــن حدودهــا. وعلــى الجبهــة الشــرقية، يتخــذ هــذا المنطــق صيغــة 
يــز العائــق الحــدودي، وتوســيع الانتشــار العســكري، وتكثيــف  مختلفــة تقــوم علــى تعز
الاســتيطان في غور الأردن، مع بقاء العلاقة الرســمية مع المملكة محكومة بمعاهدة 

الــسلام لعــام 1994.
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وفي 18 مايو/أيــار 2025، صــادق المجلــس الــوزاري الإســرائيلي علــى مشــروع عائــق دفاعــي 
يــران  علــى امتــداد الحــدود الشــرقية بطــول معلــن يبلــغ 425 كيلومتــرًًا. وفي 24 يونيو/حز
2026، عرضــت وزارة الأمــن خطــة لإقامــة 40 نــواة اســتيطانية تضــم مــا بيــن 600 و800 
الحــدود  لحمايــة   96 الفرقــة  وتشــكيل  الاســتيطانية  المــزارع  جانــب  إلــى  مســتوطن، 
الشــرقية. ويجــب توضيــح النطــاق الجغــرافي الكامــل للعائــق في النــص، لأن طــول 425 
كيلومتــرًًا قــد يشــمل قطاعــات تتجــاوز حــدود الضفــة الغربيــة مــع الأردن.13 تكمــن دلالــة 
يع في الجمــع بيــن العائــق العســكري والانتشــار الســكاني والبنيــة التحتيــة  هــذه المشــار
ضمــن مفهــوم واحــد للحــدود. ويعنــي ذلــك أن غــور الأردن يُُعــاد تشــكيله باعتبــاره حزامًًــا 
أمنيًًا واســتيطانيًًا تحت الســيطرة الإســرائيلية، بما يفصل الأردن عن المجال الفلســطيني 
تراكــم هــذه  البــري والمعابــر. ومــع  المتحكــم في الاتصــال  الطــرف  ويجعــل إســرائيل 
البنيــة، يصبــح مســتقبل الحــدود الشــرقية للدولــة الفلســطينية جــزءًًا مــن معادلــة أمنيــة 

إســرائيلية طويلــة الأجــل.14

ــا: الأثــر السياســي والقانونــي، يــؤدي ترســيخ الســيطرة الإســرائيلية في غــور الأردن إلــى  ثالثًً
تقليــص الاتصــال المباشــر بيــن الأردن والمجــال الفلســطيني، ويجعــل حركــة الأشــخاص 
والبضائــع وإدارة المعابــر أكثــر ارتباطًًــا بالقــرار الإســرائيلي. كما يضعف الأســاس الجغرافي 
لحــل الدولتيــن الــذي يمثــل ركيــزة في السياســة الخارجيــة الأردنيــة، ويقلــص إمــكان ظهور 

دولــة فلســطينية مســتقرة تســتطيع المملكــة بنــاء علاقــات طبيعيــة ومباشــرة معهــا.
ويمتد الأثر إلى العلاقات الأردنية–الإســرائيلية؛ إذ يوســع الانتشــار العســكري والاســتيطاني 
مجــالات الــخلاف بشــأن الحــدود والمعابــر والأمــن والتهجيــر، ويضــع معاهــدة الــسلام 
أمــام ضغــوط سياســية وشــعبية متزايــدة. وتختلــف هــذه الضغوط عــن الإخلال القانوني 
المباشــر بالمعاهــدة، ولذلــك ينبغــي تحديــد كل حالــة وفــق نصوصهــا وآثارهــا: مــا يرتبــط 
بالحــدود الثنائيــة، ومــا يقــع داخــل الأرض الفلســطينية المحتلــة، ومــا يمــس التزامــات 

إســرائيل الدوليــة، ومــا يؤثــر سياســيًًا في المصالــح الأردنيــة.

وفي القــدس، لا يوجــد قــرار إســرائيلي رســمي بإلغــاء الوصايــة الهاشــمية علــى المســجد 
إيتمــار  دعــا  إذ  التنفيــذي،  الأردن  حضــور  تســتهدف  الإجــراءات  بعــض  أن  إلا  الأقصــى، 
بــن غفيــر في 28 نيســان 2022 إلــى إنهــاء وجــود موظفــي الأوقــاف الأردنيــة في الحــرم 

القدســي.15 

https:// .2025 ــو ــز الوجــود القومــي فــي غــور الأردن”، 18 أيار/ماي ــق أمنــي علــى الحــدود الشــرقية وتعزي 13  وزارة الأمــن الإســرائيلية. “إقامــة عائ
mod.gov.il/כתבות-ומבזקים/חדשות-משרד-הביטחון/הקמת-מכשול-ביטחוני-בגבול

https://www.makor� .2026 14  شــاي روزن. “وزارة الأمــن: إقامــة 40 نــواة )ناحــال( علــى الحــدود مــع الأردن”، مكــور ريشــون، 24 حزيران/يونيــو
 rishon.co.il/news/settlement/article/344911

https://2u. .2022 15  حــزب عوتســما يهوديــت. “رئيــس عوتســما يهوديــت، أدعــو بينيــت إلــى وقــف ضــخ الميــاه إلــى الأردن”، 28 نيســان/أبريل
 pw/dfL42p
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كمــا تســعى إســرائيل إلــى توســيع ســيطرتها علــى ممتلــكات مرتبطــة بالحكومــة الأردنية، 
معظمهــا  في  مملوكــة  دونمًًــا   88 نحــو  علــى  المقــام  المهنــي  قلنديــا  مركــز  أبرزهــا 
للأردن،16 ومجمــع الأونــروا في الشــيخ جــراح الــذي تســتأجر الوكالــة أرضــه مــن الحكومــة 

ــذ عــام 1952. 17 الأردنيــة من
ــا في حركــة التجــارة بيــن الأردن  ــر الجغرافي ــر تغي ــر الاقتصــادي واللوجســتي، يؤث ــا: الأث رابعًً
الحواجــز  يــادة  إســرائيل. فز تتحكــم بهــا  التــي  المعابــر والطــرق  الغربيــة عبــر  والضفــة 
وتجزئــة الســوق الفلســطينية ترفــع كلفــة النقــل والوقــت وعــدم اليقيــن أمــام الســلع 
 . ين، وتقلــص إمــكان بنــاء تكامــل اقتصــادي أردني–فلســطيني أكثــر اســتقلاالًا والمســافر
كمــا أن ترســيخ الســيطرة الإســرائيلية في الغــور يجعــل أي توســع مســتقبلي في التجــارة 
والطاقــة والبنيــة التحتيــة بيــن الأردن والدولــة الفلســطينية مرتبطًًــا بترتيبــات تســيطر 

إســرائيل علــى عناصرهــا الأساســية.

التجــارة  البضائــع والأفــراد، وحجــم  زمــن عبــور  إلــى متابعــة  الأثــر  تقييــم هــذا  ويحتــاج 
الأردنية–الفلســطينية، وكلفــة النقــل، وقــدرة المنتــج الفلســطيني علــى الوصــول إلــى 
ًـا  الســوق الأردنيــة والأســواق الخارجيــة. وتمنــح هــذه المؤشــرات البعــد الجغــرافي مضمون�
ًـا، وتوضــح أن تقويــض الاتصــال الفلســطيني يحــد كذلــك مــن الفــرص الإقليميــة  اقتصادي�

المتاحــة للأردن.

الوصايــة  تحتفــظ  الأردنيــة،  والممتلــكات  الهاشــمية  والوصايــة  القــدس  خامسًًــا: 
الهاشــمية على المقدســات الإسلامية والمســيحية في القدس بمكانة دينية وسياســية 
يــة في الــدور الأردنــي. وتأتــي الضغــوط مــن خلال إجــراءات تراكميــة تمــس  وقانونيــة مركز
قــدرة الأوقــاف الأردنيــة علــى إدارة شــؤون المســجد الأقصــى، أو تغيــر ترتيبــات الدخــول 
ثــر كل إجــراء وفــق مــا يغيــره فعليًًا  والرقابــة والتنفيــذ داخــل الحــرم. ولذلــك ينبغــي قيــاس أ

ــة والتنظيــم. ــات الأوقــاف وحضــور موظفيهــا وقدرتهــا علــى الصيان في صلاحي
يــب  ويمتــد الملــف إلــى ممتلــكات مرتبطــة بالحكومــة الأردنيــة، ومنهــا مركــز قلنديــا للتدر
المهنــي المقــام علــى نحــو 88 دونمًًــا مملوكــة في معظمهــا للأردن، ومجمــع الأونــروا 
في الشــيخ جــراح المقــام علــى أرض تســتأجرها الوكالــة مــن الحكومــة الأردنيــة منــذ عــام 
1952. وتربــط هــذه الحــالات بيــن السياســة الإســرائيلية تجــاه الأونــروا والأرض والوجــود 
الأردنــي المؤسســي في القــدس والضفــة. كمــا تجعــل حمايــة ســندات الملكيــة وعقــود 

الإيجــار والخرائــط والســجلات جــزءًًا مــن الاســتجابة الأردنيــة القانونيــة والدبلوماســية.
https://www. .2026 ًـا للشــباب”، هآرتــس، 16 كانــون الثاني/ينايــر ًـا مهن�ي 16  عميــرة هــس. “قــد يُُغلــق مركــز الأونــروا فــي قلنديــا الــذي يقــدّّم تدريب�

 haaretz.co.il/news/politics/2026-01-16/ty-article/.premium/0000019b-c31c-d810-a99f-d3fc58fd0000
https:// .2026 17  فيليــب لازارينــي. “ ادعــاءات إســرائيل بشــأن مجمــع الشــيخ جــراح زائفــة وغيــر قانونيــة”، الأمــم المتحــدة، 21 كانــون الثاني/ينايــر
www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-commissioner-general-israel%E2%80%99s-claims-over-sheikh-jarrah-com-

 pound
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يو  يوهات. يتمثــل الســينار يمكــن تنظيــم الانعكاســات المحتملــة ضمــن ثلاثــة ســينار
يــة والطــرق وتســجيل الأراضــي والبــؤر  الأول في اســتمرار الضــم الزاحــف عبــر القــرارات الإدار
الرعويــة، مــع بقــاء مســتويات العنــف والنــزوح قابلــة للاحتــواء. وفي هــذا المســار يتزايــد 
ــا، بينمــا تبقــى الأولويــة للرصــد القانونــي  يجيًً الأثــر السياســي والاقتصــادي علــى الأردن تدر

والدبلوماســي وحمايــة فــرص قيــام الدولــة الفلســطينية.
يو الثانــي علــى تراجــع قــدرة الســلطة الفلســطينية واتســاع الفــراغ الأمنــي  يقــوم الســينار
والعنــف  يــب  التهر مخاطــر  المســار  هــذا  ويرفــع  المعابــر.  ومحيــط  الضفــة  مــدن  في 
وتعطــل التجــارة والخدمــات، ويحتــاج إلــى تنســيق أردني–فلســطيني وخطــط لاســتمرار 

الحــدود. المؤسســي وإدارة  العمــل 

يو الثالــث فيتمثــل في تصعيــد واســع يقتــرن بعمليــات تهجيــر مــن الأغــوار أو  أمــا الســينار
مناطــق أخــرى باتجــاه الشــرق. ويشــكل هــذا المســار الخطــر الأعلــى علــى الأردن، ويتطلــب 
اســتعدادًًا دبلوماســيًًا وقانونيًًــا وأمنيًًــا وإنســانيًًا يثبــت رفــض التهجيــر ويحمــي الحــدود 
ويتعامــل مــع الحــالات الإنســانية الطارئــة دون تحويــل الاســتجابة الإنســانية إلــى قبــول 

بإعــادة توطيــن الســكان خــارج أرضهــم.
إخلاء  يــادة  ز مثــل  محــددة،  إنــذار  مؤشــرات  آخــر  إلــى  يو  ســينار مــن  الانتقــال  ويتطلــب 
ــر إمــكان الإقامــة، وتوســع  ية تغي ــة مــن الغــور، وصــدور أوامــر عســكر يب التجمعــات القر
النــوى الاســتيطانية والعوائــق الحدوديــة، وتعطــل الســلطة والمعابــر، وظهــور خطــاب 
رســمي أو خطــط تنفيذيــة تدفــع الســكان شــرقًًا. ويتيــح رصــد هــذه المؤشــرات الانتقــال 

مــن رد الفعــل إلــى الاســتعداد المبكــر.

فلســطينية   - أردنيــة  مؤسســية  اســتجابة  تطويــر  التحــولات  هــذه  مواجهــة  وتتطلــب 
تســتند إلــى الرصــد المبكــر والتحليــل القانونــي والتخطيــط الاســتباقي، مــن خلال إنشــاء 
آليــة مشــتركة لمتابعــة القــرارات الإســرائيلية المتعلقــة بالأراضــي والطــرق والاســتيطان 
مؤشــرات  وإعــداد  الأردنيــة،  والحقــوق  للممتلــكات  موحــد  ســجل  وبنــاء  الأردن،  وغــور 
تقيــس مخاطــر التهجيــر وتراجــع القــدرة المؤسســية الفلســطينية. ويعــزز مــن فعاليــة 
هــذه الاســتجابة تعميــق التعــاون البحثــي بيــن الجامعــات ومراكز الدراســات والمؤسســات 
تربــط  يــة  دور يــر  وتقار مشــتركة  بيانــات  قواعــد  عبــر  والفلســطينية،  الأردنيــة  الرســمية 
ــع  ــة، بمــا يمنــح صان ــة بنتائجهــا الديمغرافيــة والأمني ــة والقانوني التحــولات البيروقراطي

يوهـــات انتقـــال الأثـــر إلـــى الأردن سينار
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القــرار أدوات قانونيــة ودبلوماســية أقــدر علــى الفهــم والتعامــل مــع هــذه التحــولات 
قبــل أن تتحــول إلــى وقائــع يصعــب عكســها.

يكشــف التحــول الاســتيطاني في الضفــة الغربيــة عــن انتقــال مــن توســيع المســتوطنات 
إلــى إعــادة بنــاء المؤسســات والقوانيــن والبنيــة التحتيــة التــي تديــر الأرض. فقــد أدى نقــل 
ارتبــاط سياســي بالحركــة الاســتيطانية، وتوســيع  إلــى أجهــزة مدنيــة ذات  الصلاحيــات 
تســوية الأراضــي وشــبكات الطــرق والاســتيطان الرعــوي، إلــى تحويــل الاســتيطان مــن 

نشــاط متراكــم إلــى نظــام حكومــي أكثــر قــدرة علــى إنتــاج الضــم الفعلــي واســتدامته.
وتتجســد خطــورة هــذا المســار في تفاعــل أدواتــه. فالبيروقراطيــة تمنــح المشــروع قــدرة 
علــى التنفيــذ اليومــي، والموازنــة والطــرق توســع حضــوره المــادي، وتســجيل الأراضــي 
يعيــد تشــكيل وضعهــا القانونــي، بينمــا توفــر البيئــة الأمنيــة بعــد الســابع مــن أكتوبــر 
رًًا لتكثيــف الســيطرة. وتــؤدي النتيجــة إلــى تفكيــك المجــال الفلســطيني وإضعــاف  مبــر

القــدرة علــى الحكــم وتقليــص الأســاس الجغــرافي للدولــة الفلســطينية.

الحــدود  الدولتيــن، وعســكرة  إلــى الأردن، ينتقــل الأثــر عبــر تراجــع فــرص حــل  بالنســبة 
يــادة مخاطــر النــزوح والفــراغ المؤسســي، والضغــط علــى الوصايــة  الشــرقية للضفــة، وز
ــار قائمــة  ث الهاشــمية والممتلــكات والعلاقــات الثنائيــة. وتتفــاوت هــذه المخاطــر بيــن آ
يوهات تحتــاج إلــى مؤشــرات إنــذار مبكــر. ومــن هنا تصبــح متابعة  يمكــن قياســها وســينار
الاســتيطان جــزءًًا مــن التخطيــط للأمــن الوطنــي الأردنــي، إلــى جانــب كونهــا موقفًًــا مــن 

ــة الفلســطينية. القضي

وتتمثــل الأولويــة في بنــاء قــدرة أردنية–فلســطينية علــى قــراءة التحــول قبــل اكتمــال 
يطــة والســكان والمعابــر والقــدس،  نتائجــه: رصــد القــرار الإداري والقانونــي، وربطــه بالخر
ثــم تحويلــه إلــى تحــرك دبلوماســي وقانونــي واســتعداد مؤسســي. فالتحــدي الاســتراتيجي 
يتمثــل في أن الضــم الفعلــي يتقــدم عبــر إجــراءات منفصلــة تبــدو فنيــة، بينمــا ينتــج 

تراكمهــا تحــوالًا سياســيًًا وجغرافيًًــا يصعــب عكســه.

الخــاتمــــــــــــة 
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الوطــــــني  وع  المشــــر يف  تعـــــر إعـــــادة 
الفلسطينــــــي

وع وطني متجدد من إدارة الوضع الراهن إلى بناء مشر

- محمد ساري الزعبي -

ــة الفلســطينية  ــى اتفــاق أوســلو،1 تواجــه الحركــة الوطني ــة عقــود عل ــر مــن ثلاث بعــد أكث
الفلســطينية  الســلطة  نشــأت  فقــد  وأهدافهــا.  مؤسســاتها  بيــن  العلاقــة  في  أزمــة 
ضمــن ترتيــب انتقالــي يفتــرض أن يقــود إلــى تســوية نهائيــة، ثــم اســتمر وجودهــا في ظــل 
ــى الأرض والحــدود والمــوارد والحركــة. وأســهم التوســع  بقــاء الســيطرة الإســرائيلية عل
الاســتيطاني وتعثــر المفاوضــات في تقليــص المجــال المتــاح لإقامــة دولــة فلســطينية، 
المؤسســات  قــدرة  الانتخــابي  التجديــد  وغيــاب  الداخلــي  الانقســام  أضعــف  بينمــا 
الفلســطينية علــى بنــاء موقــف موحــد وتحشــيد المجتمــع حولــه. ونتــج عــن تفاعــل هــذه 
العوامــل نظــام يمتلــك أدوات لإدارة الســكان والخدمــات، ويواجــه قيــودًًا حــادة علــى 
تحويــل هــذه الإدارة إلــى ســيادة. ومــن هنــا تنطلق الحاجــة إلى مراجعة المشــروع الوطني: 
كيــف يمكــن الحفــاظ علــى المؤسســات القائمــة، وإعــادة توجيههــا نحــو حمايــة الوجــود 

الفلســطيني وتجســيد الحقــوق السياســية؟

وبينمــا تحــاول إســرائيل “الاندمــاج” مــع محيطهــا الإقليمــي بشــّتّى الطــرق، بــدءاًً مــن عقــد 
“اتفاقيــات إبراهيــم” مــع بعــض الــدول العربيــة، ومحاولــة إزاحــة القضيــة الفلســطينية 
إلــى الهوامــش في الدبلوماســية العربيــة كونهــا، بحســب عقليتهــم، أصبحــت حــملًاً 
ثقــيلًاً، وعنصــراًً ضعيفــاًً للتفــاوض مــن خلالــه علــى حقوق الشــعب الفلســطيني، تعكس 
 Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip,” September 28, 1995, UN Doc. A/51/889–S/1997/357,“  1

./United Nations Information System on the Question of Palestine, https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-185434

المقدمــــــــة
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ترتيبــات  الفلســطينية في  ثــر القضيــة  أ إدراكًًا لاســتمرار  يحــات الأميركيــة  التصر بعــض 
الاندمــاج الإقليمــي، بــأن الفلســطينيين لا يمكــن الاســتغناء عنهــم في هــذه المعادلــة، 
ولا بــد أن تُُتــاح لهــم الفرصــة للحصــول علــى حقوقهــم، بــل ومســاعدتهم علــى ذلــك. 
هــذا ربمــا لــن يعنــي حــل الدولتيــن بعينــه وليــس مــن وجهــة نظــر فلســطينية كذلــك، 
لكــن الســياق يــدور حــول “وجــوب تقديــم إســرائيل المســاعدة للفلســطينيين وتحســين 
يــد  مســتوى معيشــتهم إذا أرادت الاندمــاج الكامــل في الشــرق الأوســط”، كمــا صــرح جار
يكــي دونالــد ترامــب ومستشــاره، الــذي تحــدث كذلــك عــن  كوشــنر، صهــر الرئيــس الأمر
نــه بعــد انتهــاء الحــرب، إذا كنتــم ترغبون في  رســالة حــاول “إيصالهــا للقيــادة الإســرائيلية أ
اندمــاج إســرائيل مــع باقــي الشــرق الأوســط، فعليكــم إيجــاد ســبيل لمســاعدة الشــعب 

الفلســطيني علــى الازدهــار وتحســين أوضاعــه”.2

تكشــف هــذه المقاربــة إدراكًًا لأثــر القضيــة الفلســطينية في اســتقرار الترتيبــات الإقليمية، 
لكنهــا تتــرك مضمــون المعالجــة مفتوحًًــا بيــن تحســين شــروط الحيــاة وتجســيد الحقــوق 
السياســية. فالازدهــار الاقتصــادي قــد يدخــل ضمــن مشــروع لبنــاء الدولــة، وقــد يتحــول 
إلــى وســيلة لإدارة الســكان مــع اســتمرار الســيطرة الخارجيــة علــى الأرض والحــدود. ولذلــك 
يــر المصيــر،  تتوقــف القيمــة السياســية لأي مبــادرة اقتصاديــة علــى ارتباطهــا بحــق تقر
ويصبــح  المســتقل.  الفلســطيني  والتمثيــل  الحركــة،  يــة  وحر المــوارد،  علــى  والولايــة 
ــى  ــل الاهتمــام الإقليمــي بالاســتقرار إل ــة تحوي ــا بكيفي ــا متعلقًً الســؤال الفلســطيني هن

التزامــات محــددة تجــاه الســيادة.

يــف الحقــوق،  تســتخدم الورقــة مفهــوم المشــروع الوطنــي للإشــارة إلــى إطــار يجمــع تعر
لاســتمرار  اللازمــة  والمــوارد  الأهــداف،  تحقيــق  واســتراتيجية  التمثيــل،  ومؤسســات 
يــف المشــروع إعــادة ترتيــب  المجتمــع ومؤسســاته. وبهــذا المعنــى، تشــمل إعــادة تعر
يــر والســلطة الفلســطينية والفصائــل والمجتمــع والشــتات،  العلاقــة بيــن منظمــة التحر
ــة علــى أن  ي ــد وظيفــة كل منهــا ضمــن أهــداف مشــتركة. وتقــوم الحجــة المركز وتحدي
إلــى  إلــى تحويــل الحقــوق الفلســطينية مــن خطــاب جامــع  اســتعادة المبــادرة تحتــاج 
برنامــج مؤسســي: قيــادة تمتلــك تفويضًًــا ومســاءلة، وسياســات تحمــي الأرض والســكان، 
واقتصــاد يعــزز القــدرة علــى البقــاء، ودبلوماســية تربط الاعتــراف الدولي بالتزامــات عملية.

 ToI Staff, “Kushner: Israel Must Improve Palestinians’ Lives If It Wants ‘Integration’ into Region,” Times of Israel, October 20, 2025,  2
 ./https://www.timesofisrael.com/kushner-israel-must-improve-palestinians-lives-if-it-wants-integration-into-region
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أولًاً: قراءة مختصرة في الوضع الراهن
ض صعــود اليميــن المتطــرف في السياســة الإســرائيلية أي جهــد ســابق أو حالــي نحو  يقــّوّ
حــّلّ الدولتيــن، حيــث لــم تعــد البرامــج السياســية للأحــزاب الرســمية الإســرائيلية تعتــرف 
بالانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة )١٩٦٧( كخيــار مطــروح في أي مفاوضــات إقليميــة أو 
ــز الســلطات الإســرائيلية علــى “إدارة الصــراع” مــع الجانب الفلســطيني بدلًاً من  دوليــة.3 ترّكّ
ل الســلطة الفلســطينية شــيئاًً فشــيئاًً مــن “نــواة دولــة”،  ــه، بينمــا تتحــّوّ يقــة لحّلّ إيجــاد طر
إلــى كيــان إداري يــؤدي وظيفــة ضمــن إطــار التنســيقات الأمنيــة، وإدارة الوضــع الراهــن، 
بالاعتمــاد علــى التمــويلات الخارجيــة مــن أجــل البقــاء، دون أي قــدرة علــى أداء أدوار أو 
يجــي للشــرعية كممثــل وطنــي، ناهيــك عــن الانقســامات  منــاورات سياســية، وتــآكل تدر
السياســية العميقــة مــع باقــي الفصائــل الفلســطينية، خاصــة الانقســام المكانــي عــن 
يــة  قطــاع غــزة، والــذي لا يتــم تعويضــه بــأي شــكل مــن أشــكال التنســيق الملحــة والضرور

يخــي وتماســك المشــروع الوطنــي الفلســطيني.  للمحافظــة علــى الوضــع التار

مــن الناحيــة الديمغرافيــة، تتبــع إســرائيل طرقــاًً ووســائل اســتراتيجية لفــرض سياســة 
يقــول بمشــروع وطنــي فلســطيني. تســتخدم  الواقــع، ودثــر أي مشــروع وطنــي  الأمــر 
إســرائيل نظــام الطــرق الالتفافيــة،4 ونقــاط التفتيــش، والجــدار الفاصــل لإعــادة تشــكيل 
ديمغرافيــا الضفــة الغربيــة، وتحويلهــا جغرافيــاًً إلــى كانتونــات معزولــة، بمــا يــتلاءم مــع 
المخططــات الاســتيطانية، ويعــارض قيــام دولــة فلســطينية مســتقبلية، وقــد وصــل 
عــدد المســتوطنات بحلــول العــام ٢٠٢٥، مــا يقــارب ١٦٠ مســتوطنة، يقطنهــا حوالــي ٧٠٠ 

ألــف مســتوطن إســرائيلي.5 

حمايــة  أهميــة  يــد  وتز جغرافيًًــا،  متصلــة  دولــة  إقامــة  فــرص  الوقائــع  هــذه  تضيــق 
مقوماتهــا المتبقيــة وتوثيــق السياســات التــي تقوضهــا. كمــا تتيــح اختبــار الالتزامــات 
الدوليــة تجــاه الدولــة الفلســطينية مــن خلال مواقــف عمليــة بشــأن الاســتيطان والضــم 

والحركــة والمــوارد، بــدل الاكتفــاء بــإعلان التأييــد لحــل الدولتيــن.
البنيــة ثلاثــة قيــود مترابطــة علــى المشــروع الوطنــي. يحــد القيــد المــادي،  تنتــج هــذه 

B’Tselem, Not a “Vibrant Democracy.” This Is Apartheid (Jerusalem: B’Tselem, October 2022), https://www.btselem.org/publica�  3
 .tions/202210_not_a_vibrant_democracy_this_is_apartheid

4  معهــد الأبحــاث التطبيقيــة – القــدس )أريــج(، »الطــرق الالتفافيــة الإســرائيلية: “مشــنقة مشــروع حــل الدولتيــن”«، 29 تموز/يوليــو 2025، 
./https://www.arij.org/ar/latest-ar/torok-eltefafya

 Shaimaa Khalil and Mallory Moench, “Israel Approves 19 New Settlements in Occupied West Bank,” BBC News, December 22,   5
 .2025, https://www.bbc.com/news/articles/cqjg18xe0wwo

وع الوطني الفلسطيني يف المشر إعادة تعر
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المتمثــل في الســيطرة علــى الأرض والحركــة والمــوارد، مــن إمــكان ممارســة الســيادة. 
ويضعــف القيــد المؤسســي، الناتــج عــن الانقســام وغيــاب التفويــض المتجــدد، القــدرة 
علــى اتخــاذ قــرار وطنــي وتنفيــذه. أمــا القيــد المالــي فيربــط اســتمرار المؤسســات بتدفقــات 
يملــك أطــراف خارجيــون التحكــم فيهــا. وتفســير الأزمــة مــن خلال تفاعــل هــذه القيــود 
يوضــح حــدود الإصلاح الإداري المنفــرد؛ فتحســين كفــاءة الســلطة يظــل محــدود الأثــر مــا 

دامــت صلاحياتهــا ومواردهــا ومجــال عملهــا خاضعــة لهــذه البنيــة.  

وع الوطني الفلسطيني الجديد ثانياًً: مكونات المشر
تمثيليــة  سياســية  كمنظومــة  الجديــد  الفلســطيني  الوطنــي  المشــروع  ر  تصــّوّ يمكــن 
اتصــال  علــى  وترتكــز  الأولــى،  بالدرجــة  الفلســطيني  الوجــود  اســتدامة  تمّثّــل  جامعــة 
ل حمايــة دائمــة للحقــوق الفلســطينية مــن خلال  جغــرافي وديمغــرافي مســتمر، وتشــّكّ
ــة، واســتثمارها بالشــكل الأمثــل.  ــة، والسياســية، والمجتمعي اســتخدام الأدوات القانوني
كمــا يتأســس هــذا المشــروع علــى مبــادئ وحــدة الشــعب الفلســطيني بجميــع أطيافــه 
الفلســطينية  القضيــة  مــع  التعامــل  واســتمرار  والجغرافيــة،  السياســية  ومكوناتــه 
والمالــي  الإداري  التعامــل  قيــود  مــن  وإخراجهــا  دوليــة،  حقوقيــة  شــعب  كقضيــة 
والإنســاني. مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن هــذه التجربــة ليســت وليــدة اللحظــة أو ابتــكاراًً غيــر 
ل لأدوات  ل في الســابق نقطــة تحــّوّ مســبوق، فنفــاد الحلــول السياســية الرســمية شــّكّ
ل التركيز إلى  يقيــا، حيــث تحــّوّ يع وطنيــة بــارزة، كالــذي حــدث في جنــوب إفر وخطــاب مشــار
التســويات السياســية الداخليــة لإعــادة بنــاء الشــرعية، ومــن ثــم توســيع قاعــدة الفاعليــة 
المجتمعيــة والحقوقيــة، ثــم فــرض الواقــع السياســي والأخلاقــي الجديــد في الســياقات 

الدوليــة.

التحالفــات  واتســاع  الداخلــي  التنظيــم  دور  إبــراز  في  يقيــا  إفر بجنــوب  المقارنــة  تفيــد 
الاســتفادة منهــا  وتحتــاج  الدولــي.  بالضغــط  الحقوقيــة  المطالــب  وربــط  الاجتماعيــة 
إلــى مراعــاة اخــتلاف الحالــة الفلســطينية، خصوصًًــا تجــزؤ الجغرافيــا، وتعــدد الأوضــاع 
القانونيــة للفلســطينيين، ووجــود مؤسســات حكــم محــدودة الصلاحيات تحــت الاحتلال. 
ولذلــك يتمثــل الــدرس القابــل للاســتخدام في بنــاء علاقــة منظمــة بيــن التمثيــل الوطنــي 
والعمــل المجتمعــي والضغــط الخارجــي، مــع صــوغ أدوات تــتلاءم مــع خصوصيــة الحالــة 

الفلســطينية.
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1.  العنصر السياسي
تســتطيع الســلطة الفلســطينية إعــادة اكتشــاف نفســها وتوســيع المشــاركة والشــراكة 
يــة مــن الداخــل والشــتات بإشــراف  السياســية مــع النخــب الفلســطينية السياســية والفكر
ــكل وضــوح وشــفافية، وتشــكيل إرادة  ــة ب ــارات السياســية الداخلي عــربي لمناقشــة الخي
ــد  يعية ورئاســية لتجدي ــات عامــة تشــر ــة مــن إجــراء انتخاب شــعبية مرتبطــة بالقيــادة. بداي
وممثــل  وطنــي  كمشــروع  الفلســطينية  يــر  التحر منظمــة  هيكلــة  وإعــادة  الشــرعية، 
وثيقــة  الفلســطينية  الســلطة  وإصــدار  الفلســطينيين،  لجميــع  وفعــال  وحيــد  شــرعي 
المتوقعــة.  والنتائــج  الســيادة  لتحقيــق  كأداة  دورهــا  تحــدد  واضحــة  علنيــة  سياســية 
بالإضافــة إلــى تغييــر تصنيــف الوحــدة الوطنيــة والتفاهــم بيــن الفصائــل الفلســطينية 
كخيــار مفتــوح، ووضعــه ضمــن قائمــة شــروط البقــاء، وإجــراء مصالحة وطنيــة حقيقية، 
 وإنشــاء هيــكل قيــادة موحــدة تمثــل جميــع أطيــاف ومكونــات المجتمــع الفلســطيني.

والســلطة  يــر  التحر منظمــة  بيــن  للوظائــف  واضحًًــا  يعًًــا  توز المســار  هــذا  يتطلــب 
الفلســطينية، تتولى المنظمة صياغة البرنامج الوطني والتمثيل الجامع للفلســطينيين 
داخــل الأرض المحتلــة وخارجهــا، بينمــا تتولــى الســلطة إدارة المؤسســات والخدمــات 
الوطنــي  المشــروع  الفصــل  هــذا  ويمنــح  اختصاصاتهــا.  ضمــن  السياســات  وتنفيــذ 
مرجعيــة أوســع مــن الجهــاز الإداري القائــم، كمــا يربــط أداء الســلطة برقابــة وطنيــة 
ومســاءلة عامــة. أمــا تجديــد الشــرعية فيحتــاج إلــى مســار يضــم انتخابــات حيــث تتوافــر 
شــروطها، وقواعــد معلنــة للمشــاركة في المؤسســات الوطنيــة، وضمانــات للتعدديــة 

يــة التنظيــم والتــداول. وحر

تبــدأ المصالحــة القابلــة للاســتمرار باتفــاق علــى قواعــد إدارة الــخلاف: برنامــج سياســي 
مشــترك، وآليــة لاتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية، وضمانــات للمشــاركة، ورقابــة علــى الموارد 
ــر توحيــد مؤسســات الخدمــات  العامــة والأجهــزة الأمنيــة. ويمكــن أن يتــدرج التنفيــذ عب
والماليــة والســجلات المدنيــة، ثــم معالجــة ملفــات القيــادة والأمــن والانتخابــات وفــق 
جــدول معلــن. ويســاعد هــذا التــدرج علــى تحويــل المصالحــة إلــى عمليــة قابلــة للمتابعــة، 

ويحــد مــن اختزالهــا في إعلان سياســي يتعثــر عنــد أول خلاف علــى الســلطة.
ولتحقيــق فاعليــة عنصــر سياســي بهــذه الطبيعــة في المشــروع الوطنــي الفلســطيني، لا 
بــد مــن ممارســة التك�يّـف التكتيكــي والاســتمرار في الدفاع عن حــّلّ الدولتين في المحافل 
الدوليــة واســتثمار المبــادرات الحاليــة الكبــرى مثــل التحالــف الدولــي لحــل الدولتيــن الــذي 
تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية ومأسســته، والســعي للتوافــق علــى تنســيق موحــد 
اتصــال خارجــي دولــي ســاخن، يُُكســب  الحفــاظ علــى خــّطّ  بيــن الضفــة والقطــاع. إن 

الســلطة الفلســطينية مكانتهــا وحضورهــا، ويُُجّنّبهــا أي تصــادم دبلوماســي فــوري.
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2. العنصر الجغرافي
لا يمكــن إنــكار أن اســتعادة العنصــر الجغــرافي في هــذا المشــروع ســتكون صعبــاًً، وشــبه 
مســتحيل، لكــن توظيــف العنصــر السياســي لتشــكيل صــورة لــدى الغــرب بــأن ســلوك 
يقــة تقطــع  الســلطات الإســرائيلية تجــاه توســيع المســتوطنات في الضفــة الغربيــة بطر
الاتصال الجغرافي المســتمر فيها، هو بحد ذاته تحدٍٍّ لأي إرادة دولية، وخاصة غربية، في 
أن تكــون إســرائيل جــزءاًً منخرطــاًً بشــكل طبيعــي في الشــرق الأوســط، وهــذا كذلك ينافي 
القوانيــن الدوليــة التــي تقــول بحــق الفلســطينيين بإقامــة دولــة وطنيــة علــى أســاس حــل 
يد النقــاش حــول ذلــك مــن صعوبــة مهمــة العنصــر السياســي، لكنــه في  الدولتيــن. ســيز
تــه ومنعتــه. يســتطيع العنصــر السياســي أن يضــع أي نجــاح  يد مــن قّوّ نفــس الوقــت ســيز
ــة الإســرائيلية، ووضعهــا  ــة والديمغرافي ــل التجــاوزات الجيوغرافي ــه علــى المحــك مقاب ل
ــع  ــى المرب ــك الســلطات الإســرائيلية إل ــد ذل ــي، وربمــا يعي ــون الدول مــرة أخــرى أمــام القان

الأول، ويدعــم بــدوره العنصــر القانونــي.

3.  العنصر القانوني
يقــوم العنصــر القانونــي علــى ربــط كل مطلــب فلســطيني بالحــق الــذي يســتند إليــه، 
والجهــة المختصــة بالنظــر فيــه، والأثــر السياســي المتوقــع منــه. وتشــمل هــذه المطالــب 
عــن  المســؤولين  ومســاءلة  والممتلــكات،  المدنييــن  وحمايــة  المصيــر،  يــر  تقر حــق 
التمييــز. ويحتــاج توظيــف  مــن  والحمايــة  اللاجئيــن، والمســاواة  الانتهــاكات، وحقــوق 
يــر  القانــون إلــى التمييــز بيــن الإجــراءات القضائيــة، والقــرارات السياســية الدوليــة، وتقار

المنظمــات الحقوقيــة؛ فلــكل منهــا وظيفــة ومســتوى مختلــف مــن الإلــزام.
ويمكــن بنــاء وحــدة تنســيق قانونــي وطنيــة تجمــع التوثيــق الميدانــي والخبــرة القضائيــة 
ــدل تشــتيتها بيــن جهــات متعــددة.  ــات للملفــات ب والعمــل الدبلوماســي، وتضــع أولوي
السياســات  تصــف  التــي  الحقوقيــة  المنظمــات  يــر  تقار مــن  الاســتفادة  يمكــن  كمــا 
الإســرائيلية بالفصــل العنصــري في حــملات المســاءلة والمناصــرة، مــع توثيــق أســاس 
كل توصيــف والجهــة التــي أصدرتــه. وتتحقــق القيمــة السياســية لهــذا العمــل عندمــا 
تنتقــل النتائــج القانونيــة إلــى مطالــب عمليــة لــدى الحكومــات والبرلمانــات والجامعــات 

والشــركات بشــأن التعامــل مــع الانتهــاكات والأنشــطة المرتبطــة بالاســتيطان.

4.  العنصر المجتمعي
تعتبــر قاعــدة الشــباب الفلســطيني قاعــدة واســعة ومتنوعــة، وتســتطيع أن تكــون جــزءاًً 
مــن المشــروع الوطنــي الفلســطيني مــن خلال بنــاء مؤسســات واقتصــادات مرتكــزة علــى 
طاقاتهــم. وبينمــا يعتبــر انخراطهــم بمحيطهــم الجيلــي مفقــوداًً، لا بــد مــن تأســيس 
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برامــج انخــراط مجتمعــي وثقــافي في محيطهــم الإقليمــي، وإشــراك نخبهــم في مختلــف 
يقة  المحافــل النقاشــية والبحثيــة والأكاديميــة الدوليــة. إذا تــم تفعيل هذا العنصــر بالطر
الهويــة  وترســيخ  والبقــاء  للعــودة  وشــرعية  شــعبياًً  زخمــاًً  ذلــك  ســيبني  الملاءمــة، 
ية والبنيويــة. يبنــي هــذا النهــج تعاطفــاًً عالميــاًً  الفلســطينية، ويقلــل مــن التكاليــف البشــر
يــز رصيــد القــوة الناعمــة الفلســطينية،  أوســع مــن خلال اســتثمار التلاقــي الجيلــي وتعز
لكنــه يحتــاج إرادة داخليــة ومســتوىًً مرتفعــاًً مــن التماســك الداخلــي، ولا بــد مــن الأخــذ في 
نــه وبــكل تأكيــد ســيتعرض لعراقيــل وعقبــات مــن قبل الســلطات الإســرائيلية.  الحســبان أ
اســتراتيجية  طبقــات  تمثــل  الأخــرى،  العناصــر  مــن  وغيرهــا  الرئيســية  العناصــر  هــذه 
متداخلــة ومتكاملــة، فهــي منظومــة تكيــف تكتيكــي يعمــل علــى إدارة الزمــن السياســي 
ومنــع الانهيــار الكامــل، بينمــا يخفــف مــن ثقــل الصــراع مــن خلال المســؤولية القانونيــة 
مــع  والانخــراط  المجتمعيــة  القــوة  أهميــة  الأذهــان  إلــى  ويعيــد  الدوليــة،  والأخلاقيــة 
المحيــط. لكــن لابــد مــن توخــي الحــذر والانتقــال المحســوب والمــرن والمنظــم بيــن هــذه 
يــف المشــروع الوطنــي الفلســطيني، علــى الأقــل ليوقــف تفاقــم  العناصــر لإعــادة تعر
الأزمــة الوجوديــة، ويعيــد تدويــر الوضــع الراهــن بصيــغ مختلفــة تتيــح الجديــد مــن الفــرص.

يتحقــق هــذا الانتقــال عبــر تمثيــل شــبابي في الهيئــات المحليــة والنقابيــة والوطنيــة، 
ــط الجامعــات بســوق العمــل  ــادرات، ومســارات ترب ــات تنافســية شــفافة لدعــم المب وآلي
الشــبابية مهــام  الشــبكات  تتولــى  أن  العــام. ويمكــن  والبحــث  المجتمعيــة  والخدمــة 
عمليــة في توثيــق التحــولات المحليــة، ودعــم التعليــم، وإنتــاج المحتــوى، وبنــاء علاقــات 
ومــوارد  صلاحيــات  إلــى  المشــاركة  هــذه  وتحتــاج  ودوليــة.  إقليميــة  مؤسســات  مــع 
ومســؤوليات معلنــة؛ إذ تمنــح القــدرة علــى التأثيــر أساسًًــا أكثــر اســتدامة للثقــة والشــرعية 

يــة. مــن الاكتفــاء بدعــوات المشــاركة الرمز

ثالثاًً: استثمار المستجدات والتفاعلات الدولية
تدمــج  شــاملة  وطنيــة  اســتراتيجية  وضــع  الفلســطيني  الوطنــي  المشــروع  يتطلــب 
القــرارات والقضايــا الدوليــة التــي تخــص القضيــة الفلســطينية، مــع رؤى واســتراتيجيات 
الســلطة  وديمومــة  الدولتيــن،6  حــل  تنفيــذ  لدعــم  حديثــاًً  أُُنشــئت  التــي  التحالفــات 
تدعــم  وآليــات  وقانونيــة،  سياســية  ضغــط  كأدوات  واســتخدامها  الفلســطينية، 
الشــرعية وتعيــد مفهــوم الســيادة إلــى الطاولــة. يجــب أن يحتــوي المشــروع الوطنــي 
الفلســطيني علــى آليــة فتــح الأبــواب أمــام جــولات دبلوماســية متجــددة مــع الــدول التــي 
اعترفــت بالدولــة الفلســطينية مؤخــراًً، وربمــا البــدء بعقــد اتفاقيــات رســمية تعــزز مــن 
6    وزارة أوروبــا والشــؤون الخارجيــة )فرنســا(، »المؤتمــر الدولــي مــن أجــل تنفيــذ حــل الدولتيــن وتســوية القضيــة الفلســطينية«، تموز/يوليــو 
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/dossier-pays/afrique-du-nord-et-moyen-orient/les-territoires-palestiniens/evene�  ،20255

ments-et-visites/2025/article/المؤتمر-الدولي-من-أجل-تنفيذ-حل-الدولتيــن22-.
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حضــور الســلطة وتقــوم بمأسســة هــذا الاعتــراف علــى أرض الواقــع مــن خلال التعامــل 
يســتوجب  كمــا  ماهيتهــا.  وتطويــر  الفلســطينية  الســلطة  مؤسســات  مــع  المباشــر 
والشــعبية  الرســمية  الدوليــة  التفــاعلات  مأسســة  الفلســطيني  الوطنــي  المشــروع 
الســردية  لتدويــل  واســتجابة  معلومــات  مركــز  وإنشــاء  الفلســطينية،  القضيــة  مــع 
الرســمية. وغيــر  الرســمية  والأكاديميــة  والمدنيــة  يــة  الخير الأوســاط  في   الفلســطينية 

وع الوطني الفلسطيني ية القدس وغزة في المشر رابعاًً: مركز
يــة القــدس في المفاوضــات الفلســطينية الإســرائيلية، وجدليتهــا في  بالرجــوع إلــى مركز
يخــي  ســياق الصــراع، لا بــد للمشــروع الوطنــي الفلســطيني أن يؤســس قنــوات الوضــع التار
للمدينــة، وإعــادة بنــاء ونشــر ســردية تتوافــق مــع أفــق الأجيــال القادمــة، واســتغلال عــودة 
القضيــة الفلســطينية إلــى الواجهــة الإعلاميــة العالميــة علــى المســتويين الرســمي وغيــر 
ثــارت  الرســمي، وتضخيــم التركيــز الإعلامــي علــى الأحــداث الإنســانية في قطــاع غــزة التــي أ
تعاطــف المجتمــع الدولــي. وأن يحتــوي المشــروع علــى آليــة اتصــال مؤسســي وطنــي 
بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لإعــادة هندســة القضيــة الفلســطينية داخــل إطارهــا 
بــأدوات  بالاســتعانة  دوليــة حقوقيــة وقانونيــة،  العنــف كقضيــة  عــن  بعيــداًً  الجامــع 
وآليــات الدعــم الدوليــة والإقليميــة بمــا في ذلــك حــل الدولتيــن، ومأسســتها ضمــن الرؤى 

الوطنيــة والمجتمعيــة.

خامساًً: أداة الاقتصاد كملف سيادي لا إغاثي
يشــير توصيــف الســلطة الفلســطينية ككيــان إداري يعتمــد علــى التمــويلات الخارجيــة 
يــس  مــن أجــل البقــاء إلــى جــذر اقتصــادي لــم تجــر تســميته صراحــة، وهــو بروتوكــول بار
ــع عــام ١٩٩٤ كملحــق لاتفــاق أوســلو.7 لقــد صيــغ البروتوكــول ليحكــم  الاقتصــادي الموّقّ
ل  ياًً بعــد انقضــاء مدتــه حتــى تحــّوّ مرحلــة انتقاليــة مدتهــا خمــس ســنوات، ثــم بقــي ســار
إلــى ســقف دائــم للســيادة الاقتصاديــة الفلســطينية، وهــي ذات الآليــة التــي نقلــت الوضع 
السياســي مــن المؤقــت إلــى شــبه الدائــم. بموجــب هــذا البروتوكــول تجبــي وزارة الماليــة 
ل هــذه  الإســرائيلية الضرائــب والجمــارك علــى المعابــر مقابــل عمولــة قدرهــا ٣٪، وتشــّكّ
يــكاد يعــادل  العائــدات مــا بيــن ٦٥ و٦٨٪ مــن الإيــرادات العامــة الفلســطينية، أي مــا 
فاتــورة رواتــب القطــاع العــام بأكملهــا.8 ومنــذ أيــار ٢٠٢٥ احتُُجــزت هــذه الأمــوال بالكامــل 
يــران ٢٠٢٦ قانونــاًً  حتــى تراكــم منهــا نحــو خمــس مليــارات دولار، ثــم أقــّرّ الكنيســت في حز
 .B’Tselem, “The Paris Protocol,” accessed September 20, 2026, https://www.btselem.org/freedom_of_movement/paris_protocol  7
https://www.alja� ،2026 8  “أزمــة فائــض الشــيكل.. انفراجــة للاقتصــاد الفلســطيني أم تكريــس للتبعيــة؟”، الجزيــرة نــت، 5 آب/أغســطس

zeera.net/ebusiness/2026/8/5/أزمة-فائض-الشــيكل-انفراجة-للاقتصاد.  
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لتجميدهــا ومصادرتهــا، بينمــا ارتفــع الديــن العــام إلــى نحــو ٩٠٪ مــن الناتــج المحلــي، 
وبلغــت معــدلات الفقــر قرابــة ٤٥٪.9

ل مــن إيــراد يســيطر عليــه الخصــم ليــس مشــروعاًً  إن أي مشــروع وطنــي فلســطيني يُُمــّوَّ
بــل مخصصــات، وأي عنصــر سياســي يُُبنــى فــوق هــذه القاعــدة يتفاوض وموازنتــه لا تزال 
رهينــة. لذلــك يقتضــي المشــروع نقــل الملــف الاقتصــادي مــن خانــة الإغاثــة والاســتدامة 
يــس بوصفــه أداة انقضــت  الماليــة إلــى خانــة الســيادة، بــدءاًً مــن طــرح بروتوكــول بار
لة  مدتهــا وليــس اتفاقــاًً دائمــاًً، والمطالبة بانعقاد اللجنة الاقتصادية المشــتركة المعّطّ
لهــا رســمياًً، وبنــاء البديــل المالــي قبــل أن يفرضــه الانهيــار. ويشــمل ذلــك  أو إعلان تعّطّ
ياًً  تفعيــل شــبكة الأمــان المالــي العربيــة المقــّرّة عــام ٢٠١٠ بواقــع مئــة مليــون دولار شــهر
يبيــة المحليــة، وتحويــل رأس المــال  ــل عمليــاًً،10 وتوســيع القاعــدة الضر والتــي لــم تُُفّعّ
الفلســطيني في الشــتات مــن تحــويلات اســتهلاكية إلــى اســتثمار إنتاجــي مؤسســي. أمــا 
دعــوة كوشــنر إلــى مســاعدة الفلســطينيين علــى الازدهــار فهــي الفــخ والرافعــة في آن، إذ 
يمكــن نقــل خطــاب الازدهــار مــن موقــع البديــل عــن الحقــوق إلــى موقــع المدخــل إليهــا، 

فلا يُُطلــب مــن شــعب أن يزدهــر بينمــا تُُحتجــز إيراداتــه.

سادساًً: الشتات وفلسطينيو ٤٨ في بنية التمثيل الوطني
ومكوناتــه  أطيافــه  بجميــع  الفلســطيني  الشــعب  وحــدة  علــى  المشــروع  هــذا  يقــوم 
ر الجهــاز  السياســية والجغرافيــة، غيــر أن عناصــره الأربعــة تخاطــب جغرافيــا واحــدة. يقــّدّ
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني عــدد الفلســطينيين في العالــم بنحــو ١٥.٥ مليــون نســمة 
نهايــة عــام ٢٠٢٥، منهــم ٥.٥٦ مليــون في دولــة فلســطين، و١.٨٦ مليــون في أراضــي 
العربيــة.  الــدول  مليــون منهــم في   ٦.٨٢ يتركــز  الشــتات  مليــون في  عــام ١٩٤٨، و٨.٨٢ 
أي أن نحــو ثلثــي الشــعب يقعــون خــارج نطــاق كل أداة طُُرحــت حتــى الآن، ويحضــرون 
محــدد.11 ومســار  ومــوارد  تمثيــل  لــه  كموقــع  وليــس  كمبــدأ  الوطنــي  الخطــاب   في 

يضــع الاســتحقاق الانتخــابي الحالــي هــذه الفجــوة علــى المحــك. فقــد صــادق الرئيــس 
محمــود عبــاس في الرابــع مــن يونيــو ٢٠٢٦ علــى النظــام الانتخــابي للمجلــس الوطنــي 
د عــدد أعضائــه بـــ٣٥٠ عضــواًً، منهــم ٢٠٠ لدائرة الأراضي الفلســطينية  الفلســطيني، وحــّدّ

9    مركــز الأبحــاث الفلســطيني، »مركــز الأبحــاث الفلســطيني يعقــد طاولــة مســتديرة حــول أزمــة المقاصــة وتوصيــات لتجــاوز التبعيــة الماليــة«، 
https://www.prc.ps/مركز-الأبحاث-الفلسطيني-يعقد-طاولة-مســتديرة-حول-أزمة-المقاصة-وتوصيات-لتجاوز-التبعية-  ،2026 تموز/يوليــو   5

المالية/.  
https:// ،2026 10   عــوض الرجــوب، »رئيــس فلســطين يجــدد دعوتــه لتفعيــل شــبكة الأمــان الماليــة العربيــة«، وكالــة الأناضــول، 16 تموز/يوليــو

www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/رئيس-فلسطين-يجدد-دعوته-لتفعيل-شــبكة-الأمان-المالية-العربية/4000766.
https://info.wafa.ps/pages/ ،2026 11  »عــدد الســكان فــي فلســطين«، وفــا – المركــز الوطنــي للمعلومــات، تاريــخ الاطلاع 20 أيلول/ســبتمبر

.details/34092
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و١٥٠ لفلســطينيي الخــارج موزعيــن علــى دوائــر بحســب الــدول المضيفــة، علــى أن يجــري 
الاقتــراع في نوفمبــر 12.٢٠٢٦ لكــن تمثيــل الشــتات في هــذه الصيغــة معّلّــق علــى إذن 
الــدول المضيفــة وهــذا حــق لهــا، حيــث يتعــذر إجــراء الاقتــراع فــوق أراضــي بعــض منهــا، 
ل المقاعــد المئــة والخمســين إلــى مقاعــد تعييــن بحكــم الأمــر الواقــع، ويعيــد  مــا يحــّوّ
إنتــاج أزمــة الشــرعية التــي وُُجــدت الانتخابــات لمعالجتهــا. ولتفــادي ذلــك لا بــد مــن بنــاء 
التمثيــل علــى قاعــدة لا تملــك الدولــة المضيفــة نقضهــا، كســجل مدنــي فلســطيني 
طوعــي تديــره مؤسســات فلســطينية، وأطــر نقابيــة وقطاعيــة للمهندســين والأطبــاء 
والأكاديمييــن ورجــال الأعمــال تُُخصــص لهــا مقاعــد، واقتــراع عبــر البعثــات الدبلوماســية 
للــدول التــي اعترفــت بالدولــة الفلســطينية مؤخــراًً، وهــو مــا فتحتــه موجــة الاعتــراف 

ــداًً. ــرة تحدي الأخي

أمــا فلســطينيو أراضــي ١٩٤٨ فحالتهــم مختلفــة، وعلــى المشــروع أن يقولهــا صراحــة. 
يــض وضعهــم القانونــي داخــل إســرائيل  لا يمكــن إدراجهــم في بنيــة ســيادية دون تعر
للخطــر، ولذلــك ينتمــي موقعهــم إلــى المســار الحقوقــي الــوارد في العنصــر القانونــي، أي 
المســاواة في المواطنــة وتوصيــف نظــام الفصــل العنصــري، وليــس إلــى مســار التمثيــل 

الســيادي.

سابعًًا: أولويات التنفيذ
يبدأ تنفيذ المشــروع الوطني بثلاث أولويات مترابطة. تتمثل الأولى في اتفاق فلســطيني 
يــر  التحر منظمــة  بيــن  والمســاءلة  المشــاركة  وقواعــد  والصلاحيــات  الوظائــف  علــى 
والســلطة والفصائــل. وتتعلــق الثانيــة ببرنامــج لحمايــة المؤسســات والمجتمعــات الأكثر 
تعرضًًــا للانهيــار، يربــط الخدمــات والمــوارد بحمايــة الســكان والأرض ووحــدة الضفــة 
بشــأن  محــددة  مطالــب  نحــو  الخارجــي  العمــل  توجيــه  فتخــص  الثالثــة  أمــا  والقطــاع. 

الإيــرادات والاســتيطان والإعمــار والاعتــراف بالدولــة.

ويمكــن تنظيــم هــذه الأولويــات ضمــن خطــة مرحليــة تحــدد الجهــة المســؤولة عــن كل 
ملــف، والمــوارد المطلوبــة، ومؤشــرات الإنجــاز. ففــي المرحلــة الأولــى تُُراجــع الصلاحيــات 
يع مشــتركة قابلــة للتنفيذ في الخدمات  والمــوارد والاحتياجــات العاجلــة، ثم تُُطلق مشــار
يــة. ويســمح هــذا التــدرج ببنــاء  والتمثيــل والاســتثمار، وتُُنشــر نتائــج المتابعــة بصــورة دور
الثقــة مــن خلال إنجــازات ملموســة، وربــط مراجعة المشــروع الوطني بقدرة المؤسســات 

علــى تنفيــذ مــا تعلنــه.

12  مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية، »رأي الخبــراء: انتخابــات المجلــس الوطنــي 2026.. مــآلات الخطــوة ومحاذيرهــا«، 20 تموز/يوليــو 2026، 
https://vision-pd.org/رأي-الخبراء-انتخابات-المجلس-الوطنــي-2026-م/. 
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يــف المشــروع الوطنــي الفلســطيني في اســتعادة العلاقــة بيــن الحقوق  تتمثــل إعــادة تعر
والتمثيــل والمؤسســات والمــوارد. فقــد أظهــرت تجربــة العقــود الماضيــة حــدود اســتمرار 
إدارة انتقاليــة في ظــل ســيطرة خارجيــة علــى مقومــات الســيادة، كمــا كشــف الانقســام 
ــي  ــى قــرار وطن ــة إل ــل وحــدة الهوي ــى تحوي ــد السياســي ضعــف القــدرة عل ــاب التجدي وغي
تخضــع  وســلطة  جامعــة،  تمثيليــة  مرجعيــة  إلــى  التجديــد  يحتــاج  ولذلــك  مشــترك. 
للمســاءلة، وبرنامــج يحمــي الســكان والأرض، واقتصــاد يدعــم الاســتمرار، ودبلوماســية 

تحــول الاعتــراف الدولــي إلــى التزامــات عمليــة.

القــرار  اتخــاذ  علــى  الفلســطينيين  قــدرة  توســيع  بمــدى  التحــول  هــذا  نجــاح  ويُُقــاس 
وحمايــة  المختلفــة،  تجمعاتهــم  وإشــراك  مؤسســاتهم،  علــى  والحفــاظ  وتنفيــذه، 
المجــال الجغــرافي والسياســي لحقوقهــم. وتمنــح هــذه المعاييــر المشــروع الوطنــي 
اتجاهًًــا واضحًًــا: بنــاء قــدرة فلســطينية متراكمــة علــى ممارســة الســيادة، يبــدأ أثرهــا في 
حيــاة المجتمــع ومؤسســاته، ويترجمهــا العمــل السياســي إلــى حقــوق قابلــة للتجســيد.

الملخّّـــص
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مـــن شرعيـــة الاقــــتراع إلـــى شــــرعيـــــة 
الأداء: الانتخابــــات وإعــادة بناء النظام 

السيـــــــاســـــي الفلســــطينــــي.
- رشـــا فتيـــــان  -

يعية  يعي الفلســطيني معــطلًاً منــذ الانتخابــات التشــر بعــد أن ظــل المجلــس التشــر
الثانيــة عــام 2006م، وبعــد حّلّــه رســمياًً بقــرار مــن الرئيــس محمــود عبــاس عــام 
ين الثانــي موعــداًً  2018م، أصــدر عبــاس في تمــوز 2026م مرســوماًً يحــدد 28 تشــر
ــات رئاســية خلال عــام 2027م1.  ــدة، علــى أن تليهــا انتخاب يعية جدي ــات تشــر لانتخاب
ســبق ذلــك، وواكبــه، تعــديلان متتاليــان لقانــون الانتخابــات العامــة رقــم )1( لســنة 
يــران 2026م رفــع عــدد أعضــاء المجلــس مــن 132 إلــى 200  2007م: الأول في حز
والثانــي   ، عامــا2ًً   23 إلــى  الترشــح  وســن   1% إلــى  الحســم  نســبة  وخفــض  عضــو 
في آب 2026م أعــاد العــدد إلــى 132 عضــواًً مــع تخصيــص ســبعة مقاعــد علــى 
الأقــل للمواطنيــن المســيحيين، وأبقــى علــى باقــي التعــديلات3. تنطلــق الورقــة 
ــح  ــى مــا يســتطيع إنتاجــه مؤسســيًًا: هــل تفت ــراع إل مــن ســؤال يتجــاوز إجــراء الاقت
الانتخابــات مســارًًا لتجديــد التمثيــل واســتعادة الرقابــة وتوحيــد النظــام السياســي، 
أم تنتــج شــرعية انتخابيــة محــدودة داخــل بنيــة تســتمر فيهــا الانقســامات والقيــود 
وحــدوده؛  الانتخــابي  المســار  قواعــد  محــاور:  أربعــة  الإجابــة  وتتنــاول  القديمــة؟ 
 وأزمــة المؤسســات التمثيليــة والتنفيذيــة؛ والعلاقــة بيــن الحوكمــة والثقــة والأداء؛

1  وحــدة الدراســات السياســية )2026(. “الانتخابــات الفلســطينية: الدوافــع والســياقات ودلالات التوقيــت”. المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
السياســات )معهــد الدوحــة(، 3 آب/أغســطس 2026.

2  الأناضول )2026(. “رئيس فلسطين يعدل قانون الانتخابات العامة تمهيدا للاستحقاقات المقبلة”. 14 حزيران/يونيو 2026.
3   رئيــس دولــة فلســطين )2026(. قــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2026م بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007م بشــأن الانتخابــات العامــة 

وتعديلاتــه. الجريــدة الرســمية الفلســطينية، عــدد ممتــاز، 11 آب/أغســطس 2026.

المقـــدمـــــــة
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ــات إلــى ســلطة خاضعــة للمســاءلة وقــادرة علــى   وشــروط تحويــل نتيجــة الانتخاب
العمــل.

تميــز الورقــة بين أربعة أبعاد للشــرعية المؤسســية. يتعلــق البعد الأول بالتفويض، 
يــة. ويرتبــط الثانــي بالإجــراءات،  أي اختيــار المواطنيــن ممثليهــم عبــر انتخابــات دور
التنظيــم.  يــة  الفــرص وحر الإدارة وتكافــؤ  القانــون وحيــاد  اســتقرار  يشــمل  بمــا 
ــا وسياســيًًا، بحيــث تشــارك الضفــة  أمــا الثالــث فيتعلــق بشــمول التمثيــل جغرافيًً
الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس والقــوى والتيــارات المختلفــة في العمليــة. ويتصــل 
والرقابــة  يع  التشــر علــى  المنتخبــة  المؤسســات  قــدرة  أي  بــالأداء،  الرابــع  البعــد 
وتقديــم الخدمــات وتنفيــذ القــرارات. ويمكــن للانتخابــات أن تحقــق بعــدًًا أو أكثــر مــع 
يــع الســلطة  بقــاء الأبعــاد الأخــرى ضعيفــة، ولذلــك يُُقــاس أثرهــا بمــا تغيــره في توز

والمســاءلة، إلــى جانــب عــدد المشــاركين والنتائــج المعلنــة.

يحمــل قانــون الانتخابــات المعــدل خطــوات إصلاحية شــكلية معتبرة: خفض ســن 
الترشــح، وضمــان تمثيــل نســوي بواقــع مرشــحة واحــدة مــن كل ثلاث، وخفــض 
نســبة الحســم لتوســيع قاعــدة التمثيــل، وتخصيــص مقاعــد للمســيحيين4 غيــر 
مــن   6 المــادة  في  ورد  كمــا  لافتــاًً  إقصائيــاًً  شــرطاًً  يتضمــن  نفســه  القانــون  أن 
يــر  2026م: إلــزام كل مرشــح ببرنامــج منظمــة التحر 17 لســنة  قــرار بقانــون رقــم 
الفلســطينية بوصفهــا الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني وقــرارات 
الشــرعية الدوليــة5 ، وهــو شــرط سياســي مســبق يضيــق هامــش التنافــس قبــل 
بــدء الانتخابــات، ويمنــح الســلطة أداة لضبــط مــن يشــارك فيهــا. كمــا أن تبــدل عــدد 
يع برلمانــي6 ، يكشــف هشاشــة  ين، بمرســوم لا بتشــر المقاعــد مرتيــن خلال شــهر

ــات. قواعــد اللعبــة السياســية ذاتهــا التــي يُُفتــرض أن تحكــم الانتخاب
ية تســجيل  تجــري الاســتعدادات الفنيــة بوتيــرة جــادة: أنجزت لجنــة الانتخابات المركز
لت  نحــو 1.62 مليــون ناخــب في الضفــة الغربيــة )%87 مــن المســتحقين(، وشــّكّ
محكمــة قضايــا الانتخابــات، ودّرّبــت طواقمهــا في الضفــة وغــزة علــى الســواء، 

4  المرجع السابق
5  رئيــس دولــة فلســطين )2026(. قــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2026م بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007م بشــأن الانتخابــات العامــة 

وتعديلاتــه. الجريــدة الرســمية الفلســطينية، عــدد ممتــاز، 11 آب/أغســطس 2026.
https://v. .2026 6  الأناضــول )2026(. “رئيــس فلســطين يعــدل قانــون الانتخابــات العامــة تمهيــدا للاســتحقاقات المقبلــة”. 14 حزيران/يونيــو

 aa.com.tr/3966894
الناخبيــن  تطالــب  132... وحمــاس  إلــى  التشــريعي  أعضــاء  يعيــد  الفلســطينية  الانتخابــات  قانــون  علــى  “تعديــل  )2026أ(.  العربــي  القــدس 
بالتســجيل”. 11 آب/أغســطس 2026. تعديــل علــى قانــون الانتخابــات الفلســطينية يعيــد أعضــاء التشــريعي إلــى 132... و”حمــاس” تطالــب 

بالتســجيل الناخبيــن 

يـــــة  مســــار انتخــــابي بيـــن الجاهــز
الفنيـــة وعدم استقـــرار القواعـــد
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عقبتيــن  تواجــه  اللجنــة  لكــن   . دولار7  مليــون   18 بنحــو  العمليــة  كلفــة  رت  وقــّدّ
خارجتيــن عــن إرادتهــا: رفــض إســرائيل إدخــال مــواد الاقتــراع إلــى غــزة، مــا اضطرهــا 
لخطــة بديلــة تعتمــد علــى التصنيــع المحلــي، وغيــاب موقــف إســرائيلي واضــح مــن 
تمكيــن نحــو 135 ألــف مقدســي مــن التصويــت، إلــى جانــب مخــاوف مــن ملاحقــة 
مرشــحين في القــدس8. وقــد أعلنــت اللجنــة صراحــة أنهــا لــن تقبــل إجــراء الانتخابات 
في الضفــة فيمــا لا تجــري في غــزة9 ، مــا يجعــل مصيــر الاســتحقاق بأكملــه رهنــاًً 

بمتغيــر لا تتحكــم بــه الســلطة الفلســطينية ولا لجنــة الانتخابــات.

ينتــج عــن هــذه القيــود ثلاثــة مســارات محتملــة. يقــوم الأول علــى إجــراء انتخابــات 
شــاملة في الضفــة وغــزة والقــدس، وهــو المســار الأعلــى شــرعية والأكثــر تعقيــدًًا. 
الثانــي علــى ترتيبــات بديلــة في القــدس أو غــزة تحافــظ علــى مشــاركة  ويعتمــد 
الناخبيــن بدرجــات متفاوتــة، لكنــه يحتــاج إلــى توافــق سياســي وقانونــي مســبق. أمــا 
الثالــث فيتمثــل في تأجيــل العمليــة عنــد تعــذر الشــمول، وهــو خيــار يحمــل كلفــة 
ــر  ــد معايي ــك ينبغــي تحدي ــل الســابقة. ولذل ــى الثقــة بعــد تجــارب التأجي ــة عل إضافي
ــر  ث ــه، حتــى يبقــى أ ــة إعلان القــرار بشــأن كل مســار وموعــد اتخــاذه والجهــة المخول

ــة. القيــود الخارجيــة منفــصالًا عــن الحســابات الداخلي

يعي للســلطة الفلســطينية، بينما يمتد  تخــص الانتخابــات المقــررة المجلــس التشــر
يــر والمجلــس الوطنــي والفلســطينيين  ســؤال التمثيــل الوطنــي إلــى منظمــة التحر
يعي يعالــج جــزءًًا مــن  خــارج الأرض المحتلــة. ويعنــي ذلــك أن انتخــاب مجلــس تشــر
بنــاء  إعــادة  لكنــه لا يحســم وحــده  الضفــة وغــزة،  الحكــم في  أزمــة مؤسســات 
ين  إلــى التمييــز بيــن مســار المرجعيــة الوطنيــة الجامعــة. وتحتــاج الورقــة لذلــك 
والرئاســية،  يعية  التشــر الانتخابــات  عبــر  الســلطة  مؤسســات  تجديــد  متصليــن: 
يــر بمــا يشــمل القــوى والتجمعــات الفلســطينية  وتوســيع تمثيــل منظمــة التحر

المختلفــة.
الجغــرافي  الانقســام  عــن  الانتخابيــة  الاســتحقاقات  تعطــل  فصــل  يمكــن  لا 
 والسياســي القائــم منــذ 2007م بــين ــسلطة في الضــفة الغربــية تقودــها حرــكة

7  القــدس العربــي )2026ب(. “الجهــاد تفضّّــل تأجيــل الانتخابــات الفلســطينية والشــعبية لــم تحســم شــكل المشــاركة”.”الجهاد” تفضّّــل تأجيــل 
الانتخابــات الفلســطينية و»الشــعبية« لــم تحســم شــكل المشــاركة

8  المرجع السابق
9  المرجع السابق

مؤسســات تمثيليـــة وتنفيذيــــة
أضعفهــــا الانقســـام والتفـــــرد
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ــرة، في  ــم أعــادت الأخي فتــح، وإدارة في غــزة نشــأت تحــت ســيطرة حركــة حمــاس ث
ســياق ترتيبــات مــا بعــد الحــرب، تشــكيل إدارتهــا الانتقاليــة بالتنســيق مــع وســطاء 
غيــاب  تعويــض  يــن،  الأخير العاميــن  خلال  الســلطة،  حاولــت  وقــد  إقليمييــن. 
ــة: اســتحداث منصــب نائــب الرئيــس  الشــرعية الانتخابيــة بخطــوات إصلاحيــة جزئي
وشــغله بحســين الشــيخ، وعقــد المؤتمــر الثامــن لحركــة فتــح، وإجــراء انتخابــات 
محليــة، والشــروع في دســتور مؤقــت10. بيــد أن هــذه الخطــوات جــاءت مــن داخــل 
ــق المؤتمــر الثامــن، بــدل أن  البنيــة الحزبيــة القائمــة نفســها لا مــن خارجهــا، وعّمّ
ــح دخــول أكثــر مــن قائمــة منافســة باســم  يــرأب، الانقســامات داخــل فتــح، بمــا يرّجّ

الحركــة ذاتهــا في الانتخابــات المقبلــة.

وانطباقــه  النــص،  وضــوح  معاييــر:  ثلاثــة  وفــق  الترشــح  شــروط  تقييــم  ينبغــي 
يــة للعمليــة  بصــورة متســاوية علــى جميــع المرشــحين، وارتباطــه بمتطلبــات ضرور
الديمقراطيــة. كمــا تحتــاج الجهــة المخولــة تفســير شــرط الالتــزام السياســي إلــى 
تحديــد، إلــى جانــب إجــراءات الاعتــراض والطعــن والمــدة المتاحــة للفصــل فيــه. 
بينمــا  الانتقائــي،  للاســتبعاد  واســع  مجــال  إلــى  تتحــول  قــد  العامــة  فالصياغــة 
تتيــح المعاييــر المحــددة والرقابــة القضائيــة حمايــة المرجعيــة الوطنيــة والتعــدد 

السياســي معًًــا.

وتكشــف هــذه التطــورات عــن أزمــة تتجــاوز مجــرد تأجيــل الانتخابــات إلــى ســؤال 
أعمــق يتعلــق بقــدرة النظــام السياســي نفســه علــى إعادة إنتــاج شــرعيته وفاعليته. 
وفي هــذا الســياق،  فــإن الجمــود السياســي لــم يعــد مجــرد أزمــة مؤقتــة، بــل أصبــح 
مســاراًً يهــدد بتهميــش القضيــة الفلســطينية تحــت وطــأة الانشــغالات الداخليــة. 
وتكتســب هــذه القــراءة أهميتهــا هنــا لا باعتبارهــا بــديلًاً عــن الانتخابــات، وإنمــا 
باعتبارهــا مؤشــراًً إلــى أن اســتعادة الشــرعية تتطلــب إعــادة بنــاء النظــام السياســي 

ومؤسســاته، وليــس فقــط إعــادة تشــغيل آليــة الاقتــراع11 .

ولا تكمــن المفارقــة فقــط في تأخــر الانتخابــات، بــل في اخــتلال متزايــد بيــن ســرعة 
تغيــر البيئــة السياســية والاجتماعيــة الفلســطينية وبيــن قــدرة النظــام السياســي 
علــى التكيــف معهــا؛ فبينمــا تتغيــر طبيعــة الصــراع وأنمــاط المشــاركة والتعبئــة، 
 مــا تــزال آليــات إنتــاج القــرار والتمثيــل تتحــرك إلــى حــد كبيــر ضمــن قواعــد تشــكلت

10  وحــدة الدراســات السياســية )2026(. “الانتخابــات الفلســطينية: الدوافــع والســياقات ودلالات التوقيــت”. المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
السياســات )معهــد الدوحــة(، 3 آب/أغســطس 2026.

https://www.alkofiya.com/index.php/ar/ الفلســطينية”.  الحقيقــة  لحظــة  التمثيــل:  وتجديــد  غــزة  “إنقــاذ   .)2026( محمــد  مشــارقة،    11
 post/349668
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 في مراحــل ســابقة. ومــن هنــا، تصبــح أزمــة الانتخابــات جــزءاًً مــن اخــتلال في الزمــن 
السياســي، حيــث قــد تتحــول الانتخابــات مــن أداة لتجديــد الشــرعية إلــى مناســبة 
تكشــف أزمــة أعمــق في قــدرة النظــام علــى تمثيــل مجتمــع يتغيــر بوتيــرة أســرع 

مــن مؤسســاته12.  

القــرار  إنتــاج  آليــات  في  تكلسًًــا  بوصفهــا  الحالــة  هــذه  ملحيــس  غانيــة  تصــف 
اســتمرار  مــع  والمواقــع  الأشــخاص  تغييــر  المؤسســات  تســتطيع  إذ  والتمثيــل؛ 
القواعــد التــي تضبــط التــداول والمســاءلة علــى حالهــا. وتفيــد هــذه القــراءة في 
يــع الســلطة وتفتــح  تقييــم الانتخابــات مــن خلال أثرهــا البنيــوي: هــل تعيــد توز
قنــوات جديــدة للمشــاركة، أم تمنــح البنيــة القائمــة تفويضًًــا جديــدًًا مــع تعــديلات 

محــدودة؟

وتعكــس محــاولات تشــكيل تحالــف وطنــي يضــم تيــار محمــد دحلان الإصلاحــي 
وتيــار ناصــر القــدوة وفصائــل اليســار وحركتــي حمــاس والجهــاد، دون أن يحســم أي 
طــرف موقفــه النهائــي حتــى الآن، حجــم الأزمــة في إعــادة إنتــاج تمثيــل موحــد؛ إذ 
يــر، هــذه المســاعي  يصــف أحمــد مجدلانــي، عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
بأنهــا محاولــة إقليميــة لإعــادة هندســة النظــام السياســي الفلســطيني لا انفتاحــاًً 
ديمقراطيــاًً عضويــا13ًً. وفي المقابــل، دعــت فصائــل أخــرى، هــي حمــاس والجهــاد 
والمبــادرة والجبهتــان الشــعبية والديمقراطيــة، إلــى حــوار وطنــي شــامل يســبق 
ز مــن أن اعتمــاد  ــار الانتخابــات بــدل تأجيلهــا إليــه14 ، بينمــا حــّذّر كاتــب فلســطيني ب
يمــة سياســية كّرّســت هيمنــة نخب  يخيــاًً جر ل تار التوافــق بــديلًاً مــن الانتخابــات شــّكّ
قائمــة، علمــاًً بــأن نحــو نصــف الناخبيــن الفلســطينيين بيــن 18 و37 عامــاًً لــم يختبروا 
يــة ومــن  يــد انتخابــات فور التصويــت لممثليهــم إطلاقــا15ًً. هــذا التجــاذب بيــن مــن ير
يــد توافقــاًً يســبقها يعيــد إنتــاج المعضلــة ذاتهــا التــي عطلــت الاســتحقاقات  ير

ين عامــاًً. عشــر
 

العدديــة؛  المشــاركة  يــادة  ز يتجــاوز  ثــرًًا  أ الاقتــراع  إلــى  الجيــل  يحمــل دخــول هــذا 
فهــو يختبــر قــدرة القوائــم علــى تمثيــل أولويــات تشــكلت بعــد الانقســام والحــرب 
النخــب العمــل والهجــرة. كمــا يجعــل تجديــد  الرقمــي وتراجــع فــرص   والتحــول 

12  ملحيــس، غانيــة )2026(. بيــن اســتعمار يتجــدد وحركــة تحــرر تتكلــس: لحظــة انكشــاف النظــام السياســي الفلســطيني بعــد المؤتمــر الثامــن 
لحركــة فتــح. بيــن اســتعمار يتجــدد وحركــة تحــرر تتكلــس: لحظــة انكشــاف النظــام السياســي الفلســطيني بعــد المؤتمــر الثامــن لحركــة فتــح – 

غانيــة ملحيــس.
13 العربي الجديد )2026(. “خاص: لقاءات فتح في القاهرة تفشل في وقف مساعي التحالف الانتخابي”.

14  القدس العربي )2026ب(. “الجهاد تفضّّل تأجيل الانتخابات الفلسطينية والشعبية لم تحسم شكل المشاركة”.
15  حرب، جهاد )2026أ(. “التوافق جريمة سياسية”. جريدة القدس، 29 آب/أغسطس 2026.
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مرتبطًًــا بترتيــب المرشــحين داخــل القوائــم، وفــرص الشــباب في المواقــع القابلــة 
للفــوز، وقدرتهــم علــى التأثيــر في البرامــج والقــرارات. فخفــض ســن الترشــح يوســع 
ــر السياســي إلــى ضمــان حضــور فعلــي داخــل  الأهليــة القانونيــة، بينمــا يحتــاج الأث

القوائــم والمؤسســات المنتخبــة.

يــن مختلفيــن لوظيفــة الانتخابــات. ينظــر  تكشــف هــذه التحــركات وجــود تصور
التصــور الأول إليهــا بوصفهــا آليــة لحســم التنافــس ومنــح الناخــب حــق إعــادة 
اتفاقًًــا سياســيًًا ســابقًًا يضمــن  الثانــي  يشــترط  بينمــا  القــوى،  يــن  تشــكيل مواز
مشــاركة الأطــراف واحتــرام النتائــج وتوحيــد المؤسســات. ويمكــن تجــاوز التعــارض 
يــع  توز وتــرك  وضماناتهــا،  العمليــة  قواعــد  في  الســابق  التوافــق  حصــر  عبــر 
المقاعــد والســلطة للناخبيــن. ويشــمل ذلــك الاتفــاق علــى أهليــة المشــاركة، وحياد 
المؤسســات، وتشــكيل الحكومــة، وانتقــال الصلاحيــات، ووضــع الأجهــزة الأمنيــة، 

وإدارة الخلافــات بعــد إعلان النتائــج.

تصبــح  بينمــا  منهــا،  بــديالًا  وليــس  للانتخابــات  نًًــا  ضما التوافــق  يصبــح  وبهــذا 
الانتخابــات وســيلة لإنتــاج التفويــض وليســت أداة لإقصــاء القــوى غيــر المنســجمة 
إنتــاج  اتفــاق، فيعيــد  النتائــج بلا  تــرك ملفــات مــا بعــد  أمــا  البنيــة القائمــة.  مــع 
المشــكلة التــي ظهــرت بعــد انتخابــات 2006، حيــن تعارضــت نتيجــة الصنــدوق مــع 

يــن القــوة الداخليــة. بنيــة المؤسســات والالتزامــات الخارجيــة ومواز

إلــى ذلــك أن مســار الشــرعية الانتخابيــة ذاتــه يجــري بمعــزل عــن مســار  يضــاف 
حوكمــة غــزة الفعلــي؛ فخطــة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب لمــا بعــد الحــرب 
اســتقرار  و”قــوة  الــسلام”  بـ”مجلــس  القطــاع  علــى  الانتقالــي  الإشــراف  أناطــت 
دوليــة”16 ، مــن دون ربــط واضــح بعــودة مؤسســات الســلطة الفلســطينية إليــه إلا 
بعــد إصلاحــات تُُعــّرَّف شــروطها خارجيــاًً، بينمــا يواصل الجيش الإســرائيلي التوســع 
يعية ناجحــة  في مســاحة ســيطرته داخــل القطــاع. وبذلــك قــد تفــرز انتخابــات تشــر
مجلســاًً منتخبــاًً في الضفــة الغربيــة مــن دون أن يملــك عمليــاًً صلاحيــة أو حضــوراًً 
في إدارة غــزة، بمــا يبقــي علــى الانقســام المؤسســي حتــى لــو أُُعيــد إنتــاج التمثيــل 

السياســي الشــكلي.

16  وحــدة الدراســات السياســية )2026(. “الانتخابــات الفلســطينية: الدوافــع والســياقات ودلالات التوقيــت”. المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
السياســات )معهــد الدوحــة(، 3 آب/أغســطس 2026.

مجلس الأمن الدولي )2025(. القرار 2803 )2025(، الجلسة 10046، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
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السياســية  للبحــوث  الفلســطيني  للمركــز  2024م  أيلــول  اســتطلاع  يكشــف 
والمســحية أن الرضــا عــن أداء الســلطة لــم يتجــاوز %22، وعــن أداء الرئيــس عبــاس 
%18، مقابــل %81 غيــر راضيــن؛ فيمــا رأى %69 أن حكومــة رئيــس الــوزراء محمــد 
مصطفــى لــن تنجــح في إصلاحــات عجــزت عنهــا الحكومــة الســابقة17. وأظهــر 
اســتطلاع لاحــق تراجعــاًً متزامنــاًً في تأييــد حركتــي حمــاس وفتــح إلــى %24 لــكل 
يح %44 من المســتطلعين بأن الحركتين، بقيادتيهما الحاليتين،  منهما، مع تصر
لا تســتحقان تمثيــل الشــعب الفلســطيني أو قيادتــه18. هــذا التراجــع المــزدوج في 
الثقــة، لا في فتــح أو حمــاس فقــط بــل في فكــرة القيــادة القائمــة كلهــا، يعنــي أن 
أزمــة الحوكمــة الفلســطينية أزمــة أداء ومســاءلة أعمــق مــن أزمــة تمثيــل انتخــابي 

صــرف.

لعــدم  علــى مصــادر متعــددة  باعتبارهــا مؤشــرات  النتائــج  تفســير هــذه  ينبغــي 
الرضــا. فقــد يرتبــط انخفــاض الثقــة بغيــاب الانتخابــات، أو أداء الخدمــات، أو الفســاد 
الإســرائيلية. وتســتطيع  السياســات  أمــام  العجــز  أو  الانقســام،  أو  والمحســوبية، 
الانتخابــات معالجــة جانــب التفويــض وإتاحــة معاقبــة القيــادة أو اســتبدالها، بينمــا 
تحتــاج بقيــة المصــادر إلــى إصلاحــات في إدارة المــال العــام والتعيينــات والشــفافية 
ــات والحوكمــة: الصنــدوق يفتــح  ــا تتحــدد العلاقــة بيــن الانتخاب ــة. ومــن هن والرقاب
يــة، والمؤسســات الرقابيــة تحــول التفويــض إلــى مســاءلة  قنــاة للمحاســبة الدور

مســتمرة بيــن دورة انتخابيــة وأخــرى.

المشــاركة  تنتــج  مركبــة.  معادلــة  علــى  الانتخابــات  بعــد  النظــام  شــرعية  تقــوم 
والنزاهــة شــرعية إجرائيــة، ويمنــح شــمول القــوى والمناطــق شــرعية تمثيلية، بينما 
يع والرقابــة والخدمــات شــرعية أداء. وقــد يحقــق النظــام  تنتــج القــدرة علــى التشــر
مســتوى مرتفعًًــا في أحــد هــذه الأبعــاد مــع بقــاء الأبعــاد الأخــرى ضعيفــة. لذلــك 
يجــب تقييــم الانتخابــات بعــدد الناخبيــن ونزاهــة الفــرز، ثــم بقــدرة المجلــس الناتــج 
علــى ممارســة اختصاصاتــه ومســاءلة الحكومــة وتنفيــذ قراراتــه في الضفــة وغــزة.

فقــد لاحــظ كاتــب فلســطيني أن عــدداًً من كبار المســؤولين يبقون في مواقعهم 
 ســنوات طويلــة دون تحقيــق الأهــداف المعلنــة عنــد تعيينهــم، في غيــاب أي آليــة 

17  المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية )2024(. نتائج استطلاع الرأي العام رقم )93(، أيلول/سبتمبر 2024.
18  الشرق الأوسط )2026(. “فرص الانتخابات الفلسطينية تتعزز وتوقعات متفاوتة لصالح فتح”.

الحوكمـــــة وجـــــودة الخدمـــــــــــــات:
 أزمة ثقة قبل أن تكون أزمة تمثيل
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ل بعــض المؤسســات إلــى مــا يشــبه  تقييــم ذاتــي أو خارجــي لأدائهــم، بمــا يحــّوّ
مباشــرة  يرتبــط  نمــط  وهــو  بالكفــاءة،  لا  بالــولاء  محكومــة  شــخصية  ممالــك 
بضعــف جــودة الخدمــات العامــة وتراجــع القــدرة علــى تنفيــذ الخطــط المعلنــة19. 
ويتفاقــم هــذا الضعــف بضائقــة ماليــة حــادة: تحتجــز إســرائيل نحــو ســتة مليــارات 
دولار مــن أمــوال المقاصــة الفلســطينية، مــا أدى إلــى أزمــة رواتــب مزمنــة لنحــو 
ــر إلحاحــاًً في  ــه أكث 200 ألــف موظــف حكومــي20 ، فتصبــح كفــاءة الإنفــاق ونزاهت

وقــت تتقلــص فيــه المــوارد المتاحــة أصلًاً.

ل إنشــاء محكمــة قضايــا الانتخابــات خطــوة إيجابيــة في مأسســة الفصــل بيــن  شــّكّ
الإدارة الفنية للعملية الانتخابية والفصل القضائي في النزاعات بشــأنها21. غير أن 
يعي منتخــب منــذ 2006م حــرم النظــام السياســي مــن وظيفتــه  غيــاب مجلــس تشــر
ــر  الرقابيــة الأهــم: مســاءلة الحكومــة وموازناتهــا بشــكل دوري ومؤسســي، لا عب
مراســيم رئاســية أو تعيينــات فوقيــة كمنصــب نائــب الرئيــس. وفي غيــاب هــذه 
ية محدود  الرقابة البرلمانية، بقي دور مؤسســات مثل ديوان الرقابة المالية والإدار
الأثــر العلنــي، بينمــا تولــت مبــادرات المجتمــع المدنــي جــزءاًً مــن وظيفــة المســاءلة 
الغائبــة؛ فقــد رفــض الائــتلاف الأهلــي للانتخابــات التعامــل مــع الاســتحقاق كإجــراء 
يعية متزامنــة تشــمل القــدس  جزئــي أو إداري، وطالــب بانتخابــات رئاســية وتشــر
يــح علــى الشــرط الإقصائــي الجديــد للترشــح22. هــذا النمــط من  وغــزة، وباعتــراض صر
الرقابــة الأهليــة علــى تصميــم العمليــة الانتخابيــة نفســها، لا علــى نتائجهــا فقــط، 
يمثــل أحــد أشــكال المســاءلة القليلــة الفاعلــة حاليــاًً في غيــاب برلمــان منتخــب وفي 

ظــل ضعــف الأدوات الرســمية للمحاســبة.

تشــير المعطيــات الســابقة إلــى أن اســتعادة فاعليــة النظــام السياســي الفلســطيني 
ــه الفنيــة، إذ تبــدأ باســتعادة  تتطلــب أكثــر مــن إجــراء انتخــابي، مهمــا بلغــت جودت

19  حرب، جهاد )2026ب(. “لماذا لا يفشل المسؤولون الفلسطينيون”. جريدة القدس، 2026.
20  وحــدة الدراســات السياســية )2026(. “الانتخابــات الفلســطينية: الدوافــع والســياقات ودلالات التوقيــت”. المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياســات )معهــد الدوحــة(، 3 آب/أغســطس 2026.
21  القدس العربي )2026ب(. “الجهاد تفضّّل تأجيل الانتخابات الفلسطينية والشعبية لم تحسم شكل المشاركة”.

22  وحــدة الدراســات السياســية )2026(. “الانتخابــات الفلســطينية: الدوافــع والســياقات ودلالات التوقيــت”. المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
السياســات )معهــد الدوحــة(، 3 آب/أغســطس 2026.

القانون والرقابة والمجتمع المدني:
 أدوات مســـاءلـــــــــــــة نـاقصــــــــــــــــــــة

وط واقعية لاستعادة شر
الفاعليــــــــة المؤسسيـــــــة
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جميــع  لصالــح  العمــل  علــى  وقدرتهــا  الوطنيــة  المؤسســات  حيــاد  في  الثقــة 
تبــرز  الســياق،  تيــار سياســي بعينــه. وفي هــذا  أو  الفلســطينيين، لا لصالــح حــزب 
يــف دور المؤسســة الأمنيــة بوصفهــا مؤسســة وطنيــة جامعــة،  أهميــة إعــادة تعر
لا جــزءاًً مــن منظومــة حزبيــة. ويقتضــي ذلــك ضمان عدم توظيــف الأجهزة الأمنية 
أو مؤسســات الدولــة للتأثيــر في المنافســة السياســية، أو التضييــق علــى مرشــحي 
المرشــحين  لجميــع  متســاوية  حمايــة  توفيــر  مــع  المعارضــة،  والقــوى  الأحــزاب 
يــة. فتكافــؤ الفــرص  والناخبيــن، بصــرف النظــر عــن انتماءاتهــم السياســية والفكر
الانتخابيــة لا يتحقــق فقــط مــن خلال القواعــد والإجــراءات الانتخابيــة، وإنمــا يتطلب 
أيضــاًً مؤسســات وطنيــة محايــدة تضمــن احتــرام الحــق في المنافســة السياســية 
وتحمــي المجــال العــام مــن التدخــل أو الإقصــاء. ومــن دون هــذا الشــرط، قــد تتحول 

الانتخابــات إلــى إجــراء تقنــي يعيــد إنتــاج اخــتلالات الشــرعية بــدلًاً مــن معالجتهــا.

وعلــى هــذا الأســاس، يأتــي الفصــل بيــن التقنيــة الانتخابيــة والسياســة بوصفــه 
الاســتعداد  إبقــاء  ذلــك  المؤسســية. ويعنــي  الفاعليــة  الثانــي لاســتعادة  الشــرط 
الفنــي للانتخابــات، بمــا يشــمل تســجيل الناخبيــن، والإجــراءات الانتخابيــة، والقضــاء 
يــب الكــوادر، مســتقلًاً عــن المســاومات الحزبيــة، مــع إخضــاع أي  الانتخــابي، وتدر
يعية  تعديــل في قواعــد اللعبــة، كعــدد المقاعــد وشــروط الترشــح، لمراجعــة تشــر
مســتقرة، لا لمراســيم متعاقبــة. كمــا يتطلــب ذلــك تهيئــة توافــق سياســي مســبق 
علــى احتــرام نتائــج الانتخابــات أيــاًً كانــت، والاســتفادة مــن تجربــة )2006( لتطويــر 
ضمانــات تمنــع تكــرار أزمــة مــا بعــد الانتخابــات، بحيــث تصبــح الانتخابــات مــدخلًاً 

ــد المؤسســات القائمــة فقــط.  ــاء الشــرعية، لا مجــرد وســيلة لتجدي لإعــادة بن

ــإعادة بنــاء التمثيــل السياســي والمؤسســي بصــورة  أمــا الشــرط الثالــث، فيتعلــق بـ
لمنظمــة  الوطنــي  التمثيــل  وحدانيــة  علــى  الحفــاظ  فالمطلــوب  شــمولًاً.  أكثــر 
يخيــاًً  يــر، مــع فتــح المجــال أمــام القــوى والشــخصيات التــي لــم تشــارك تار التحر
ــى أداة  ــدلًاً مــن تحويــل شــرط الانتمــاء أو المشــاركة الســابقة إل في مؤسســاتها، ب
لضبــط مــن يحــق لــه الدخــول في المنافســة السياســية. ويتصــل بذلك إعــادة وصل 
ــه،  التمثيــل الداخلــي المنتخــب بتمثيــل الشــعب الفلســطيني في مختلــف تجمعات
بمــا يشــمل الضفــة وغــزة والقــدس والداخــل والشــتات، وهــي الإشــكالية التــي 
أثيــرت منــذ منتصــف التســعينيات ولا تــزال قائمــة 23. ويقتضــي هــذا المســار أيضــاًً 
 فتــح المجــال أمــام الشــباب والمجتمــع المدنــي والشــبكات الرقميــة بوصفهــا 

23  قســيس، مضــر )1995(. “الانتخابــات الفلســطينية: إشــكالياتها وقضايــا تقريــر المصيــر”. مجلــة الدراســات الفلســطينية، العــدد 23، صيــف 
.1995
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مكونــات جديــدة في المجــال العــام، ومعالجــة الانقســام باعتبــاره أزمــة مؤسســية 
تعيــد إنتــاج شــرعيات منفصلــة، لا مجــرد خلاف بيــن النخــب 24 .

أما الشــرط الرابع والأخير، فيتعلق بـــتحويل التوافق السياســي والشــرعية الانتخابية 
 14 عتــه  إلــى حوكمــة ومســاءلة فعليــة. وتكشــف تجربــة إعلان بكيــن، الــذي وّقّ
فصــيلًاً فلســطينياًً عــام 2024م، أن الاتفــاق علــى المبــادئ لا يكفــي مــا لــم يتحــول 
إلــى مســار تنفيــذي واضــح، بجــدول زمنــي ومســؤوليات محــددة وآليــات للمســاءلة 
وحــل النزاعــات وتوحيــد المؤسســات. لذلــك، ينبغــي الانتقــال مــن إدارة الحــوارات إلى 
حوكمــة تنفيــذ الالتزامــات، بحيــث تصبح المصالحة مســاراًً مؤسســياًً قــابلًاً للقياس 
والمســاءلة، لا اتفاقــاًً جديــداًً يضــاف إلــى ســجل التوافقــات غيــر المنفــذة. ويتطلــب 
ذلــك، بالتــوازي، تفعيــل الرقابــة البرلمانيــة والقضائيــة والمجتمعيــة علــى الســلطة 
التنفيذيــة والأجهــزة العامــة، وفصــل مســار إعــادة بنــاء الشــرعية الفلســطينية، 
قــدر الإمــكان، عــن اشــتراطات “اليــوم التالــي” الدوليــة والإقليميــة، حتــى لا تتحــول 
الانتخابــات والإصلاحــات إلــى اســتجابة لمتطلبــات المانحيــن والشــركاء الدولييــن 

أكثــر مــن كونهــا اســتعادة فعليــة لإرادة الناخــب الفلســطيني25 .

وبذلــك، فــإن اســتعادة الفاعليــة المؤسســية لا ينبغــي أن تُُفهــم باعتبارهــا نتيجــة 
لإجــراء الانتخابــات وحــده، وإنمــا باعتبارهــا مســاراًً متــكاملًاً يبــدأ بحيــاد المؤسســات 
العمليــة  بنزاهــة  ويمــر  السياســية،  الفــرص  تكافــؤ  والأمنيــة وضمــان  الوطنيــة 
الانتخابية وشــمولية التمثيل، وينتهي بتحويل الشــرعية السياســية إلى مؤسســات 
خاضعــة للمســاءلة وقــادرة علــى تنفيــذ التوافقــات وحمايــة الحقــوق. وعندهــا 
فقــط يمكــن أن تصبــح الانتخابــات بدايــة لإعــادة بنــاء الشــرعية وتجديــد التمثيــل 

ــة إصلاحيــة قائمــة بذاتهــا. ــز المســاءلة واســتقلال القــرار السياســي، لا غاي ي وتعز

24  ملحيــس، غانيــة )2026(. “بيــن اســتعمار يتجــدد وحركــة تحــرر تتكلــس: لحظــة انكشــاف النظــام السياســي الفلســطيني بعــد المؤتمــر الثامــن 
لحركــة فتــح”. بيــن اســتعمار يتجــدد وحركــة تحــرر تتكلــس: لحظــة انكشــاف النظــام السياســي الفلســطيني بعــد المؤتمــر الثامــن لحركــة فتــح – 

غانيــة ملحيــس.
25  الرجوب، عوض )2024(. »ما الجديد في اتفاق الفصائل الفلسطينية ببكين؟«. الجزيرة نت.



69 نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين العدد 02

2026 فرصــة  الثانــي  ين  نوفمبر/تشــر المقــررة في  يعية  التشــر الانتخابــات  تمثــل 
لإعــادة المواطــن الفلســطيني إلــى عمليــة اختيــار القيــادة ومحاســبتها بعد عقدين 
يعية. غيــر أن أثرهــا ســيعتمد علــى نــوع الشــرعية التــي  مــن غيــاب الانتخابــات التشــر
تنتجهــا. فالاقتــراع يمنــح تفويضًًــا انتخابيًًــا، بينمــا تحتــاج الشــرعية المؤسســية إلــى 
قواعــد مســتقرة، ومنافســة متكافئــة، وشــمول الضفــة وغــزة والقــدس، وقبــول 

يع والرقابــة. النتائــج، وقــدرة المجلــس المنتخــب علــى ممارســة التشــر

تكشــف التعــديلات المتعاقبــة علــى القانــون، والقيــود التــي تواجــه مشــاركة غــزة 
والقــدس، والــخلاف حــول ترتيــب التوافــق والانتخابــات، أن الأزمــة تبــدأ قبــل يــوم 
الاقتــراع. كمــا تظهــر تجربــة عــام 2006 أن الاختبــار يســتمر بعــد إعلان النتائــج، حيــن 
الســلطة وتشــكيل الحكومــة والأجهــزة الأمنيــة والمــوارد  انتقــال  تبــدأ قضايــا 
والعلاقــة مــع الأطــراف الخارجيــة. ولذلــك ينبغــي التعامــل مــع الانتخابــات بوصفها 
بــإعلان  ينتهــي  فنيًًــا  حدثًًــا  وليــس  وتنظيمهــا،  الســلطة  يــع  توز لإعــادة  عمليــة 

يــن. الفائز

وتتحــدد القيمــة التحويليــة للانتخابــات في قدرتهــا على وصل ثلاثة مســارات: تجديد 
التفويــض عبــر الصنــدوق، وإعــادة توحيــد المؤسســات في الضفــة وغــزة، وإحيــاء 
الرقابــة علــى الحكومــة والمــال العــام. ويحتــاج ذلــك إلــى حوكمــة تنفيــذ تترجــم 
ــدروس المســتفادة  ــد ومؤشــرات، كمــا في ال ــى مســؤوليات ومواعي التوافقــات إل
المســارات  المصالحــة وإعلان بكيــن. وعندمــا تعمــل هــذه  اتفاقــات  تعثــر  مــن 
معًًــا، يمكــن الانتقــال مــن شــرعية الاقتــراع إلــى شــرعية الأداء، ومــن تمثيــل يختــار 

الأشــخاص إلــى نظــام سياســي يربــط الســلطة بالمحاســبة والقــدرة علــى الإنجــاز.

الخــــاتمـــــة
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أيـــن ذهبت تشكيلات المقاومــة في شمـــال 
ين الأسود«  الضفة الغربية؟ من صعـود »عر
و»كتيبـــة جنيــن« إلـــى تفكيـــك المُُخيمــــــات 
وإعـــــادة تشكيـــــــل المجـــــال الفلســطينــــــي

يــــم البطــــــوش - - مر

شــهدت الضفــة الغربيــة إثــر معركــة ســيف القــدس عــام 2021 صعــودََ عــددٍٍ مــن 
يــن الأســود،  مــة، مــن مثــل كتيبــة جنيــن وكتيبــة طولكــرم، عر التشــكيلات الُُمقا�وِِِ

يحــا.  ــة الفارعــة، وتشــكيلات أر وكتيب
الفلســطينية  الحــركات  لكبــرى  امتــدادا�  التشــكيلات  هــذه  بعــض  ل  شــّكّ
الأقصــى  شــهداء  لكتائــب  وعــودةًً  الإسلامــي،  والجهــاد  حمــاس  كحركتــي 
التشــكيلات  هــذه  في  المفارقــة  لكــن  فتــح1،  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
جمعــت  أنهــا  بمعنــى  للفصائليــة،  عابــرا�  كان  بعضهــا  أن  الجديــدة 
أو فصائلــي  انتمــاءٍٍ  دون  مقاتليــن  مــع  الفصائــل2  مُُختلــف  مــن   مقاتليــن 

يــرضََ بذلــك.  لــم  إلّّا أنّّ جمعــًاً مــن شــبّّان الحركــة  الرئيــس الفلســطيني محمــود عبّّــاس،  2007، فــي عهــد  1  رغــم الإعلان عــن حلّّهــا عــام 
إليهــا؛  الفلســطينية  الأمنيــة  الأجهــزة  كــوادر  بعــض  انضمــام  العسكري/المســلّّح  الفعــل  واجهــة  إلــى  الكتائــب  عــودة  فــي  واللافــت 
ســنّّ  فــي  التحــق  قــد  كان  والــذي  طولكــرم،  فــي  الســريع«  الــرد  »مجموعــة  مؤســس  خديجــة،  أبــو  أميــر  ذلــك  علــى  الأمثلــة  أشــهر  ومــن 
بمجموعــات  الارتبــاط  بتهمــة  عســكريًاً  ومحاكمتــه   2019 عــام  منــه  فصلــه  قبــل  الفلســطينية،  الرئاســة  أمــن  بجهــاز  عشــرة  الثامنــة 
فــي  عقبــة  طولكــرم..  »كتيبــة  نــت،  والجزيــرة  مــن  كلّّ  إلــى  يُُنظــر  طولكــرم.  كتيبــة  ضمــن  لاحقــًاً  مجموعتــه  انضــوت  وقــد  مســلّّحة. 
 https://bitly.cx/5mnXn  ،2024 آب/أغســطس   29 تحديــث  آخــر   ،2024 نيســان/أبريل   25 بالضفــة«،  الإســرائيلية  الاقتحامــات   وجــه 
ــراس، 18 نيســان/أبريل 2024  ــي«، مت ــزّّة الفدائ ــى ب ــزّّة الجهــاز الأمنــي إل ــد.. مــن ب https://bitly.cx/aXCF أيضــًاً ســجود عوايــص، »المقــاوم الجدي

 https://bitly.cx/aXCF
 Mora Deitch, Shaul Arieli, and Rebecca Meller, “Summary of Terror Attacks in Israel and the West Bank, 2023–2024,” Institute for  2

 National Security Studies (INSS), February 4, 2025, https://bitly.cx/LIkAm

المقدمــــــة
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تتبــع لا  مســتقلة  وأخــرى  الواحــدة،  التشــكيلة  في  الأســاس  مــن   تنظيمــي 
يــن الأســود. فــضلًاً عــن حالــة الإســناد   لأّيّ فصيــل بشــكل تــاّمّ نموذجهــا كتيبــة عر

بينـهـا عـلـى امـتـداد جغرافـيـا الضـفـة الغربـيـة.

بلغــت ذروة المواجهــة بيــن هــذه التشــكيلات والاحــتلال الإســرائيلي ذروََتهــا في 
الأعــوام 2024-2021 وبالأخــّصّ الأعــوام )2024-2022( وشــكََّلت معركــة “طوفــان 
يرٍٍ  تهــا. وبحســب تقر الأقصــى” نقطــة فارقــة في اشــتداد هــذه الموجــة وتصاعــد حّدّ
ــذ  لمعهــد دراســات الأمــن القومــي الإســرائيلي اســتندََ إلــى بيانــات “الشــاباك”3، نّفّ
الفلســطينيون 6828 هجومــاًً خلال عــام 2024، أي ضعــف الهجمــات المســجلة 

عــام 2023 التــي بلغــت 3436 هجومــاًً.

المقــاوم:  الفعــل  أداء  مــن  نتهــا  مّكّ عــدة  بســماتٍٍ  التشــكيلات  هــذه  وتميــزت 
ر شــكل الفعــل نفســه والمراكمــة عليــه، والجمــع بيــن العمليــات الفرديــة  تطــّوّ
الاســتهداف  وأدوات  العبــوات  تصنيــع  حيــث  مــن  الأدوات  ر  وتطــّوّ والجماعيــة، 
ــز والفضــاءات الجغرافيــة التــي  يــة، والمُُتمثــل في الحّيّ ضمــن بنيــةٍٍ شــبكية ولامركز
شــكّلّت نقطةًً لهذه التشــكيلات في المخيمات والمدن القديمة في المحافظات 

الفلــسطينية الكبــيرة.

مــن   - أفرادهــا  معظــم  أعمــار  تراوحــت  إذ  والعُُمــرِِي،  الجيلــي  البُُعــد  جانــب  إلــى 
الطبقــة القياديــة إلــى المقاتليــن علــى الســواء- بيــن 17 و25 عامــاًً مــا يََعنــي أن هــذه 
ل وعيهــا مــع انتفاضــة الأقصــى الثانيــة مََطلــع الألفيــة الأولــى.   التشــكيلات تشــّكَّ
يــاًً، تمث�ّـل في اشــتباكها المباشــر مــع الحاضنــة  كمــا حملــت بُُعــداًً اتصاليــاًً وجماهير
الشــعبية عبــر بيانــاتٍٍ توّثّــق عملياتهــا وتُُعلِِــن مواقفهــا، مــع خطــابٍٍ سياســي 
جــه يحــّثّ الجمهــور علــى المشــاركة والتصــدي والاشــتباك، وفي وصايــا  تعبــوي مّوّ
الشــهداء أيضــاًً التــي كانــوا يتركونهــا قبــل استشــهادهم4. وهــي بمجموعهــا 
ع  ل رأسََ مــالٍٍ نضالــي مــن شــأنه شــحذ ودفــع الفعــل المقــاوم. وأخيــراًً، تنــّوّ تشــّكّ
وصــولًاً  للمخيمــات،  الاحــتلال  لاقتحامــات  ي  والتصــّدّ الاشــتباك  بيــنََ  العمليــات 
ية للاحــتلال وإطلاق  العســكر المســتوطنات والحواجــز  للإربــاك والهجــوم علــى 

النــار والعبــوات الناســفة محليــة الصنــع عليهــا.

3  مرجع سابق.
4  إيمــان بديــوي، »فََهْْــم مجموعــة “عريــن الأســود”: مــا الــذي تكشــفه وصايــا شــهدائها؟«، مجلــة الدراســات الفلســطينية، ع. 143 )صيــف 2025(: 
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دة مــن مثــل “الســور  ات الإســرائيلية عمليــات متعــّدّ وعلــى إثــر ذلــك شــّنّت القــّوّ
الحديــدي” و “جــز العشــب” في المخيمــات والمــدن الفلســطينية وذلــك بهــدف 

التوصيــف الإســرائيلي.  الإرهابيــة” بحســب  “البــؤر  اقــتلاع 

ل لافــت، إذ تتداخل  ع هــذه التشــكيلات الجغــرافي والتنظيمــي عــن تحــّوّ يكشــف تــوّزّ
الانتمــاءات في ذات المخيمــات والمناطــق مــا يشــير إلــى عــدم احتــكارِِ فصيــلٍٍ بعينه 
ــن كمــا كانََ ســابقاًً، بــدءاًً مــن شــمال نابلــس حيــث ينشــط في  ــز جغــرافي معّيّ لحّيّ
مخيــم جنيــن كّلّ مــن كتيبــة جنيــن 2021 التابعــة لســرايا القــدس الــذراع العســكري 
لحركــة الجهــاد الإسلامــي، وكتيبــة العّيّــاش التابعــة لكتائــب الشــهيد عّزّالديــن 
يخــّيّ للجنــاح العســكري لحركــة فتــح. وفي  ــام، وشــهداء الأقصــى كامتــدادٍٍ تار القّسّ
يــن الأســود 2021 المســتقلة رغــمََ شــكر  المدينــة القديمــة في نابلــس كتيبــة عر
والمالــي.  اللوجســتي والعســكري  بعــض قادتهــا حركــة حمــاس علــى دعمهــا 
وكتيبــة الفارعــة - مجموعــات الشــهيد بــراء الأميــر 2022 ذات الفصائليــة المتعدِِّدة 

في طوبــاس. رغــم التعقيــد المكانــي والجغــرافي والهندســي للمخيــم5 .

وبالانتقــال إلــى طولكــرم خصوصــاًً مخيــم عيــن شــمس نجــد كتيبََتــي طولكــرم 
يحــا  ــا في أر يع لشــهداء الأقصــى. أّمّ التابعــة لســرايا القــدس، وطولكــرم الــرد الســر
وهــي التــي تحمــل خصوصيــة اســتثنائية بالنظــر إلــى اعتبارهــا منطقــة آمنــة نســباًّيًّ 
الأمنيــة  الأجهــزة  مقــر  ولكونهــا  الإســرائيلية  المســتوطنات  مــن  لقُُربهــا  نظــراًً 
ى إلــى اســتهداف أّيّ محاولــة تشــكُُّل أو القيــام بعمليــات  الفلســطينية وهــو مــا أّدّ
بشــكل مباشــر فيوجــد كتيبــة عقبــة جبــر التابعــة لســرايا القــدس، وكتيبــة مخيــم 
ــام6. وبعــد انــطلاق معركــة “طوفــان الأقصــى”،  عقبــة جبــر التابعــة لكتائــب القّسّ
تزايــد ظهــور مجموعــات صغيــرة نســبياًً حملــت إلــى جانــب اســمها اســمََ “شــهداء 
يع” في طولكــرم،  يــر” في نابلــس، ومجموعــة “الــرّدّ الســر الأقصــى”،  كـ”طلائــع التحر

ومجموعــة “ليــوث المجــد” في قلقيليــة.

ــر  5  يقــع المخيــم علــى تلــة ســفحية مفتوحــة، تُُحيطــه أراضــي الفارعــة الزراعيــة، وتحــدّّه شــماًلاً سلســلة جبليــة، أمــا عمرانيًاً،فللمخيــم الصغي
الــذي لا تتجــاوز مســاحته 0.26 كيلومتــر مربــع، ويســكنه نحــو 11 ألــف لاجــئ فلســطيني، أزقــة واســعة ومفتوحــة تجعــل مــن حركــة المقاوميــن 

داخلــه مكشــوفة أمــام جيــش الاحــتلال.
ــانٍٍ أولٍٍ أنهــا تتبــع كتائــب القســام، لكــن عنــد  ــر، التــي أُُعلــن فــي بي 6  مــن الأمثلــة علــى غمــوض وتداخــل الانتمــاءات التنظيميــة كتيبــة عقبــة جب

   https://bitly.cx/PAiM .الإعلان عــن استشــهاد ثائــر جبــر، تبنّّــت ســرايا القــدس العمليــة

ع:  جغـــرافيـــــا التــــــــــوزّّ
يحــــا مــن جنيــن إلى أر



73 نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين العدد 02

بالمُُحصِِّلــة، وإن كان يُُنظــر إلــى كّلّ منطقــة بمعــزل عــن الأخــرى انعكاســاًً للواقــع 
الاســتيطاني ومــا يســتتبعه مــن تفتيــتٍٍ للضفــة الغربيــة، إالّا إن الصــورة الأدق والتــي 
ــات الإســناد بيــن هــذه التشــكيلات تُُظهِِرهــا  تظهــر مــن خلال التشــابكات وعملي
ــا وخصوصيــة كّلّ منطقــة وكل تشــكيل  ــؤرة” واحــدة، رغــمََ اتســاع الجغرافي كـ”ب
ســع وتتمــدد، وتؤسِِّــس لمرحلــةٍٍ جديــدة مــن الفعــل في  فيهــا إالّا أن “العــدوى” تتّوّ

الضفــة الغربيــة. 

بالضــرورة، يســتدعي نقــاش كل حالــةٍٍ مــن هــذه الحــالات الجديــدة والنوعيــة في 
ــع مآلاتهــا علــى حِِــدََة، غيــرََ أّنّ التركيــز في هــذه الورقــة  آن، اســتحضارََ مســارها وتتّبّ
ين الأســود،  ينصــّبّ خصيصــاًً علــى أبــرز حركتيــن في شــمال الضفــة الغربية هما: عر

وكتيبــة جنيــن.

لا ينفــك هــذا المســار عــن مســارٍٍ أطــول متراكــم في الضفــة الغربيــة بــدءاًً مــن 
ــدادٍٍ للعمــل المقــاوم  ــه مــن امت انتفاضــة الأقصــى الثانيــة 2005-2000 ومــا أفرزت
فيهــا، ومــن ثــّمّ عــام 2015  فيمــا عُُــرِفََِ آنــذاك في “هََب�ّـة الســكاكين” والتــي تصاعــد 
فيهــا العمــل المقــاوم الفــردي؛ مــن عمليات دهــس وطعن وإطلاق نار باســتخدام 
سلاح “الكارلــو”، فــضلًاً عــن الخلايــا الصغيــرة التــي غالبــاًً مــا كان يتــم الكشــف 
ــدة في الضفــة. ومــا  عنهــا قبــلََ أن تبــدأ، نتيجــة الظــروف الأمنيــة الصعبــة والمعّقّ
تلاهــا مــن موجــات تراوحــت بيــن صعــودٍٍ وهبــوطٍٍ في العمليــات، ومــن ثــّمّ معركــة 
ســيف القــدس عــام 2021 لتبــدأ بعدهــا مرحلــة جديــدة مــن العمــل العســكري في 
يغــات 2005 “ إذ جََــرََى ضــّمّ  الضفــة. غيــرََ أّنّ كل مــر  وصــولًاً  إلــى مــا عُُــرِفََِ بـ”تفر
معظــم عناصــر حركــة شــهداء الأقصــى في الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، ومــن 
ثــّمّ مشــروع “الفلســطيني الجديــد” 2007 الــذي تبّنّتــه حكومة سلام فيــاض7، والذي 
راهــن علــى بنــاء مؤسســات أمنيــة واقتصاديــة بديلــة تُُغري بالاســتقرار وتُُفــرغ فكرة 
ــأّيّ حــال مــن  ــهِِ ب ــم يُُن المقاومــة المســلحة مــن حاضنتهــا الشــعبية- إالّا أّنّ ذلــك ل

دهــا. الأحــوال فكــرة المقاومــة وإمكانيــة تجّدّ
7  ويمكــن اختصــار تعريفهــا بأنهــا المزاوجــة بيــن الضبــط الداخلــي للحالــة الأمنيــة، مــن خلال “إحــكام ســيطرة الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية 
علــى مفاصــل الحيــاة اليوميــة للمواطــن الفلســطيني، واعتقــال المقاوميــن الفلســطينيين. وفيــاض كمــا نشــر الصحفــي البريطانــي روجــر 
ــى أن  ــاء عل ــى ضبــط الوضــع الاقتصــادي بن ــر فيــاض”، إضافــة إل ــى تفكي كوهيــن “أهــم ظاهــرة فــي الشــرق الأوســط، حيــث يســتحوذ الأمــن عل
“التنميــة مدخــل الدولــة” وضــرورة معالجــة الفقــر داخــل المجتمــع الفلســطيني بكونــه يهــدد الــسلام بالإضافــة إلــى رفــع “تكلفــة الصــراع بالنســبة 
للفلســطينيين، وحتــى تكــون العــودة إليــه مكلفــة وباهظــة الثمــن”.  خالــد علــي زواوي، »حركــة الجهــاد الإسلامــي فــي فلســطين بعــد حــرب أكتوبــر: 
الخيــارات والتحديــات«، فــي الإسلاميــون مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر: ســؤال الهويــة والمصيــر، تحريــر محمــد أبــو رمــان ومريــم زيــاد البطــوش 

 https://bitly.cx/SbIKo .35 ،)2026 ،عمّّــان: معهــد السياســة والمجتمــع(

وف: السيـــاق: التشكُّّــــل والظـــــــــر
من سيف القــدس إلى الطوفـــان
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شــهد عــام 2022 ارتفاعــاًً في عمليــات المقاومــة، وفي نســبة “العمليــات النوعيــة”: 
ــذت خلال ذلــك العــام 86  فبحســب معطيــات أحــد مراكــز الأبحــاث الإســرائيلية، نُُّفّ
عمليــة نوعيــة مقابــل 54 عمليــة عــام 2021، وارتفــع عــدد عمليــات إطلاق النــار 
لت نحــو %54 مــن مجمــل العمليــات، مقابــل انخفــاض عمليــات الطعــن.  حتــى شــّكّ
وبحســب المعطيــات ذاتهــا، قُُتــل ذلــك العــام 31 إســرائيلياًً، مقارنــة بـــ 18 قتــيلًاً عــام 

2021، وثلاثــة قتلــى فقــط عــام 2020.

“معطــى”8،  مركــز  بيانــات  فبحســب   :2023 عــام  ذروتهــا  الموجــة  هــذه  وبلغــت 
شــهد ذلــك العــام ارتفاعــاًً ملحوظــاًً في أعمــال المقاومــة والاشــتباكات المســلحة 
ل خصوصــاًً  ين الأّوّ في مــدن الضفــة، وكانــت الــذروة فيــه في شــهر أكتوبر/تشــر
مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر، بمجمــوع 2508 عمليــة. إذ قُُتــل فيــه 37 إســرائيلياًً 
 8000 مــن  أكثــر  تنفيــذ  جــراء  يــن،  آخر  400 مــن  أكثــر  غالبيتهــم جنــود، وأصيــب 
ــة الطعــن، والدهــس  ــار، والطعــن أو محاول عمــل مقــاوم، تراوحــت بيــن إطلاق الن
يــخ و9 عمليــات إســقاط  أو محاولــة الدهــس، إضافــة إلــى عمليتــي إطلاق صوار

اســتطلاع.  طائــرات 

النمــط  مــن حيــث  تنظيميــاًً جديــدا  المســلحة شــكلًاً  التشــكيلات  وأخــذت هــذه 
الشــبكي واللامركــزي، وشــهدت تنوعــاًً واضحــاًً في أشــكالها وطرقهــا؛ تراوحــت 
مــا بيــن العمــل الفــردي الذاتــي، والعمــل الفــردي المرتبــط ببعــض الفصائــل، إلــى 
العمــل الجماعــي الــذي ظهــر في العلــن في عــددٍٍ مــن مــدن الضفــة. وكّلّ ذلــك 
بفعــل الاحتقــان الناجــم عــن ســلوك الاحــتلال الإســرائيلي في الضفــة والقــدس. 
وضمــن هــذا المشــهد المتصاعــد والمتعــدد الأشــكال، بــرزت حالتــان بوصفهمــا 
يــن الأســود في نابلــس،  ل التنظيمــي والميدانــي: عر الأكثــر تعبيــراًً عــن هــذا التحــّوّ
وكتيبــة جنيــن في مخيــم المدينــة - وهمــا الحركتــان اللتــان تتناولهمــا هــذه الورقــة 

بتفصيــلٍٍ أكبــر فيمــا يلــي.

إضافــةًً إلــى الســمات الآنفــة ذكرهــا عــن معظــم هــذه التشــكيلات، حمــل كلٌٌّ 
8  مركــز معلومــات فلســطين – مُُعطــى، »منصّّــة الإحصــاء الفلســطيني الموثّّقــة«، لوحــة بيانــات تفاعليــة، تصفيــة: الضفــة الغربيــة، الأعــوام 

 https://mo3ta.ps ،2026 2023–2026، آخــر تحديــث 10 أيلول/ســبتمبر 2026، تاريــخ الاطلاع 14 أيلول/ســبتمبر

ين الأسود وكتيبة جنين: عر
مساران في التشكّّل والمآل
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يــن الأســود خصوصيــةًً جعلتهمــا مــن أبــرز تجــارب موجــة  مــن كتيبــة جنيــن وعر
المقاومــة الجديــدة في شــمال الضفــة الغربيــة. ويعــود ذلــك إلــى أســباب ذاتيــة

يــة  الجماهير والاســتجابة  المســلح،  حضورهمــا  مــن  تشــكيلهما  في  وبنيويــة 
يعة والواســعة لبياناتهــا المبثوثــة عبــر “تيلجــرام، وأيضــاًً إلــى ظهورهمــا في  الســر
لحظــة فــراغٍٍ نســبي في الســاحة الفلســطينية مــن العمــل المقــاوم المنظــم، بعــد 
فتــرة طويلــة غلبــت عليهــا الأعمــال الفرديــة والمتقطعــة. ومــن هنــا، مّثّلتــا انتقــالًاً 
إلــى تشــكيلات محليــة ارتبطــت بالمخيــم أو البلــدة القديمــة، وبجيــلٍٍ جديــد مــن 
المقاتليــن، وفي ســياق أوســع مــن تصاعــد الاشــتباك في الضفــة وفكــرة وحــدة 

الســاحات.

جــاء تأســيس هــذه التشــكيلات علــى إثــر عــددٍٍ مــن العوامــل في مقدمتهــا اســتمرار 
ية الإســرائيلية العنيفــة “اجتياحــات واغتيــالات وقمــع وحواجــز  العمليــات العســكر
ية ومصــادرة الأراضــي والاعتقــالات اليوميــة”  وممارســات المســتوطنين الاســتفزاز
بحــق الفلســطينيين في الضفــة وغــزة. عجــز الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا 
مواجهــة  في  للفلســطينيين  الحمايــة  مــن  الأدنــى  الحــد  تقديــم  عــن  الأمنيــة 
للنشــطاء  الســلطة  أجهــزة  واســتهداف  المتكــررة،  الإســرائيلية  الاعتــداءات 

المســلحين في الضفــة، خاصــة في نابلــس وجنيــن.

القديمــة،  البلــدة  نابلــس بوصفــه حالــةًً نشــأت في  الأســود في  يــن  بــرز عر فقــد 
واســتندت إلــى مراكمــة ســابقة في العمــل المقــاوم قبــل إعلان اســمها. وبعــد أن 
ت في صفوفها عــدداًً إضافياًً  أصبــح فعــل المجموعــة أكثــر وضوحــاًً وتأثيــراًً، وضّمّ
مــن المقاوميــن الذيــن تحصنــوا في البلــدة القديمــة، أعلنــت اســمها في أيلــول/

ــس  ســبتمبر 2022. ورغــم أن التســمية جــاءت متأخــرة، فإنهــا كانــت ثمــرة مســار أّسّ
يــزي، اللــذان ركــزا جهودهمــا في  لــه الشــهيدان عبــد الرحمــن صبــح ومحمــد العز
تهيئــة ظــروف البلــدة القديمــة لاحتضــان المقاوميــن وقيــادة المجموعــة فعليــاًً، 

قبــل اغتيالهمــا في تموز/يوليــو 2022.

أمــا كتيبــة جنيــن، فقــد ارتبــط تشــكلها بســياق مخيــم جنيــن وذاكرتــه، ثــم اكتســبت 
يــة وفــرار الأســرى  ــاًً عقــب عمليــة نفــق الحر لحظــة إعلانهــا الرســمية معنــى خاّصّ
ــل هــذا الحــدث، لكثيــر  الســتة مــن ســجن جلبــوع في أيلول/ســبتمبر 2021. وقــد مّثّ
مــن الفلســطينيين وللكتيبــة نفســها، دفعــةًً معنويــة جديــدة للمقاومــة، بمــا 
يحملــه مــن معنــى الاســتمرار في البحــث عــن الانتصــار والتحــدي. ولــم تكــن الكتيبــة، 
بهــذا المعنــى، مجــرد خليــة مســلحة جديــدة، بــل امتــداداًً لحالــة أقــدم في المخيــم، 
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يــة منحهــا زخمــاًً وشــكلًاً أكثــر وضوحــاًً. أعــادت ســيف القــدس ونفــق الحر

وتكشــف الحالتــان، مــع اخــتلاف ســياقيهما، أن قــوة التشــكيل لــم تكــن ناتجــة مــن 
سلاحــه أو مــن انتمائــه الفصائلــي وحدهمــا، بــل مــن علاقتــه بالمــكان وبالحاضنــة 
الأســود  يــن  الظهــور والاســتمرار. فعر القــدرة علــى  لــه  ــرت  وّفّ التــي  الاجتماعيــة 
جنيــن  كتيبــة  ارتبطــت  فيمــا  الشــبابية،  يــة  وبالرمز القديمــة  بالبلــدة  أكثــر  ارتبــط 
بصــورة أعمــق بالمخيــم وذاكرتــه وحاضنتــه. وهــو مــا يفســر، في المقابــل، لمــاذا 
انتقــل الاحــتلال لاحقــاًً مــن اســتنزاف المقاتليــن إلــى الهندســة المكانيــة التــي تتيــح 

الضبــط والاحتــواء وإعــادة التشــكيل.

والاغتيــالات  والاعتقــالات  الاقتحامــات  سياســة  الاحــتلال  اعتمــد  البدايــة،  في 
يعة، في محاولــة لســبق المقاتليــن بخطــوة والقضــاء علــى التشــكيلات قبــل  الســر
أن تتوســع أو تتماســك. إلا أن هــذه السياســة لــم تكــن كافيــة دائمــاً؛ً ففــي أكثــر مــن 
حالــة، تحــول استشــهاد المقاتليــن أو مطاردتهــم إلــى عامــل تعبئــة، ودفــع شــباناًً 

يــن إلــى الانضمــام للحالــة أو الالتفــاف حولهــا. آخر

وخلال عمليــة »المخيمــات الصيفيــة« التــي بدأهــا الاحتلال في أواخر آب/أغســطس 
2024 في جنيــن وطولكــرم وطوبــاس، ظهــر أن المخيمــات نفســها باتــت هدفــاًً 
مباشــراًً. فقد اســتهدفت العملية مناطق وجود الكتائب والتشــكيلات المســلحة، 
لــم تعــد  وألحقــت دمــاراًً واســعاًً بالبنيــة التحتيــة، وأعــادت تأكيــد أن المواجهــة 

مقتصــرة علــى المقاتليــن، بــل تمتــد إلــى المــكان الــذي يتحركــون فيــه.

لكــن التحــول الأوضــح جــاء مــع عمليــة »الســور الحديــدي« في مطلــع عــام 2025. 
فإســرائيل لــم تكتــفِِ خلالهــا بالاغتيــال والاعتقــال والملاحقــة، بــل اتجهــت إلــى 
إخلاء المخيمــات، وتدميــر المنــازل والبنيــة التحتيــة، وفتــح الطــرق داخلهــا، وإعــادة 
ية وأدوات  ضبــط الحركــة فيهــا بمــا يجعلهــا أكثــر انكشــافاًً أمــام الآليــات العســكر
ــر عشــرات الآلاف مــن مخيمــات جنيــن  ــى تهجي ــة. وقــد أدى هــذا المســار إل المراقب
وطولكــرم ونــور شــمس، وبقــاء أكثــر مــن 33 ألــف لاجــئ فلســطيني نازحيــن قســراًً 

مــن هــذه المخيمــات حتــى مطلــع عــام 2026.

من اســـتنزاف التشكيـــــلات
إلــى تفكيــــــك المخيمــــــــات
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ولا ينفصــل ذلــك عــن سياســة أوســع مــن العقــاب الجماعي واســتهداف الحواضن 
الاجتماعيــة والشــعبية للمقاومــة. فحيــن يُُهجََّــر الســكان، وتُُهــدم البيــوت، وتُُفتــح 
الطــرق، ويُُعــاد ضبــط حركــة النــاس داخــل المخيــم، يفقــد المقاتــل جزءاًً مــن قدرته 
علــى التخفــي والتواصــل، ويرفــع الكلفــة علــى الحواضــن الشــعبية والاجتماعيــة 

لهــذه التشــكيلات، بــل وحتــى الأفــراد.  

يــة في المخيمــات لا تبــدو مجــرد حرب على ما تســميه  ومــن هنــا، فــإن الحــرب الحضر
إســرائيل »البــؤر الإرهابيــة«، بــل تمتــد إلــى اســتهداف المــكان الــذي يختــزن ذاكــرة 
تــاح للمقاومــة أن تتشــكل فيــه بوصفهــا حالــة محليــة.  اللجــوء والعــودة، والــذي أ
لتحصــن  مــكان  أو  عمرانيــة  مســاحة  مجــرد  ليــس  الحالــة،  هــذه  في  فالمخيــم، 

المقاتليــن، بــل هــو أيضــاًً رمــزٌٌ للنضــال وللقضيــة الفلســطينية نفســها.

بالبنــاء علــى مــا ســبق، وللإجابــة علــى هــذا الســؤال يجــدر بنــا الإشــارة إلــى السياســة 
الإســرائيلية المزدوجــة والمُُمنهجــة وإلــى مســألة التنســيق الأمنــي مــع الســلطة 
والتصفيــة  والاغتيــالات  الاعتقــالات  خلال  مــن  ســاهمت  والتــي  الفلســطينية 
والهندســة المكانيــة للمخيمــات والبلــدات الراميــة في أحــد وجوهــا إلــى إعــادة 

تشــكيل المجــال الفلســطيني المقــاوم والحاضنــات الشــعبية .

لــم تقتصــر سياســة الاســتنزاف علــى الاغتيــال والملاحقــة الإســرائيلية، بــل ترافقــت 
أيضــاًً مــع حملــة »حمايــة وطــن« التــي نفذتهــا أجهــزة الســلطة الفلســطينية في 
مخيــم جنيــن منــذ كانــون الأول/ديســمبر 2024. ووفــق الناطــق باســم الأجهــزة 
الأمنية، أســفرت الحملة حتى 9 كانون الثاني/يناير 2025 عن مقتل ثلاثة مســلحين 
واعتقــال 247 شــخصاًً، أُُصيــب 41 منهــم خلال الاشــتباكات أو الاعتقــال. ولا تســمح 
ــدّلّ  ــة بالقــول إن المعتقليــن جميعــاًً مــن »كتيبــة جنيــن«، لكنهــا ت هــذه الحصيل
علــى أن المخيــم ونشــطاءه المســلحين كانــوا موضــع ملاحقــة أمنيــة فلســطينية 

مباشــرة، قبــل أن تبــدأ العمليــة الإســرائيلية الواســعة بعــد أيــام.

ومــع انــطلاق عمليــة »الســور الحديــدي« في 21 كانــون الثاني/ينايــر 2025، انتقــل 
ــز الــذي عملــوا فيــه.  الاســتهداف مــن ملاحقــة المقاتليــن إلــى إعــادة تشــكيل الحّيّ
فقــد أعلنــت إســرائيل، في الشــهر الأول مــن العــام، قتــل 55 فلســطينياًً وصفتهــم 

أيــن ذهبـــت التشكيـــــلات؟
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يــن في عمليــات الضفــة، تركــزت أساســاًً في جنيــن  بـ»المســلحين« واعتقــال 380 آخر
وطولكــرم؛ وهــي أرقــام إســرائيلية لا يمكــن التعامــل معهــا بوصفهــا حصيلــة 
دقيقــة للكتائــب وحدهــا، لكنهــا تكشــف حجــم الملاحقــة التــي اســتهدفت بيئتها 

ية والتنظيميــة. البشــر
أمــا الكلفــة الأوضــح فكانــت علــى المخيمــات ذاتهــا. فحتــى تموز/يوليــو 2026، 
ظــّلّ أكثــر مــن 33 ألــف فلســطيني نازحيــن مــن مخيمــات جنيــن، وطولكــرم، ونــور 
ين الأول/أكتوبــر 2025، كان %52 مــن منشــآت  شــمس، ومحيطهــا. وبحلــول تشــر
مخيــم جنيــن و%48 مــن منشــآت نــور شــمس و%36 مــن منشــآت مخيــم طولكــرم 
ياًً  ــرت أو تضــررت. لذلــك لا يصــّحّ النظــر إلــى مــا جــرى بوصفه اســتنزافاًً عســكر قــد دُُّمّ
تــاح لهــا التشــكل: الأزقــة،  للكتائــب فقــط، بــل بوصفــه اســتهدافاًً للمــكان الــذي أ
التــي  الاجتماعيــة  والحاضنــة  والكهربــاء،  والميــاه  الطــرق  وشــبكات  والمنــازل، 

نشــأت بينهــا.

إذن، مــا تراجــع هــو شــكل الكتيبــة المحليــة العلنــي الــذي بلــغ ذروتــه في عامــي 
2022 و2023، لا بالضــرورة دوافــع المقاومــة أو إمكانيــات عودتهــا. فقــد جــاءت 
عمليــات الاســتنزاف والتهجيــر وإعــادة تشــكيل المخيمــات لتضــرب هــذا النمــوذج 
في مركــزه: المــكان، والحاضنــة، والقــدرة علــى تحويــل التجربــة الفرديــة للمطــاردة 

أو الغضــب إلــى حالــة جماعيــة ومنظمــة.

تعيــش الضفــة الغربيــة حــرب اســتنزاف شــاملة لا تتوقــف عنــد حــدود ملاحقــة 
التشــكيلات المســلحة، بــل تتصــل بمحاولــة تطويــع المجــال الفلســطيني وإعــادة 
ضبطــه بمــا يخــدم الاســتيطان الإســرائيلي ومــا يعنيــه ذلــك مــن عرقلــة إمــكان 
ل كيان سياســي فلســطيني قادر على الاستمرار وحماية الشعب الفلسطيني  تشــّكّ
يخيــة. غيــر أن التجــارب منــذ انتفاضــة الأقصــى ومــا قبلهــا تشــير إلــى  وحقوقــه التار
أن سياســات العقــاب والتهجيــر والقمــع قــد تُُضعــف شــكلًاً معينــاًً مــن الفعــل 

المقــاوم، لكنهــا لا تُُنهــي بالضــرورة الشــروط التــي تعيــد إنتاجــه. 

واختفــاء  نشــاطها  خفــوت  رغــم  التشــكيلات  هــذه  مســتقبل  فــإن  هنــا،  ومــن 
بعضهــا لا يََعنــي انتهاءهــا أو حتــى انتهــاء المقاومــة كفكــرة، ويبقــى كّلّ ذلــك 
رهنــاًً بمــا إذا كانــت الضفــة ســتنتج، في ظل اســتمرار الاحتلال والعنف الاســتيطاني 

الخـاتمــــــة
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بنيتهــا  في  تختلــف  المقاومــة  مــن  جديــدة  أشــكالًاً  السياســي،  الأفــق  وانســداد 
وأدواتهــا وأماكــن ظهورهــا. ويََعنــي ذلــك تــدرك إســرائيل أيضًًــا أن الضفــة تمثــل 
ــل عليــه عــودة الحديــث في الأوســاط الإســرائيلية  خاصرتهــا الرخــوة؛ وهــو مــا يدل
يو “انــقلاب البنــادق” إذ يســتعد جيــش الاحــتلال لمــا وصفــه بـــ”علاج  عــن ســينار
جــذري للإرهــاب”  . وهــو مــا يــدّلّ علــى أن المؤسســة الإســرائيلية لا تــزال تتوقــع 

د الفعــل المســلح في الضفــة.  إمــكان تجــّدّ

للمشــروع  والحقيقيــة  يــة  المركز الســاحة  اليــوم  الغربيــة  الضفــة  تبــدو  ولذلــك 
كل  اجتثــاث  إلــى  يســعى  فإنــه  المنطــق  هــذا  ووفــق  الصهيونــي،  الاســتيطاني 
ــف وجــوده أيضــاًً  محاولــة أو نمــوذج “مقاومــة” قــد يظهــر هنــاك.  أو حتــى يوّظّ
والبلــدات،  المخيمــات  تشــكيل  وإعــادة  ية،  العســكر الســيطرة  لتوســيع  يعــةًً  ذر
الضفــة  يبــدو مســتقبل  مــن هنــا،  الأرض.  علــى  الاســتيطانية  الوقائــع  وترســيخ 

ومقاومتهــا متعلقًًــا بشــكل كبيــر بمــا هــو قــادم فيهــا. 

 

9 تــم الاعتمــاد بشــكل كبيــر علــى مــواد الصحفيــة شــذى حمّّــاد المنشــورة علــى موقــع »متــراس«، ولا ســيما المــواد المتعلقــة بتطــور العمــل 
المقــاوم والمواجهــات فــي الضفــة الغربيــة.

9
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هندســــــة الجغرافيـــــــا: كيــــــف يعيــــــــد 
الاســتيطان تشــكيل الضفــة الغربيـــة؟

- رنــــا الــزاغــــــة -

يتحــرك اليــوم الاســتيطان الإســرائيلي في الضفــة الغربيــة كمنظومــة متكاملــة 
يــق جديــد يربط مســتوطنة بأخــرى، حاجز يفصل  تعيــد تنظيــم المــكان وحركتــه: طر
ية تُُغلــق وبــؤرة صغيــرة تتحــول بمــرور الزمــن  يــة عــن محيطهــا، منطقــة عســكر قر
الــى حقيقــة سياســية تحظــى بالحمايــة والاعتــراف. مــع تراكــم هــذه الإجــراءات، 
تتــآكل إمكانيــة قيــام كيــان فلســطيني متصــل وقابــل للحيــاة. ومــن هُُنــا، تتصــل 
ــى  ــد اثارهــا ال ــر بهــا حيــث تمت كل هــذه الإجــراءات بمواقــع ومحيــط جغــرافي يتأث
الأردن بشــكل مباشــر، بمــا تمثلــه الضفــة الغربيــة بالنســبة اليــه مــن عمــق جغــرافي، 

وأمنــي، وسياســي، وديمغــرافي.

موقــع  علــى  طــرأ  الــذي  التغيــر  ظــل  في  أكبــر  أهميــة  التحــول  هــذا  ويكتســب 
ــاره  الاســتيطان داخــل النظــام السياســي الإســرائيلي. فمــا كان يُُقــدََّم ســابقًًا باعتب
ملفًًــا قــابالًا للتفــاوض ضمــن ترتيبــات الحــل النهائــي، بــات يُُعامــل بصــورة متزايــدة 
ــات الأمــن  ــا مــن مكون ــا ثابتًً ــا للســيادة الإســرائيلية ومكونًً ــاره امتــدادًًا طبيعيًً باعتب
والهويــة. ولــم تعــد الحــركات الاســتيطانية وحدهــا هــي التــي تدفــع بهــذا الاتجــاه؛ 
يعات والقــرارات  إذ باتــت رؤيتهــا حاضــرة داخــل مؤسســات الحكــم، وفي التشــر
يــة والموازنــات العامــة والمخططــات الهيكليــة. وبذلــك، تراجعــت المســافة  الإدار
الرســمية  السياســة  وبيــن  الاســتيطانية  للحــركات  الأيديولوجــي  المشــروع  بيــن 
للدولــة، وأصبــح إنتــاج الوقائــع علــى الأرض جــزءًًا مــن عمليــة مؤسســية تتــوزع 

أدوارهــا بيــن الحكومــة والجيــش والإدارة المدنيــة والمجالــس الاســتيطانية.
في ضــوء ذلــك، لا يمكــن التعامــل مــع المســتوطنات بوصفهــا تجمعــات عمرانيــة 

المقدمــــــــة
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منفصلــة، وإنمــا ينبغــي قراءتهــا ضمــن شــبكة أوســع تشــمل الطــرق الالتفافيــة 
ية وأوامــر مصــادرة الأراضــي والقيــود علــى البنــاء  والحواجــز والمناطــق العســكر
توظيــف  كيفيــة  لفهــم  كاشــفةًً  حالــةًً   E1 مشــروع  مــن  وتتخــذ  الفلســطيني. 
التخطيــط العمرانــي في إعــادة تشــكيل الســيادة والاتصال الجغــرافي، قبل الانتقال 
إلــى تحليــل مــا يترتــب علــى ذلــك بالنســبة إلــى مســتقبل الدولــة الفلســطينية والأمن 

الوطنــي الأردنــي والاســتقرار الإقليمــي.

مــن هُُنــا، ننطلــق الــى ســؤال رئيســي: كيــف تحــول الاســتيطان مــن أداة للســيطرة 
علــى الأرض الــى منظومــة لإعــادة تشــكيل الجغرافيــا والديمغرافيــا والســيادة في 
الضفــة الغربيــة، ومــا الــذي يعنيــه هــذا التحــول بالنســبة الــى الأردن ومســتقبل 

الاســتقرار الإقليمــي.

يتيــن فــوق الأرض نفســها: جغرافيــا  تعمــل إســرائيل علــى انتــاج جغرافيتيــن متواز
اســتيطانية تتمتــع بالاتصــال والحركــة والحمايــة، وجغرافيــا فلســطينية مجــزأة 
 E1 مشــروع  قــراءة  يمكــن  هُُنــا  ومــن  الأمنيــة،  والإدارة  والعــزل  للقيــود  تخضــع 
بوصفــه نموذجًًــا مصغــرًًا لسياســة الاســتيطان بأكملهــا، ففــي مســاحة جغرافيــة 
محــدودة، تتكثــف أدوات الضــم الزاحــف جميعهــا: توســيع المســتوطنات، وربطها 
بالقــدس، وعــزل التجمعــات الفلســطينية، وقطــع التواصــل بيــن شــمال الضفــة 
ــا إلــى أداة لحســم مســتقبل الســيادة قبــل الوصــول  وجنوبهــا، وتحويــل الجغرافي

إلــى أي تســوية سياســية.

لا تكمــن أهميــة مشــروع E1، إذن، ليــس في حجمــه العمرانــي وحــده، وإنمــا في 
موقعــه ووظيفتــه السياســية. فالمشــروع يمثــل نقطــة مفصليــة في الصــراع على 
القــدس ووحــدة الضفــة الغربيــة، ويكشــف كيــف يمكــن لقــرار تخطيطــي يبــدو 
ثــارًًا اســتراتيجية تتجــاوز حــدود المنطقــة المســتهدفة.  ًـا أو عمرانيًًــا أن يحمــل آ ي� إدار
ًـا رســميًًا أو تغييــرًًا مباشــرًًا  وهــو مثــال واضــح علــى أن الضــم لا يتطلــب دائمًًــا إعلان�
يجيًًــا مــن خلال الطــرق والمخططــات الهيكليــة وأوامــر  للحــدود؛ فقــد يتحقــق تدر

المصــادرة والقيــود المفروضــة علــى البنــاء والحركــة الفلســطينية.

الاستيطــان بوصفـــه
هـــندســـــــة للمكـــــــان
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ومــع اقتــراب انتخابــات الكنيســت، انتقــل مشــروع E1 إلــى مرحلــة تنفيذيــة جديــدة، 
تقديــم  بــاب   ،2026 آب/أغســطس   18 في  الإســرائيلية،  الإســكان  وزارة  فتحــت  إذ 
ين الأول/ العــروض ضمــن عطــاء لبنــاء 1,234 وحــدة اســتيطانية، وحــددت 19 تشــر

ــا لتقديمهــا، أي قبــل أســبوع واحــد مــن الانتخابــات المقــررة  ــر موعــدًًا نهائيًً أكتوب
في 27 مــن الشــهر نفســه. ويمثــل العطــاء نحــو ثلــث الوحــدات البالــغ عددهــا 3,401 

وحــدة ضمــن المخطــط الأوســع للمشــروع.1

وعلــى مــدار عقــود، امتنعــت الحكومــات الإســرائيلية عــن تنفيــذ البنــاء الســكني 
واســع النطــاق في E1 خشــية تداعياتــه علــى فــرص التوصــل إلــى تســوية قائمــة 
علــى حــل الدولتيــن. وفي ظــل الاعتراضــات الدوليــة علــى المشــروع. ولذلــك، يمثــل 
ــح العطــاء قــرارًًا سياســيًًا يتجــاوز بعــده التخطيطــي، ولا ســيما أن المشــروع مــا  فت

ــي. ــزاع قانون ــزال موضــع ن ي
ويمنــح هــذا التوقيــت الخطــوة دلالــة سياســية تتجــاوز بعدهــا العمرانــي؛ إذ يفتــح 
قــد يجعــل  بمــا  الانتخابــات،  يــن قبــل  المطور التزامــات مــع  إبــرام  أمــام  المجــال 
تراجــع أي حكومــة لاحقــة عــن المشــروع أكثــر صعوبــة. وبذلــك، يحــاول العطــاء 
نقــل المشــروع مــن نطــاق الخطــط القابلــة للتجميــد إلــى واقــع تعاقــدي وميدانــي 
العطــاء  إغلاق  توقيــت  أن  الآن  الــسلام  حركــة  اعتبــرت  وقــد  عكســه.  يصعــب 

يســتهدف تثبيــت التزامــات يصعــب علــى الحكومــة المقبلــة إلغاؤهــا.2

لا يمكــن فصــل انتقــال مشــروع E1 مــن مرحلــة التخطيــط إلــى التنفيــذ عــن التحــول 
الــذي شــهده موقــع اليميــن الاســتيطاني داخــل النظــام السياســي الإســرائيلي. 
فالقــوى التــي كانــت تمــارس الضغــط مــن خــارج مؤسســات الحكــم، أو تعمــل مــن 
يكًًا مباشــرًًا في صناعة القرار،  خلال البــؤر والمجالــس الاســتيطانية، باتــت اليــوم شــر
وتمتلــك القــدرة علــى تحويــل تصوراتهــا الأيديولوجيــة بشــأن الضفــة الغربيــة إلــى 
يــة. وبذلــك، أصبــح اليميــن  سياســات وموازنــات ومخططــات عمرانيــة وإجــراءات إدار

الاســتيطاني يعمــل مــن داخــل الدولــة علــى تنفيــذ مشــروعه.

1  وكالــة الأنبــاء الأردنيــة )بتــرا(، مناقصــة إســرائيلية لبنــاء 1200 وحــدة اســتيطانية جديــدة شــرق القــدس المحتلــة، 19 آب/أغســطس 2026، 
ــاء الاردنيــة ــة الانب ــة - وكال ــدة شــرق القــدس المحتل ــاء 1200 وحــدة اســتيطانية جدي مناقصــة إســرائيلية لبن

 Peace Now)، E1 Tender Published and Open for Bidding, 19 August 2026 E1 Tender Published and Open for Bidding | Peace Now(  2

اليميـــن الإسرائيلــــــي 
ومــأسســـــة الضــــــم
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يــة لليميــن الصهيونــي،  ولا ينفصــل هــذا التحــول المؤسســي عــن الجــذور الفكر
ًـا علــى أولويــة فــرض الوقائع علــى الأرض بدل انتظار التســويات أو  يخي� الــذي قــام تار
الاعتــراف السياســي بهــا. فقــد جمعــت الصهيونيــة التصحيحيــة بين منطــق القوة 
الــذي عبــر عنــه مفهــوم الجــدار الحديــدي، ومنطــق الفعــل الميدانــي القائــم علــى 
، ثــم تحويلــه إلــى حقيقــة سياســية يصعــب تجاوزهــا.  بنــاء الوجــود الاســتيطاني أوالًا
الاســتيطان،  الأوضــح في مشــروع  تعبيــره  التصــور  1967، وجــد هــذا  عــام  وبعــد 
قبــل أن يتحــول، مــع صعــود الليكــود إلــى الســلطة عــام 1977، إلــى أحــد المكونــات 

يــة في سياســة الدولــة تجــاه الأراضــي الفلســطينية.3 المركز

الدينيــة، اكتســب هــذا المنطــق بعــدًًا عقائديًًــا أكثــر  ومــع صعــود الصهيونيــة 
وضوحًًــا؛ إذ أصبحــت الضفــة الغربيــة تُُقــرأ بوصفهــا جــزءًًا مــن “يهــودا والســامرة” 
التصــور،  اليهــودي. وضمــن هــذا  للشــعب  والدينيــة  يخيــة  التار الجغرافيــا  ومــن 
ــازل عــن حــق  ــى تن ــار سياســي قابــل للنقــاش إل ــازل عــن الأرض مــن خي يتحــول التن
يخــي، فيمــا يُُقــدََم الاســتيطان باعتبــاره ممارســة للســيادة ووســيلة لمنــع  دينــي وتار
تقســيم الأرض. وهنــا تتداخــل القوميــة والديــن والأمــن في إنتــاج رؤيــة تجعــل 

الســيطرة علــى الجغرافيــا شــرطًًا لحمايــة هويــة الدولــة ومســتقبلها.4

بــرز انتقــال هــذه الرؤيــة إلــى مؤسســات الدولــة بوضــوح مــع تشــكيل حكومــة 
بنياميــن نتنياهــو أواخــر عــام 2022، حيــن حصــل زعيــم حــزب الصهيونيــة الدينيــة، 
يــر داخــل  يــرًًا للماليــة، علــى منصــب وز يتش، إلــى جانــب منصبــه وز بتســلئيل ســموتر
وزارة الدفــاع، منــح مــن خلالــه صلاحيــات واســعة مرتبطــة بــإدارة الشــؤون المدنيــة 
والاســتيطانية في الضفــة الغربيــة. ومثــل هــذا الترتيــب تحــوالًا في الجهــة التــي 
ــر المشــروع الاســتيطاني؛ إذ انتقــل جــزء مــن الصلاحيــات المتعلقــة بالأراضــي  تدي
والتخطيــط والبنــاء والبنيــة التحتيــة مــن الإدارة المدنيــة ذات الطابــع العســكري إلــى 

يتش.5 جهــاز مدنــي وسياســي يعمــل تحــت إشــراف ســموتر

 Iron Wall ،1923 تشرين الثاني/نوفمبر The Iron Wall، 4 ،3  فلاديمير جابوتنسكي
ــي/ ــة القــوة والديــن فــي صناعــة القــرار، 13 تشــرين الثان ــة: قــراءة فــي مركزي 4  معهــد السياســة والمجتمــع، اليميــن الإســرائيلي وتحــوّّل الدول

ــة القــوة والديــن فــي صناعــة القــرار - معهــد السياســة والمجتمــع ــة: قــراءة فــي مركزي ــر 2025، اليميــن الإســرائيلي وتحــوّّل الدول نوفمب
 Associated Press, Israel’s Finance Minister Now Governs the West Bank. Critics See Steps Toward Permanent Control, September  5

.14, 2023, Israel’s finance minister now governs the West Bank. Critics see steps toward permanent control | AP News



 العدد 02نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين84

 وتكمــن أهميــة هــذا التحــول في جمعــه بيــن الرؤيــة الأيديولوجيــة وأدوات التنفيذ.
يتش تأثيــرًًا في توجيــه الموازنــات   فمــن موقعــه في وزارة الماليــة، يمتلــك ســموتر
موقعــه  يمنحــه  بينمــا  التحتيــة،  والبنيــة  الطــرق  وشــبكات  المســتوطنات  نحــو 
يــة المرتبطــة بــالأرض.  داخــل وزارة الدفــاع نفــوذًًا في الإجــراءات التخطيطيــة والإدار
وبذلــك، أصبحــت مؤسســات الدولــة قــادرة علــى إنتــاج الاســتيطان منــذ مراحلــه 
البنيــة  بتمويــل  المخططــات، مــرورًًا  بــدءًًا مــن تخصيــص الأرض وإقــرار  الأولــى، 
التحتيــة، ووصــوالًا إلــى طــرح العطــاءات ودمــج المســتوطنات في شــبكات الطــرق 

والخدمــات الإســرائيلية.

يخيًًــا  ولا يعنــي ذلــك أن الاســتيطان بــدأ مــع صعــود اليميــن الحالــي أو اقتصــر تار
في  مختلفــة  إســرائيلية  حكومــات  أســهمت  فقــد  اليمينيــة؛  الحكومــات  علــى 
إنشــائه وتوســيعه. إلا أن مــا يميــز المرحلــة الراهنــة هــو تقلــص المســافة بيــن 
التــي كانــت تضغــط علــى الحكومــة  الحركــة الاســتيطانية والدولــة؛ فالأطــراف 
لتبنــي مشــروعها باتــت تشــارك في إدارة المؤسســات المســؤولة عــن تنفيــذه. 
ومــن هــذه الزاويــة، يظهــر عطــاء E1 بوصفــه نتيجــة لتحــول سياســي ومؤسســي 
ــن اليميــن الاســتيطاني مــن تحويــل تصــوره لمســتقبل الضفــة الغربيــة إلــى  مّكّ

سياســة حكوميــة قابلــة للتنفيــذ.

نــه المشــروع الوحيــد الــذي يعيــد تشــكيل  غيــر أن اتخــاذ مشــروع E1 مثــاالًا لا يعنــي أ
جغرافيــا الضفــة الغربيــة، أو أن خطورتــه منفصلــة عــن بقية النشــاط الاســتيطاني. 
بتوســيع  المرتبطــة  المخططــات  مــن  واســعة  مجموعــة  تشــهد  فالضفــة 
المســتوطنات وشــرعنة البــؤر وشــق الطــرق وتخصيــص الأراضــي وبنــاء المناطــق 
الصناعيــة، تختلــف في مواقعهــا وأحجامهــا ومراحــل تنفيذهــا، لكنهــا تتقاطــع 
يــز الاتصــال بيــن المســتوطنات والمجــال  ضمــن منطــق واحــد يقــوم علــى تعز
الإســرائيلي، مقابــل إضعــاف الاتصــال بيــن التجمعــات الفلســطينية. ومــن ثــم، 
يــدة؛ إذ تتجمــع فيــه  يُُســتخدم مشــروع E1 هنــا بوصفــه حالــة كاشــفة لا حالــة فر
بصــورة واضحــة الأدوات القانونيــة والتخطيطيــة والسياســية التــي تعمــل، بدرجات 

ــة والقــدس. ــر الضفــة الغربي يع اســتيطانية أخــرى عب ــة، في مشــار متفاوت
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تنعكس مأسســة الاســتيطان بصورة أعمق في إعادة تنظيم الوجود الفلســطيني 
ــه تضييــق  ــة. فــكل توســع اســتيطاني يقابل ــاة داخــل الضفــة الغربي وشــروط الحي
في المجــال المتــاح للفلســطينيين، ســواء مــن خلال مصــادرة الأراضــي، أو تقييــد 
ية والمحميــات الطبيعيــة.  البنــاء، أو إغلاق الطــرق، أو توســيع المناطــق العســكر
وتتفاعــل تجزئــة المجــال والقيــود القانونيــة وعنــف المســتوطنين في إنتــاج بيئــة 
علــى  الفلســطينيين  قــدرة  تقليــص  الاســتيطاني، مقابــل  المجــال  يتســع فيهــا 

الحركــة والبنــاء والبقــاء.

: تجزئة المجال الفلسطيني  أوالًا
تبــدأ هــذه العمليــة بتفكيــك الاتصــال الجغــرافي بيــن التجمعــات الفلســطينية. 
ية تعيــد توجيــه  فالطــرق الالتفافيــة والحواجــز والمســتوطنات والمناطــق العســكر
الحركــة وتفــرض مســارات مختلفــة علــى الســكان وفــق هويتهــم. ففــي الوقــت 
الــذي تُُربــط فيــه المســتوطنات بعضهــا ببعــض، وبالقــدس والمــدن الإســرائيلية، 
عبــر شــبكة طــرق متصلــة، تصبــح حركــة الفلســطينيين بيــن المــدن والقــرى أكثــر 
يــة. وهكــذا، تُُنتــج البنيــة التحتيــة  يــح والتحــويلات المرور ــا بالحواجــز والتصار ارتباطًً
يد مــن التجزئة.6 جغرافيــا اســتيطانية متصلــة فــوق مجــال فلســطيني يتجــه نحــو مز

تظهــر خطــورة هــذه التجزئــة بصــورة أوضــح في محيــط القــدس، حيــث يســهم 
التوســع الاســتيطاني في فصــل المدينــة عــن امتدادهــا الفلســطيني في رام الله 
وبيــت لحــم والمناطــق الواقعــة شــرقها. كمــا تــؤدي الكتــل الاســتيطانية وشــبكات 
الطــرق المرتبطــة بهــا إلــى إضعــاف التواصــل بيــن شــمال الضفــة وجنوبهــا، بمــا 
يهــدد بتحويــل المــدن الفلســطينية إلــى جــزر ســكانية تتصــل ببعضهــا عبــر ممــرات 
خاضعــة للســيطرة الإســرائيلية. وبذلــك، تتــآكل إمكانيــة قيــام الدولــة الفلســطينية 

عبــر تفكيــك المجــال الــذي يفتــرض أن تقــوم عليــه.

ثانيًًا: التضييق القانوني والإداري
غيــر أن تجزئــة المجــال لا تُُنتجهــا المســتوطنات والطــرق وحدهــا؛ إذ يــؤدي القانــون 
 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Movement and Access in the West Bank: September  6

2024, September 25, 2024, https://www.ochaopt.org/content/movement-and-access-west-bank-september-2024

من السيطــــرة على الأرض إلى 
تقليــص الوجـــود الفلسطيـني
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ــاء والتوســع  ــى البن ــد مــن يمتلــك القــدرة عل ــا في تحدي يًً والإجــراء الإداري دورًًا مواز
والبقــاء فــوق الأرض.

الأراضــي  وتوفيــر  للمســتوطنات  الهيكليــة  المخططــات  توســيع  مقابــل  ففــي 
والبنية التحتية اللازمة لها، يواجه البناء الفلسطيني، خصوصًًا في “المنطقة ج”، 
قيــودًًا مشــددة علــى التخطيــط والحصــول علــى التراخيــص. وتتقاطــع هــذه القيــود 
ية مغلقــة أو  مــع مصــادرة الأراضــي وإعلانهــا “أراضــي دولــة” أو مناطــق عســكر
محميــات طبيعيــة، بمــا يقلــص المســاحة المتاحــة للتوســع الفلســطيني ويحتفــظ 

يع مســتقبلية خاضعــة للســيطرة الإســرائيلية. بهــا لمشــار

ــاج تفــاوت بيــن مجموعتيــن  تســهم وظيفــة القانــون في الضفــة الغربيــة في إنت
تعيشــان فوق المجال الجغرافي نفســه. فالمســتوطنون الإســرائيليون يخضعون، 
الإســرائيلية،  المدنيــة  والمحاكــم  للقوانيــن  حياتهــم،  مــن  واســعة  جوانــب  في 
ية. يمتــد هــذا  بينمــا يخضــع الفلســطينيون للقوانيــن والأوامــر والمحاكــم العســكر
يــة الحركــة والوصــول إلــى الأرض والمــوارد، بمــا  الازدواج إلــى التخطيــط والبنــاء وحر
يمنــح المســتوطنات إمكانــات أوســع للتوســع والتطــور، مقابــل تضييــق المجــال 

المتــاح للتجمعــات الفلســطينية.7

يشــكل هــذا الفصــل بيــن الســكان علــى أســاس الهويــة والوضــع القانونــي أحــد 
المداخــل التــي اســتندت إليهــا منظمــات حقوقيــة دوليــة وفلســطينية وإســرائيلية 
في توصيــف النظــام القائــم باعتبــاره نظــام فصــل عنصــري “أبارتهايــد”89. يقــوم 
ــة تمنــح مجموعتيــن تعيشــان في  ي ــة وإدار هــذا التوصيــف علــى منظومــة قانوني
الأرض نفســها حقوقًًــا وفرصًًــا مختلفــة في الحركــة والبنــاء واســتخدام المــوارد 
والمشــاركة في القــرارات التــي تحــدد مســتقبل المــكان. وفي هــذا الســياق، يــؤدي 
الحقــوق  إذ يوســع نطــاق تطبيــق منظومــة مــن  يــة؛  الاســتيطان وظيفــة مركز
والامتيــازات المرتبطــة بهــم داخــل أرض يعيــش ســكانها الفلســطينيون تحــت 

نظــام عســكري منفصــل.

 Association for Civil Rights in Israel (ACRI), One Rule, Two Legal Systems: Israel’s Regime of Laws in the West Bank, November 24,  7
2014, One Rule, Two Legal Systems: Israel’s Regime of Laws in the West Bank | Association for Civil Rights in Israel (ACRI) - archive-

Association for Civil Rights in Israel (ACRI) – archive
 Human Rights Watch, A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution, April 27, 2021, A  8

 Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution | HRW
Amnesty International, Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity, Febru�  9
ary 1, 2022, Israel’s apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity - Amnesty International
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ومن هنا، يصبح الفصل القانوني جزءًًا من هندســة الجغرافيا نفســها؛ فاختلاف 
يطــة إلــى   القواعــد التــي تحكــم البنــاء والحركــة واســتخدام الأرض يترجــم علــى الخر
الإســرائيلية، في مقابــل  التحتيــة  بالبنيــة  للتوســع ومتصلــة  مســتوطنات قابلــة 
تجمعــات فلســطينية محاصــرة بمخططــات محــدودة وأوامــر هــدم وقيــود علــى 
الحركــة. وبذلــك، ينتــج النظــام لــكل مجموعــة مجــاالًا مكانيًًــا مختلفًًــا فــوق الأرض 

ذاتهــا.

ووفقًًــا لبيانــات مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA(، التــي 
 2024 الســلطات الإســرائيلية خلال عامــي  أوردتهــا صحيفــة “هآرتــس”، هدمــت 
يعــة عــدم الحصــول  و2025 مــا لا يقــل عــن 2,461 مبنــى ومنشــأة فلســطينية بذر
علــى تراخيــص بنــاء، مقارنــة بنحــو 4,984 منشــأة خلال الســنوات التســع الســابقة. 
ويعنــي ذلــك ارتفــاع المتوســط الســنوي للهــدم مــن نحــو 554 منشــأة إلــى أكثــر مــن 

1,230 منشــأة، أي إلــى أكثــر مــن ضعفــي المتوســط المســجل ســابقًًا.10

ثالثًًا: العنــف والتهجيــــر
وإذا كان التخطيــط والقانــون يعيــدان تشــكيل الأرض مــن خلال القرارات والوثائق، 
فــإن عنــف المســتوطنين يــؤدي الوظيفــة نفســها بصــورة ميدانيــة ومباشــرة، 
إلــى تهجيــر قســري للفلســطينيين ويضعــف صمــود  بآخــر  او  ويهــدف بشــكل 

ــى ارضــه. الفلســطيني عل

والبدويــة،  يفيــة  الر التجمعــات  ســيما  ولا  فلســطينية،  تجمعــات  تتعــرض  حيــث 
ومنــع  المزروعــات،  يــب  وتخر والمنــازل،  الســكان  مهاجمــة  تشــمل  لاعتــداءات 
يجــي علــى المســاحات  الوصــول إلــى المراعــي ومصــادر الميــاه، والاســتيلاء التدر
إذ ترفــع  التراكمــي؛  أثرهــا  المحيطــة بهــا. تكمــن خطــورة هــذه الاعتــداءات في 
ــى الرحيــل عــن مناطقهــا11.  كلفــة البقــاء وتدفــع بعــض العــائلات والتجمعــات إل
وعندمــا يتزامــن هــذا العنــف مــع ضعــف إنفــاذ القانــون ضــد المســتوطنين، أو مــع

Haaretz, In Area C, Faster Demolitions Clear the Way for Jewish Expansion, 23 February 2026 https://www.haaretz.com/isra�  10
el-news/2026-02-23/ty-article/.premium/in-area-c-faster-demolitions-clear-the-way-for-jewish-expansion/0000019c-84d9-d666-

afbe-fcdbcfc40000
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Displacement of Palestinian Herders amid Increas�  11
 ing Settler Violence, September 21, 2023, Displacement of Palestinian herders amid increasing settler violence | United Nations

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory
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 الحمايــة التــي توفرهــا القــوات الإســرائيلية، فإنــه يتحــول مــن ســلوك فــردي إلى أداة 
تســهم عمليًًــا في توســيع الســيطرة الاســتيطانية وإفــراغ المناطــق المســتهدفة 

مــن ســكانها الفلســطينيين.

ويبــرز ضمــن هــذا النمــط مــا يُُعــرف بفتيــة الــتلال12، وهــي تســمية تطلــق علــى 
البــؤر  في  ينشــطون  الذيــن  الشــباب  المســتوطنين  مــن  يــة  مركز غيــر  شــبكات 
والمــزارع الاســتيطانية المنتشــرة علــى قمــم الــتلال في الضفــة الغربيــة. ولا يقتصــر 
نشــاط هــذه المجموعــات علــى تنفيــذ الاعتــداءات المباشــرة ضــد الفلســطينيين 
يجي علــى الأرض؛ إذ تبدأ العملية  وممتلكاتهــم، حيــث يرتبــط أيضًًــا بالاســتيلاء التدر
ــم تتوســع الســيطرة علــى المســاحات المحيطــة  ــة، ث ــؤرة أو مزرعــة رعوي بإقامــة ب
يــب  مــن خلال منــع المزارعيــن والرعــاة الفلســطينيين مــن الوصــول إليهــا، وتخر
المزروعــات، والاعتــداء علــى الســكان، قبــل توفيــر الحمايــة والخدمــات للبــؤرة أو 

ــي. ــا علــى تســوية وضعهــا القانون العمــل لاحقًً

يــر تعبيــر “وحــوش الــتلال”13 لوصــف  وفي الســنوات الأخيــرة، ظهــر في بعــض التقار
مجموعــات أشــد اندفاعًًــا وتنظيمًًــا في اســتخدام العنــف. غيــر أن هــذا التعبيــر لا 
يشــير بالضــرورة إلــى تنظيــم منفصــل عــن فتيــة الــتلال، بقــدر مــا يعكــس تحــوالًا في 
طبيعــة الظاهــرة مــن مجموعــات شــبابية تنشــئ بــؤرًًا متفرقــة إلــى شــبكات أكثــر 
جــرأة في ممارســة العنــف والســيطرة علــى الأرض. وفي ظــل ضعــف المحاســبة 
وتداخــل نشــاط هــذه المجموعــات مــع التوســع في البــؤر والمــزارع الاســتيطانية، 
تــؤدي اعتداءاتهــا عمليًًــا وظيفــة تتجــاوز الترهيــب؛ إذ تســهم في إخلاء المجــال 

ــداد الاســتيطاني. ــه للامت المحيــط بالتجمعــات الفلســطينية وتهيئت

ــا علــى قــرار رســمي مباشــر بــإخلاء الســكان؛  بهــذا المعنــى، لا يقــوم التهجيــر دائمًً
يجيًًــا عــن منظومــة تجعــل الحيــاة اليوميــة غيــر قابلــة للاســتمرار.  فقــد ينتــج تدر
ــة الأرض تحــد مــن الحركــة، والقيــود القانونيــة تمنــع البنــاء والتطــور، فيمــا  فتجزئ
يهــدد العنــف الأمــن الشــخصي ومصــادر الــرزق. ومــن خلال تفاعــل هــذه الأدوات، 

ــع القــدرة علــى البقــاء فــوق الأرض نفســها. ي يعــاد توز
 UK Foreign, Commonwealth & Development Office, UK Sanctions Extremist Groups and Individuals for Settler Violence in the  12

 West Bank, May 3, 2024, UK sanctions extremist groups and individuals for settler violence in the West Bank - GOV.UK
 ،2025 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   10 نــت،  الجزيــرة  إســرائيل،  وتقلــق  الفلســطينيين  ترعــب  إرهابيــة  جماعــة  الــتلال..  وحــوش  وتــد،  محمــد    13
https://www.aljazeera.net/politics/2025/11/10/%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D
8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

 %D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A8
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مــن هُُنــا، تبــدأ تداعيــات المشــروع الاســتيطاني علــى الأردن، حيث تنتقــل من الحدود 
يجــي في طبيعــة الضفــة الغربيــة نفســها. فكلما تراجعــت إمكانية  الــى التغيــر التدر
قيــام دولــة فلســطينية متصلــة وقابلــة للحيــاة، اقتــرب الأردن مــن مواجهــة واقــع 
أضعــف،  الفلســطينية  والســلطة  مجــزأة،  الضفــة  فيــه  تكــون  وأمنــي  سياســي 
يمثــل  لا  ثــم،  ومــن  الأغــوار.  نحــو  وامتــدادًًا  رســوخًًا  أكثــر  الإســرائيلية  والســيطرة 
إذ  فقــط،  فلسطينيًًا–إســرائيليًًا  تفاوضيًًــا  ملفًًــا  الأردن  إلــى  بالنســبة  الاســتيطان 
يمثــل تحــوالًا اســتراتيجيًًا يمــس عمقــه الجغــرافي وأمــن حــدوده واســتقراره الداخلــي 
ومعادلتــه الديموغرافيــة والسياســية ودوره في مســتقبل القضيــة الفلســطينية.

ويبــرز التهجيــر بوصفــه أحــد أكثــر التداعيــات حساســية بالنســبة إلــى الأردن. ويرتبــط 
هــذا الخطــر بمــا يمكــن وصفه بالتهجير التراكمــي؛ أي إنتاج بيئة تضيق فيها قدرة 
الفلســطينيين علــى الســكن والعمــل والحركــة والوصــول إلــى الأرض والمــوارد، 
يجيًًــا إلــى مغــادرة مناطقهــم. ورغــم أن هــذا التهجيــر يبــدأ غالبًًــا  بمــا يدفعهــم تدر
يفيــة والبدويــة نحــو المــدن والمناطــق  داخــل الضفــة الغربيــة، مــن التجمعــات الر
الأكثــر اكتظاظًًــا، فــإن اســتمرار الاســتيطان وتفــكك المجــال الفلســطيني وتراجــع 
ــى مصــدر ضغــط أوســع يتجــاوز حــدود  ــه إل قــدرة الســلطة الفلســطينية قــد يحول

الضفــة ويمــس الأردن بصــورة مباشــرة.

للتوطيــن،  لا  للتهجيــر،  “لا  الــثلاث  الأردنيــة  اللاءات  تكتســب  الســياق،  هــذا  وفي 
لا للوطــن البديــل”14 دلالــة تتجــاوز الخطــاب السياســي؛ إذ تعبــر عــن ارتبــاط حمايــة 
الأمــن الوطنــي الأردنــي بالحفــاظ علــى حــق الفلســطينيين في البقــاء علــى أرضهــم 
وإقامــة دولتهــم المســتقلة. فالتهجيــر ينقــل نتائــج الصــراع إلــى الأردن، والتوطيــن 
يــف القضيــة بوصفهــا أزمــة ســكانية،  يهــدد حــق اللاجئيــن في العــودة ويعيــد تعر
أمــا الوطــن البديــل فيعنــي تصفيــة إمكانيــة قيــام الدولــة الفلســطينية وتحميــل 
ــى التوســع الاســتيطاني  ــم، ينظــر الأردن إل الأردن تبعــات اســتمرار الاحــتلال. ومــن ث
يوهات، حتــى في غيــاب قــرار  والضــم بوصفهمــا مســارًًا قــد يــهيئ لهــذه الســينار

إســرائيلي معلــن بتنفيــذ تهجيــر واســع.

ــا، 17 شــباط/فبراير 2025،  14  الديــوان الملكــي الهاشــمي، الملــك يجــدد التأكيــد علــى لاءاتــه الــثلاث ويشــدد علــى أن موقفــه لــم يتغيــر منــذ 25 عاًمً
الملــك يجــدد التأكيــد علــى لاءاتــه الــثلاث ويشــدد علــى أن موقفــه لــم يتغيــر منــذ 25 عامــا - الديــوان الملكــي الهاشــمي 

جغرافيـــــــــا الضـــــم
والعمــــــق الأردنـــــي 
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ويكتســب التوســع الاســتيطاني حــول القــدس أهميــة خاصــة بالنســبة إلــى الأردن 
بحكــم الوصايــة الهاشــمية علــى المقدســات الإسلاميــة والمســيحية في المدينة15. 
لكنهــا  للوصايــة،  القانونــي  الإطــار  تغيــر بصــورة مباشــرة  E1 لا  يع مثــل  فمشــار
تســهم في فصــل القــدس الشــرقية عــن امتدادهــا الفلســطيني، وربطهــا بمحيــط 
اســتيطاني أكثــر اتصــاالًا بالمجــال الإســرائيلي. ويــؤدي ذلــك إلــى إضعــاف إمكانيــة أن 
تكون القدس الشــرقية عاصمة لدولة فلســطينية مســتقبلية، ويعزز في المقابل 
يــس الســيادة علــى المدينــة. ومــع  السياســات الإســرائيلية الأحاديــة الراميــة إلــى تكر
تصاعــد نفــوذ التيــارات الدينية–القوميــة داخــل الحكومــة الإســرائيلية، تتزايــد كذلــك 
يخــي والقانونــي القائــم في المســجد الأقصــى، مــا  محــاولات تغييــر الوضــع التار
يضــع الأردن أمــام تحــدٍٍ مــزدوج: حمايــة دوره القانونــي والدينــي في المقدســات، 
يــف القــدس سياســيًًا وتفصلهــا  ومواجهــة التحــولات الجغرافيــة التــي تعيــد تعر

عــن محيطهــا الفلســطيني.

تكشــف قــراءة مشــروع E1 ضمــن المنظومــة الاســتيطانية الأوســع أن الاســتيطان 
أصبــح وســيلة لإعــادة تشــكيل الجغرافيــا والديموغرافيــا والســيادة في الضفــة 
الغربيــة. فمــن خلال تكامــل التخطيــط والقانــون والبنيــة التحتيــة والعنــف، يتســع 
المجــال الاســتيطاني المتصــل، بينمــا يتجــزأ المجــال الفلســطيني وتتراجــع قــدرة 
ســكانه علــى الحركــة والبنــاء والبقــاء. وقــد منــح صعــود اليميــن الدينــي – القومــي 
إلى مؤسســات الدولة هذا المســار أدوات أكثر فاعلية لتحويل الرؤية الأيديولوجية 

إلــى وقائــع يصعــب عكســها.

ولا تقف نتائج هذه التحولات عند مســتقبل الدولة الفلســطينية؛ إذ تمتد مباشــرة 
ــآكل حــل الدولتيــن وتصاعــد الضغــوط  ــر وت ــى الأردن، مــن خلال مخاطــر التهجي إل
ــا، يمكــن قيــاس خطــر الاســتيطان  ــة الهاشــمية. ومــن هن ــى القــدس والوصاي عل
يطــة السياســية التــي ينتجهــا: ضفــة مجــزأة، وســيادة فلســطينية متآكلــة،  بالخر

ومجــال إقليمــي أكثــر عرضــة للتوتــر وعــدم الاســتقرار.

The Royal Hashemite Court, Jordanian-Palestinian Agreement to Jointly Defend Al-Masjid Al-Aqsa, March 31, 2013, Jordanian-Pal�  15
estinian Agreement to Jointly Defend al-Masjid al-Aqsa - The Royal Hashemite Court

الخــــاتــمــــــــــة
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الأمـــــــن والتكنولوجيــــا والاقتصــــاد في 
إسرائيـــــــل: دائـــرة تفاعليـــة لإنتاج القوة

- بـــــلال جـــــــودي -

في  الاقتصاديــة  القــوة  مكونــات  أبــرز  أحــد  الفائقــة  التكنولوجيــا  قطــاع  يمثــل 
ير ســلطة الابتكار الصادر في مايو/أيار 2026، بلغت مســاهمته  إســرائيل. ووفق تقر
في الناتــج المحلــي الإجمالــي %18.3 خلال عــام 2025، ووصلــت صادراتــه إلــى نحــو 
85 مليــار دولار، بمــا يعــادل %58 مــن إجمالــي الصــادرات. وتكشــف هــذه الأرقــام 
ًـا، كمــا تطــرح ســؤاالًا حــول  اعتمــادًًا مرتفعًًــا علــى إنتــاج المعرفــة وتســويقها عالمي�
المؤسســات التــي تصنــع هــذه القــدرة، وآليات انتقالهــا بين الاقتصــاد والمنظومة 
الأمنيــة. وتبحــث الورقــة هــذه العلاقــة مــن خلال تتبــع إنتــاج الكفــاءات والمعرفــة، 
وتحويلهــا إلــى نشــاط اقتصــادي، ثــم إعــادة توظيفهــا في بنــاء القــدرات الأمنيــة 

والاســتراتيجية.1

القاعــدة  اتســاع  العميقــة  والتكنولوجيــا  والتطويــر  البحــث  مؤشــرات  تعكــس 
ــر  العلميــة التــي تســتند إليهــا المنظومــة. فقــد بلــغ الإنفــاق علــى البحــث والتطوي
يــر التكنولوجيا  نحــو %6.35 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي عــام 2023، بينمــا أشــار تقر
العميقــة لعــام 2025 إلــى وجــود نحــو 1500 شــركة في هــذا المجــال. وتشــمل هــذه 
القاعــدة قطاعــات مثــل الأجهــزة الطبيــة وأشــباه المــوصلات والتقنيــات الزراعيــة 

والــذكاء الاصطناعــي، بمــا يوضــح تنــوع مصــادر الابتــكار وتطبيقاتــه.2
 Israeli High-Tech Annual Report Demonstrates Strength with Increase in GDP, Fundraising, Exits, and Exports, Alongside the“  1
First Decline in R&D Employees and an Expansion of Activity Abroad” (2025) https://innovationisrael.org.il/en/press_release/israe-

 /li-high-tech-report-2026
Israel Innovation Authority. (2025). Annual report: The state of high-tech 2025. Israel Innovation Authority. https://innovation�  2

/israel.org.il/en/digital-reports

المقدمــــــــــة
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ورغــم أن هــذه المؤشــرات تعكــس المكانــة الاقتصادية والتكنولوجيــة المتقدمة 
هــذا  بهــا  ل  تشــّكّ التــي  الكيفيــة  حــول  أساســيًًا  تســاؤالًا  تثيــر  فإنهــا  لإســرائيل، 
النمــوذج. فهــل يمكــن فهــم صعــود قطــاع التكنولوجيــا الفائقــة بوصفــه نتيجــة 
نــه تطــور ضمــن علاقــة تفاعليــة أعمــق مــع  يــادة الأعمــال فقــط، أم أ للاســتثمار ور
المنظومــة الأمنيــة الإســرائيلية؟ وكيــف أســهمت هــذه المنظومــة في إنتــاج رأس 
المــال البشــري والمعرفــة والمهــارات التكنولوجيــة التــي انتقلــت إلــى القطــاع 
المدنــي، ثــم تحولــت إلــى شــركات وقيمــة اقتصاديــة؟ والأهــم، كيــف عــاد هــذا 
والاســتراتيجية  الأمنيــة  القــدرات  يــز  تعز إلــى  والتكنولوجــي  الاقتصــادي  التراكــم 
لإســرائيل، بمــا يجعــل العلاقــة بيــن الأمــن والتكنولوجيــا والاقتصــاد دائــرة متبادلــة 

لإنتــاج القــوة؟

لا يمكــن تفســير صعــود قطــاع التكنولوجيــا الفائقــة في إســرائيل باعتبــاره مســارا 
ية باعتبارها  اقتصاديا مســتقلا، كما لا يمكن اختزاله في تأثير المؤسســة العســكر
مســتخدما للتكنولوجيــا. فقــد تطــورت العلاقــة بيــن الأمــن والتكنولوجيــا ضمــن 
منظومــة مؤسســية تتبــادل فيهــا المــوارد بيــن المجاليــن. فالاحتياجــات الأمنيــة 
تســهم في إنتــاج المعرفــة والمهــارات ورأس المــال البشــري، ثــم تنتقــل هــذه 
المــوارد إلــى القطــاع التكنولوجــي وتتحــول إلــى شــركات ومنتجــات واســتثمارات 
لتوســيع  الناتجــة  والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة  القــوة  تعــود  أن  قبــل  وصــادرات، 

القــدرات المتاحــة للمنظومــة الأمنيــة.

ويمكــن فهــم العلاقــة بيــن الأمــن والتكنولوجيــا في إســرائيل بوصفهــا دائــرة 
تفاعليــة لإنتــاج القــوة تتكــون مــن ثلاث حلقــات مترابطــة تبــدأ بالأمــن بوصفــه 
منتجــاًً لــرأس المــال البشــري والمعرفــة التكنولوجيــة، ثــم تتحــول هــذه المــوارد 
ــراًً تعــود القاعــدة  ــا الفائقــة، وأخي ــة داخــل قطــاع التكنولوجي ــى قيمــة اقتصادي إل
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة إلــى إعــادة إنتــاج القــوة الأمنيــة والاســتراتيجية. وتكمــن 
أهميــة هــذا النمــوذج في أن قوتــه لا تنتــج مــن كل حلقــة منفــردة، وإنمــا مــن 

القــدرة علــى ربــط الحلقــات الــثلاث وتحويــل المــوارد بينهــا بصــورة مســتمرة.  

تســتخدم الورقــة مفهــوم »الدائــرة الأمنية–التكنولوجية–الاقتصاديــة« لوصــف 
شــبكة مؤسســية تنتقــل داخلهــا الكفــاءات والمعرفــة والتمويــل والتطبيقــات
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 بيــن المؤسســة الأمنيــة والجامعــات والشــركات والجهــات الحكوميــة والأســواق 
الدوليــة. وتقــوم الحجــة علــى أن إنتــاج القــوة يرتبــط بقــدرة هــذه الشــبكة علــى 
تحويــل المــوارد: مــن خبــرة تقنيــة إلــى منتــج، ومــن منتــج إلــى عائــد اقتصــادي، ومــن 
قاعــدة اقتصاديــة ومعرفيــة إلــى قــدرة أمنيــة. وتختلــف كثافــة هــذه التحــويلات بين 
القطاعــات؛ إذ تظهــر بصــورة أوضــح في الأمــن الســيبراني والاستشــعار والاتصالات 
وتقنيــات الاســتخدام المــزدوج، وتحتــاج إلــى إثبــات مســتقل في المجــالات الأخــرى.

أكثــر مــن  للمــوارد  المتبادلــة  التدفقــات  النمــوذج علــى مفهــوم  ويعتمــد هــذا 
اعتمــاده علــى انتقــال خطــي للتكنولوجيــا بيــن قطاعيــن، فالمؤسســة الأمنيــة 
ــة، بينمــا تقــوم الشــركات والجامعــات  ــر مهــارات ومعــارف تقني ــة لتطوي توفــر بيئ
ومؤسســات الابتــكار بتحويــل جــزء مــن هــذه المــوارد إلــى منتجــات واســتثمارات 
يــة. وفي المقابــل، توســع القاعــدة التكنولوجيــة الناتجــة الخيــارات  وقــدرات تجار
الصناعيــة  المعرفــة والخبــرات والبنيــة  المتاحــة للمؤسســة الأمنيــة عبــر توفيــر 
متغيــرة. أمنيــة  احتياجــات  مــع  والتكيــف  جديــدة  تقنيــات  تطويــر  علــى   القــادرة 

ويُُقصــد بالعلاقــة البنيويــة هنــا وجــود مؤسســات وآليــات مســتمرة تســمح بإعــادة 
الأمنيــة،  المؤسســة  البنيــة  هــذه  وتشــمل  الزمــن،  عبــر  التدفقــات  هــذه  إنتــاج 
والجامعــات، والصناعــات الدفاعيــة، والشــركات الناشــئة، ورأس المال الاســتثماري، 
والمؤسســات الحكوميــة الداعمــة للبحــث والتطويــر. ومــن ثــم، تركــز الورقــة علــى 
كيفيــة ترابــط هــذه المؤسســات داخــل منظومــة واحــدة، وعلى الآليات التي تســمح 
ــة  ــى آخــر وإعــادة إنتاجهــا في صــورة قــوة اقتصادي ــل المــوارد مــن مجــال إل بتحوي

وأمنيــة.

يتطلــب إثبــات هــذه الدائــرة تتبــع مســارات محــددة للمــوارد، مثــل انتقــال العامليــن، 
يــع  يات، وتوز وتأســيس الشــركات، والتعــاون البحثــي، وعقــود التطويــر والمشــتر
العوائــد ومراكــز الإنتــاج. فوجــود مؤسســة أمنيــة متقدمــة وقطــاع تكنولوجــي 
ناجــح يثبــت التزامــن بينهمــا، بينمــا يكشــف تتبــع هــذه المســارات طبيعــة العلاقــة 
الســببية وحدودهــا. وتعتمــد الورقــة لهــذا الغــرض علــى الدراســات المتعلقة برأس 
ــة  ــات المثبت ــز بيــن الآلي ــا، مــع التميي ــات قطــاع التكنولوجي المــال العســكري وبيان

. ية التــي تحتــاج إلــى دراســة حــالات أكثــر تفصــيالًا والروابــط التفســير
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يســتند تطــور قطــاع التكنولوجيــا الفائقــة في إســرائيل إلــى مجموعــة متداخلــة من 
العوامــل، تشــمل البحــث العلمــي، والجامعــات، والسياســات الحكوميــة الداعمــة 
للابتــكار، وتدفقــات رأس المــال والاســتثمار، والاندمــاج في الأســواق التكنولوجيــة 
العالميــة. وضمــن هــذه المنظومــة، أدت المؤسســة الأمنيــة دورًًا مهمًًــا في إنتــاج 
جــزء مــن رأس المــال البشــري والخبــرة التقنيــة التــي انتقلــت لاحقًًــا إلــى القطــاع 
ية والاســتخباراتية مســارات لاختيــار المواهــب  المدنــي. فقــد وفــرت البيئــة العســكر
بمــا  معقــدة،  وعملياتيــة  تقنيــة  مشــكلات  معالجــة  في  وإشــراكها  يبهــا  وتدر
أســهم في تكويــن معرفــة ومهــارات وشــبكات يمكــن إعــادة توظيفهــا داخــل 

ــا.  قطــاع التكنولوجي

وتقــوم هــذه الآليــة علــى مجموعــة مترابطــة مــن العناصــر اختيــار الأفــراد ذوي 
يبهــم داخــل بيئــة تقنيــة متقدمــة، وإشــراكهم في حــل  القــدرات العاليــة، ثــم تدر
مشــكلات أمنيــة وعملياتيــة حقيقيــة، بمــا يــؤدي إلــى تراكــم رأس مال بشــري يجمع 
يــة والخبــرة التطبيقيــة. فــإن القيمــة الاســتراتيجية للمؤسســة  بيــن المعرفــة النظر
ية وفي قدرتهــا علــى المســاهمة  الأمنيــة تتمثــل في اســتخدامها للمــوارد البشــر

في إنتاجهــا.

لهــذه  رئيســي  كنمــوذج  ية  العســكر للاســتخبارات  التابعــة   8200 وحــدة  وتبــرز 
الآليــة، إذ ارتبطــت بتطويــر خبــرات في مجــالات اســتخبارات الإشــارات SIGINT والأمــن 
الســيبراني وتحليل البيانات والأنظمة الرقمية. ولا تكمن أهمية الوحدة فقط في 
التقنيــات التــي يتعامــل معهــا أفرادهــا، وإنمــا أيضــاًً في طبيعــة البيئــة التنظيميــة 
التــي تعمــل فيهــا، والتــي تتطلــب المبــادرة والاســتقلالية وحل المشــكلات والعمل 
في ظــروف تتســم بعــدم اليقيــن والتعقيــد. وهــذه المهــارات يمكــن أن تتحــول 

يــادة الأعمــال والتكنولوجيــا. لاحقــاًً إلــى مــوارد ذات قيمــة في بيئــة ر

 Talpiot ية مثــل برنامــج تالبيــوت وينطبــق الأمــر كذلــك علــى برامــج النخبــة العســكر
الــذي يجمــع بيــن المعرفــة العلميــة والهندســية والتطبيــق العملــي في مواجهــة 
تحديــات أمنيــة معقــدة. وتكشــف هــذه البرامــج عــن إحــدى الخصائــص الأساســية 

المؤسســـة الأمنيـــة وإنتـــاج 
الكفاءات والمعرفة التقنية 
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داخــل  التقنيــة  بالممارســة  الأكاديميــة  المعرفــة  ربــط  في  الإســرائيلي  للنمــوذج 
المؤسســة الأمنيــة، بمــا يســمح بإنتــاج كــوادر قــادرة علــى الانتقــال بيــن المجــالات 

ــة. ية والتكنولوجي العلميــة والعســكر

يــب. فبرامــج  ثــر التدر ثــر الانتقــاء وأ يتطلــب تقييــم دور هــذه الوحــدات الفصــل بيــن أ
النخبــة تســتقطب أفــرادًًا يمتلكــون أصالًا قــدرات علميــة وتعليميــة مرتفعــة، ثــم 
تضيــف إليهــم خبــرة تطبيقيــة وشــبكات مهنيــة وفرصًًــا للعمــل علــى مشــكلات 
يجيها بتفاعل الاســتعداد الســابق مع الموارد التي  معقــدة. ولذلــك يرتبــط نجاح خر
توفرهــا الخدمــة. ويســاعد هــذا التمييــز علــى تقديــر الإســهام الفعلــي للمؤسســة 
ية. يجيــن كلــه باعتبــاره نتيجــة للتنشــئة العســكر الأمنيــة، ويجنــب تفســير نجــاح الخر

بعــد  مهمــة  اقتصاديــة  وظيفــة  الخدمــة  خلال  المتشــكلة  الشــبكات  تــؤدي 
إلــى الســوق. فالعمــل المشــترك يتيــح معرفــة قــدرات الشــركاء  انتقــال الأفــراد 
المحتمليــن، ويخفــض كلفــة البحــث عــن فــرق تقنيــة موثوقــة، ويســهل الوصــول 
ين وموظفيــن يمتلكــون خبــرات متقاربــة. وهكــذا يمكــن أن تتحــول  إلــى مســتثمر
ية إلــى رأس مــال اجتماعــي يدعــم تأســيس الشــركات، إلــى جانــب  الخبــرة العســكر
قيمتهــا التقنيــة. وفي المقابــل، قــد يــؤدي الاعتمــاد المكثــف علــى هــذه الشــبكات 
بيــن  التمييــز  الفــرص داخــل مجموعــات محــددة، وهــو مــا يســتدعي  إلــى تركيــز 

كفــاءة الشــبكة واتســاع المشــاركة فيهــا.

وبالتالي فإن أهمية 8200 وTalpiot لا تكمن في كونهما مؤسســتين منفصلتين 
الدائــرة، تحويــل  الحلقــة الأولــى مــن  فحســب، وإنمــا في كونهمــا مثاليــن علــى 

الاحتياجــات الأمنيــة إلــى اســتثمار في رأس المــال البشــري والمعرفــة التقنيــة.
وصناعــة  العســكري  المــال  رأس  بيــن  العلاقــة  حــول  دراســات  أظهــرت  وقــد 
التــي يكتســبها الأفــراد داخــل  الخبــرات والمهــارات  التكنولوجيــا الإســرائيلية أن 
ية يمكن أن تتحول إلى موارد مهمة في ســوق التكنولوجيا  المؤسســات العســكر

الفائقــة، خصوصــاًً بعــد انتقــال هــؤلاء الأفــراد إلــى القطــاع المدنــي3.

وهنــا يبــدأ الانتقــال إلــى الحلقــة الثانيــة مــن الدائــرة، إذ لا تبقــى المعرفــة والخبــرة 
إلــى  المتراكمــة داخــل المؤسســة الأمنيــة، وإنمــا يمكــن أن تنتقــل مــع الأفــراد 

الابتــكار. والجامعــات ومؤسســات  الشــركات 
Swed, O., & Butler, J. S. (2015). Military capital in the Israeli hi-tech industry. Armed Forces & Society, 41(1), 123–141. https://doi.  ·  3

org/10.1177/0095327X13499562
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ــى مــورد اقتصــادي،  ــة إل ــرة الأمني ــل الخب ــوات تحوي يمثــل انتقــال الأفــراد إحــدى قن
وقابليتهــا  المنقولــة  المعرفــة  نــوع  علــى  يتوقــف  التحويــل  هــذا  نجــاح  لكــن 
للاســتخدام التجــاري. تنتقــل المهــارات العامــة، مثــل البرمجــة وتحليــل البيانــات 
يع، مــع أصحابهــا بصــورة أســهل، بينمــا تخضــع المعرفة الحساســة  وإدارة المشــار
يــة لقيــود قانونيــة وأمنيــة. وتحتاج الشــركات الناشــئة  والبرمجيــات والملكيــة الفكر
يــة واضحــة، وتطويــر منتــج قابــل  إلــى إعــادة صياغــة الخبــرة حــول مشــكلة تجار
للتســويق، والوصــول إلــى عــملاء وتمويــل. ومــن هنــا تتحــدد الحلقــة التاليــة بقــدرة 
المؤسســات المدنيــة علــى اســتيعاب الخبــرة وتحويلهــا إلــى نشــاط مســتقل قابــل 

للنـمـو.

التكنولوجيا تتحول إلى اقتصاد: من رأس المال الأمني إلى القيمة الاقتصادية 
البشــري  المــال  رأس  مــن  جــزء  إنتــاج  تســهم في  الأمنيــة  المؤسســة  إذا كانــت 
التكنولوجيــا  قطــاع  قــدرة  في  تتمثــل  الثانيــة  الحلقــة  فــإن  التقنيــة،  والمعرفــة 
الفائقــة علــى تحويــل هــذه المــوارد إلــى قيمــة اقتصاديــة. وهنــا يصبــح انتقــال 
الأفــراد والخبــرات والشــبكات مــن المؤسســة الأمنيــة إلــى المجــال المدنــي جــزءاًً 
مــن عمليــة أوســع تتداخــل فيهــا الشــركات الناشــئة والجامعــات والمســتثمرون 

الدفاعيــة. والصناعــات 

وقــد أســهم انتقــال الأفــراد الذيــن اكتســبوا خبــرات تقنيــة وأمنيــة داخــل الوحــدات 
ية والاســتخباراتية إلــى القطــاع الخــاص في تشــكيل أحــد مســارات انتقــال  العســكر
المعرفــة مــن المجــال الأمنــي إلــى الاقتصــاد المدنــي. ولا يقتصــر هــذا الانتقــال علــى 
ــة، والقــدرة  ــة والتقني ي ــا نفســها، وإنمــا يشــمل أيضــاًً المهــارات الإدار التكنولوجي
علــى التعامــل مــع المشــكلات المعقــدة، وشــبكات العلاقــات والخبــرة في إدارة 
يع التقنيــة، وهــي عناصــر يمكــن أن تتحــول إلــى مــوارد اقتصاديــة عنــد  المشــار

انتقــال الأفــراد إلــى القطــاع الخــاص4.

وتظهــر أهميــة هــذه العمليــة بصــورة خاصــة في مجــالات مثــل الأمــن الســيبراني 
والــذكاء الاصطناعــي وتقنيــات الاســتخدام المــزدوج Dual- Use Technologies حيــث 
يمكــن إعــادة توظيــف المعرفــة والخبــرات التــي تطــورت في ســياقات أمنيــة في 
Swed, O., & Butler, J. S. (2015). Military capital in the Israeli hi-tech industry. Armed Forces & Society, 41(1), 123–141. https://doi.  ·  4

org/10.1177/0095327X13499562
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يــة. ولا تنتقــل التكنولوجيــا مــن المجــال الأمنــي إلــى المدنــي  منتجــات وخدمــات تجار
بصــورة مباشــرة بالضــرورة، وإنمــا تنتقــل معهــا المعرفــة والخبــرة والقــدرة علــى 

الابتــكار، ثــم يعــاد تطويرهــا وفــق احتياجــات الســوق.
مقابــل يدفــع  أن  يمكــن  طلــب  وجــود  اختبــارات:  بثلاثــة  التجــاري  التحويــل   يمــر 
  الـحـل، وـقـدرة المنـتـج عـلـى العـمـل ـخـارج البيـئـة الـتـي نـشـأت فيـهـا الخـبـرة، وإـمـكان

توســيع النشــاط دون ارتفــاع الكلفــة بالمعــدل نفســه. فقــد ينجــح حــل تقنــي داخــل 
مؤسســة أمنيــة ذات متطلبــات محــددة، ثــم يحتــاج إلــى تعديــل واســع في ســهولة 
ولذلــك  العــملاء.  أنظمــة  مــع  والتكامــل  والخصوصيــة  والتكلفــة  الاســتخدام 
يضيــف الســوق معرفــة جديــدة إلــى الخبــرة الأصليــة، ويعيــد تشــكيل المنتــج وفــق 
ــة مــن  المنافســة والتنظيــم واحتياجــات المســتخدمين. وتنتــج القيمــة الاقتصادي

هــذا التفاعــل بيــن المعرفــة التقنيــة والتعلــم التجــاري.

وتــؤدي الجامعــات دوراًً مهمــاًً في هــذه الحلقــة مــن خلال ربــط البحــث العلمــي 
بالتطبيــق التجــاري ونقــل المعرفــة إلــى القطــاع الخــاص عبــر الشــركات المنبثقــة 
مؤسســات  باعتبارهــا  الجامعــات  تعمــل  لا  وبذلــك  البحثــي.  والتعــاون   Spin-offs
منفصلــة عــن المنظومــة، وإنمــا كحلقــة وســيطة تســاعد علــى تحويــل المعرفــة 

العلمــية إــلى تطبيــقات تكنولوجــية قابــلة للتطوــير والاــستثمار.

تــؤدي الجامعــات هنــا وظيفتيــن متكاملتيــن: إنتــاج معرفــة أساســية ذات أفــق 
البحثــي  والتعــاون  الترخيــص  عبــر  يًًــا  تجار لتطويرهــا  قنــوات  وتوفيــر  طويــل، 
والشــركات المنبثقــة. وتمنــح هــذه الوظيفــة المنظومــة مصــدرًًا للابتــكار يتجــاوز 
الطلــب الأمنــي المباشــر، خصوصًًــا في المجــالات التــي تحتــاج إلــى تراكــم علمــي 
ية  البشــر القاعــدة  تجديــد  أيضًًــا في  الجامعــة  أهميــة  وتجــارب ممتــدة. وتكمــن 
وإدخــال تخصصــات ومقاربــات مختلفــة، بمــا يوســع قــدرة الشــركات والمؤسســات 

الأمنيــة علــى الوصــول إلــى حلــول تتطــور خــارج خبراتهــا التقليديــة.

تقنيــات  الترابــط مــن خلال تطويــر  الدفاعيــة في هــذا  الصناعــات  كمــا تســاهم 
ية ثــم  ذات اســتخدامات مزدوجــة، وربــط البحــث والتطويــر بالاحتياجــات العســكر
 Israel Aerospace Industriesو Elbit Systems بالأســواق المدنيــة. وتبــرز شــركات مثــل
وRafael ضمــن هــذا الســياق بوصفهــا مؤسســات تربــط بيــن البحــث والتطويــر 

والاحتياجــات الدفاعيــة والتطبيقــات التكنولوجيــة واســعة النطــاق.
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ولا تقتصــر عمليــة التحــول مــن المعرفــة إلــى القيمــة الاقتصاديــة علــى الشــركات 
وحدهــا، فهــي تحتــاج أيضــا إلــى بيئــة مؤسســاتية توفــر التمويــل والدعــم والقــدرة 
علــى التوســع. وهنــا تأتــي مؤسســات مثــل ســلطة الابتــكار الإســرائيلية التــي تهــدف 
 Deep إلــى دعــم البحــث والتطويــر والشــركات القائمــة علــى التكنولوجيــا العميقــة
Tech بمــا يســاعد علــى تحويــل المعرفــة والابتــكار إلــى نشــاط اقتصادي قابــل للنمو.

تختلــف وظيفــة الشــركات الدفاعيــة الكبــرى عــن وظيفــة الشــركات الناشــئة، فهــي 
تمتلــك قــدرة علــى دمــج مكونــات متعــددة في أنظمــة معقــدة، وتحمــل دورات 
تطويــر طويلــة، وإدارة الاختبــارات والتصنيــع والصيانــة والعقــود واســعة النطــاق. 
وتتيــح هــذه القــدرة تحويــل الابتــكار الجزئــي إلــى منظومــة قابلــة للاســتخدام، بينمــا 
توفــر الشــركات الناشــئة حلــوالًا أكثــر تخصصًًــا وســرعة في بعــض المجــالات. وينتــج 
التكامــل بينهمــا عندمــا تتوافــر قنــوات تعاقــد وتطويــر تســمح بإدخــال الحلــول 
الجديــدة إلــى الأنظمــة القائمــة، مــع تنظيــم حقــوق الملكيــة والمعاييــر الأمنيــة 

يــع المخاطــر. وتوز

تكتســب الدولــة أهميــة خاصــة في هــذه الحلقــة بوصفهــا وســيطًًا مؤسســيًًا بيــن 
إنتــاج المعرفــة وتحويلهــا إلى قيمــة اقتصادية، فوجود الكفــاءات والخبرة التقنية 
إلــى شــركات ومنتجــات  يشــكل أحــد مــدخلات الابتــكار، بينمــا يتطلــب تحويلهــا 
قابلــة للنمــو بنيــة تمويليــة وتنظيميــة ومؤسســية توفــر الدعــم للبحــث والتطويــر 
وتربــط الجامعــات والشــركات والأســواق. وتــؤدي ســلطة الابتــكار الإســرائيلية دورًًا 
ضمــن هــذه البنيــة مــن خلال برامــج دعــم البحــث والتطويــر والشــركات القائمــة 
علــى التكنولوجيــا المتقدمــة، بمــا يســاعد علــى تقليــل الفجــوة بيــن إنتــاج المعرفــة 

وإدخالهــا إلــى الســوق.

تربــط  إذ  الدفاعيــة وظيفــة مماثلــة علــى مســتوى مختلــف،  وتــؤدي الصناعــات 
الاحتياجــات الأمنيــة بالبحــث والتطويــر والتصنيــع، وتوفــر مســاحة لتطويــر تقنيــات 
تتشــكل  وبذلــك  يــة.  تجار أو  مدنيــة  مجــالات  إلــى  تطبيقاتهــا  تمتــد  أن  يمكــن 
منظومــة تضــم المؤسســة الأمنيــة والجامعــات والشــركات والصناعــات الدفاعيــة 
ومؤسســات التمويــل والابتــكار، وتعمــل كل منهــا في مرحلــة مختلفــة مــن عملية 

ــة. ــى قيمــة اقتصادي ــل المعرفــة إل تحوي
المؤسســة الأمنيــة  البشــري مــن  المــال  انتقــال رأس  أن  الحلقــة  تكشــف هــذه 
إلــى القطــاع الخــاص يمثــل جــزءًًا مــن عمليــة مؤسســية أوســع، فقيمــة الخبــرة 
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المتراكمــة ترتفــع عندمــا تجــد شــركات قــادرة علــى اســتيعابها، ورأس مــال قــادرًًا 
علــى تمويلهــا، وجامعــات ومؤسســات بحثيــة تدعــم تطويرهــا، وسياســات عامــة 
تســاعد علــى تحويــل الابتــكار إلــى نشــاط اقتصــادي قابــل للتوســع. وهنــا تتحــول 
ومنتجــات  شــركات  إلــى  الأمنــي  المجــال  داخــل  جزئيًًــا  تشــكلت  التــي  المعرفــة 
التــي  والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة  القاعــدة  يوســع  بمــا  واســتثمارات،  وصــادرات 

تقــوم عليهــا الدائــرة.

تبدأ هنا الحلقة العكسية من الدائرة فحين تتحول المعرفة ورأس المال البشري 
إلــى شــركات ومنتجــات واســتثمارات وصــادرات، ينتــج عــن ذلــك نمــو اقتصــادي 
وتتشــكل قاعــدة تكنولوجيــة واقتصاديــة تعــزز القــدرات الأمنية والاســتراتيجية. ولا 
ــا فقــط، وإنمــا  ــاج التكنولوجي ــا الفائقــة في إنت ــة قطــاع التكنولوجي تكمــن أهمي

في تحويلهــا إلــى مــوارد متعــددة الأبعــاد للقــوة.

تعمــل الحلقــة العكســية عبــر إعــادة تدفــق المعرفــة والخبــرة والقــدرات الصناعيــة 
من القطاع التكنولوجي إلى المجال الأمني، فالشــركات التكنولوجية والصناعات 
ية وتقنيــة تســتطيع المؤسســة الأمنيــة الاســتفادة  الدفاعيــة توفــر قاعــدة بشــر
منهــا في تطويــر أنظمــة جديــدة، بينمــا تســمح الخبــرات المتراكمــة في البرمجيــات 
والأمــن الســيبراني وتحليــل البيانــات والــذكاء الاصطناعــي بتوســيع نطــاق الحلــول 
ية والاســتخباراتية. وبهــذا تصبــح العلاقــة بيــن  المتاحــة أمــام المؤسســات العســكر
القطاعيــن مســتمرة، إذ تنتقــل الخبــرة مــن المجــال الأمنــي إلــى الســوق، ثــم يعــاد 
يــة وتكنولوجيــة أوســع قبــل أن تصبــح جزءًًا مــن القاعدة  تطويرهــا داخــل بيئــة تجار

المعرفيــة التــي تســتفيد منهــا المنظومــة الأمنيــة مــرة أخــرى.

تعمــل هــذه العــودة عبــر قنــوات مختلفــة ينبغــي فصلهــا تحليليًًــا. تشــمل القنــاة 
التقنيــة التعاقــد مــع الشــركات وتطويــر الحلول المشــتركة ونقل الخبــرات وتكييف 
المنتجــات المدنيــة للاســتخدام الأمنــي. وتتعلــق القنــاة الصناعيــة بوجــود قــدرة 
ــاة  ــن. أمــا القن ــة والتحديــث داخــل شــبكة الموردي علــى التصنيــع والدمــج والصيان
ــرادات العامــة والقــدرة الاقتصاديــة الأوســع علــى تحمــل  الماليــة فتعمــل عبــر الإي
الإنفــاق الدفاعــي. وتختلــف درجــة المباشــرة بينهــا؛ فعقــد تطويــر محــدد يتيــح تتبــع 

الاقتصــاد التكنولوجــي يعيد إنتاج 
القـــــوة الأمنيـــــة والاســتراتيجيـــــــة 



 العدد 02نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين100

ــة  ــادة القــدرة المالي ي انتقــال المــورد بوضــوح، بينمــا يتطلــب ربــط نمــو القطــاع بز
الأمنيــة تحلــيالًا للموازنــة والأولويــات العامــة.

تتقاطــع  حيــث  المــزدوج،  الاســتخدام  تقنيــات  في  العمليــة  هــذه  أهميــة  وتبــرز 
والــذكاء  الســيبراني  الأمــن  مثــل  مجــالات  داخــل  والأمنيــة  يــة  التجار الاحتياجــات 
وجــود  ويــؤدي  الذاتيــة.  والأنظمــة  والاستشــعار  البيانــات  وتحليــل  الاصطناعــي 
قطــاع تكنولوجــي متطــور إلــى توســيع دائــرة الجهــات القــادرة علــى إنتــاج الحلــول 
ــة  ــح المنظومــة الأمني ــة، بمــا يمن ية التقليدي ــة خــارج المؤسســات العســكر التقني
قاعــدة ابتــكار أكثــر اتســاعًًا وقــدرة أكبــر علــى الوصــول إلــى المعرفــة والخبــرات التــي 

تتطــور داخــل الســوق المدنــي.
وتســتند الاســتراتيجية الأمنيــة الإســرائيلية بصــورة متزايــدة إلــى توظيــف التقنيــات 
المتقدمــة في جمــع المعلومــات وتحليــل البيانــات ودعــم القــرار وتطويــر الأنظمــة 
ية والاســتخباراتية. وقــد أصبــح قطــاع التكنولوجيا الفائقــة قاعدة مهمة  العســكر
لإنتــاج هــذه القــدرات مــن خلال تطويــر البرمجيــات والأنظمــة الذكيــة والتقنيــات 
الرقميــة التــي تعيــد تشــكيل العمــل العســكري والاســتخباراتي، بمــا يجعــل التطــور 
التكنولوجــي عنصــراًً مهمــاًً في تصــور القــوة والأمــن، وليــس مجــرد أداة مســاعدة 

ية5. للمؤسســة العســكر

البيئــة  البيانــات الضخمــة والخوارزميــات تشــكيل جــزء مهــم مــن  أعــادت  وقــد 
المأهولــة  غيــر  والطائــرات  الصناعيــة  الأقمــار  انتشــار  مــع  الإســرائيلية،  الأمنيــة 
وأجهــزة الاستشــعار وأنظمــة المراقبــة الرقميــة التــي تنتــج تدفقــات هائلــة مــن 
واســتخلاص  معالجتهــا  علــى  القــدرة  في  الأمنيــة  قيمتهــا  وتكمــن  البيانــات. 
الأنمــاط والمؤشــرات التــي تدعــم القــرار العملياتــي وتقلــل الفجــوة الزمنيــة بيــن 

القــرار. واتخــاذ  المعلومــات  جمــع 

ويمثــل الــذكاء الاصطناعــي امتــداداًً متقدمــاًً لمنظومــة تحليــل البيانــات، مــن خلال 
توظيــف التعلــم الآلــي والرؤيــة الحاســوبية وتحليــل الأنمــاط في معالجــة الصــور 
الفضائيــة وتحليــل الإشــارات الإلكترونيــة واكتشــاف الأهــداف وتقييــم المخاطــر 
وبنــاء نمــاذج تنبؤيــة. ولا ترتبــط القيمــة الاســتراتيجية للتكنولوجيــا بامــتلاك أدوات 
Podmazo, J. (2019, October). Technology and intelligence: Changing trends in the IDF’s intelligence process in the post-infor� ·  5
mation revolution period. Institute for National Security Studies (INSS). https://www.inss.org.il/publication/technology-and-intel-

/ligence-changing-trends-in-the-idfs-intelligence-process-in-the-post-information-revolution-period
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أكثــر تقدمــاًً فقــط، وإنمــا بالقــدرة علــى تحويــل البيانــات والمعرفــة إلــى قــدرة أســرع 
علــى الفهــم والتقديــر واتخــاذ القــرار.

ــة ذاتهــا، فكلمــا  ــة القــوة الأمني ــح التفــوق التكنولوجــي جــزءاًً مــن بني ــا يصب وهن
امتلكــت المؤسســة الأمنيــة قاعــدة أوســع مــن المعرفــة والخبــرات والشــركات 
القــادرة علــى تطويــر التقنيــات، أصبحــت أكثــر قــدرة علــى تحديــث قدراتهــا الأمنيــة 

والتكيــف مــع التغيــرات في البيئــة الاســتراتيجية.
ــا يتجــاوز المجــال الأمنــي المباشــر،  ــر الاســتراتيجي لقطــاع التكنولوجي ــر أن الأث  وغي
اقتصاديــة  قــوة  يخلــق  الدوليــة  المنافســة  في  التكنولوجيــة  الشــركات  فنجــاح 
تتمثــل في النمــو والصــادرات وتدفقات الاســتثمار وتراكم رأس المــال والخبرة. كما 
أن الوصــول إلــى الأســواق العالميــة يحــول الابتــكار المحلــي إلــى مــوارد اقتصاديــة 
يــد مــن اندمــاج إســرائيل في شــبكات الابتــكار والاســتثمارات  وشــبكات دوليــة، ويز
العالميــة، بمــا يجعــل التكنولوجيــا أداة لبنــاء علاقــات دوليــة قائمــة أيضــاًً علــى 

المصالــح الاقتصاديــة والتكنولوجيــة المشــتركة. 

ولا تكمــن القيمــة الاســتراتيجية لقطــاع التكنولوجيــا في امــتلاك تقنيــات متقدمــة 
فحســب، وإنمــا في القــدرة علــى تراكــم المعرفــة والخبــرة وإعــادة إنتــاج الابتــكار. 
الأمنيــة  والمؤسســات  والشــركات  الجامعــات  داخــل  المعرفــة  تراكمــت  فكلمــا 
والصناعــات الدفاعيــة، ازدادت قــدرة المنظومــة علــى التعلــم والتكيــف وإنتــاج 

تقنيــات جديــدة.

أربعــة  تدفــق  ية  اســتمرار علــى  القــوة  إنتــاج  علــى  الدائــرة  هــذه  قــدرة  تعتمــد 
يــة، والنشــاط  مــوارد رئيســية: رأس المــال البشــري، والاســتثمار، والملكيــة الفكر
التكنولوجــي داخــل الاقتصــاد المحلــي. ولذلــك يرتبــط مســتقبل النمــوذج بقدرتــه 
علــى الاحتفــاظ بهــذه المــوارد وإعــادة تدويرهــا بيــن المؤسســة الأمنيــة والشــركات 

والأســواق. والجامعــات 

انخفــض عــدد   2025 البشــري. ففــي عــام  المــال  التحــدي الأول في رأس  يظهــر 
العامليــن في البحــث والتطويــر داخــل إســرائيل بنحــو 3,500 موظــف، وتراجعــت 

حــــدود النمــــوذج: استدامــة الدائــــرة 
الأمنيـــة–التكنولوجيـــة–الاقتصاديـــة
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الفائقــة  التكنولوجيــا  قطــاع  في  العامليــن  مــن   49% إلــى   51% مــن  نســبتهم 
.6كمــا يقــدر أن نحــو 8,300 عامــل في القطــاع غــادروا إســرائيل لفتــرة عــام أو أكثــر 
%2.1 مــن  نحــو  بمــا يعــادل   ،2024 2023 ويوليو/تمــوز  ين الأول  بيــن أكتوبر/تشــر
رأس  لأن  خاصــة  أهميــة  الاتجــاه  هــذا  التكنولوجية.7ويكتســب  العاملــة  القــوة 
المــال البشــري يمثــل أحــد المــوارد الأساســية التــي تربــط بيــن الحلقــات المختلفــة 

للمنظومــة.

التكنولوجــي جغرافيًًــا. فقــد  النشــاط  يــع  توز إعــادة  الثانــي في  التحــدي  ويظهــر 
الخاصــة  الإســرائيلية  الشــركات  في  إســرائيل  داخــل  العامليــن  حصــة  تراجعــت 
بالتكنولوجيــا الفائقــة مــن %69 في يناير/كانــون الثانــي 2019 إلــى %62 في مــارس/

آذار 2026، مــع تركــز جــزء مــن نمــو العمالــة خــارج إســرائيل، ولا ســيما في الولايــات 
المتحــدة، بمــا يشــمل وظائــف البحــث والتطويــر والإدارة العليــا .ويشــير ذلــك إلــى 
توســع المســافة بيــن ملكيــة الشــركات الإســرائيلية وبيــن الموقــع الفعلــي لإنتــاج 

المعرفــة والنشــاط الاقتصــادي.

يــة ورأس المــال. فقــد أشــارت بيانــات  أمــا التحــدي الثالــث فيرتبــط بالملكيــة الفكر
%38 مــن صناديــق رأس  إلــى أن   IATI ســلطة الابتــكار الإســرائيلية بالتعــاون مــع 
ــأن شــركة واحــدة علــى الأقــل مــن  المــال المغامــر التــي شــملها المســح أفــادت ب
يــة إلــى الخــارج نتيجــة حالــة  شــركات محافظهــا نقلــت جــزءًًا مــن ملكيتهــا الفكر
عــدم الاســتقرار الأمنــي8 . وتحمــل هــذه التحــولات أهميــة تتجــاوز انتقــال الأصــول 
الماليــة، لأنهــا تمــس موقــع إنتــاج المعرفــة وتراكمهــا داخــل المنظومــة المحلية.

التكنولوجيــة تعتمــد علــى قــدرة  القــوة  تكشــف هــذه الاتجاهــات أن اســتدامة 
ية ومراكز البحث  إســرائيل علــى الاحتفــاظ بالمواهــب ورأس المال والملكيــة الفكر
والتطويــر داخــل شــبكتها المحليــة. فالدائــرة الأمنية–التكنولوجية–الاقتصاديــة 
إلــى كثافــة مؤسســية وجغرافيــة تســمح باســتمرار انتقــال المــوارد بيــن  تحتــاج 
Israel’s High-Tech Sector Navigates Uncertainty: Annual Israel Innovation Authority Report Shows Resilience and Challeng�   6
es. (n.d.). English Innovation Site. Retrieved September 2, 2026, from https://innovationisrael.org.il/en/press_release/is-

/raels-high-tech-sector-navigates-uncertainty-annual-israel-innovation-authority-report-shows-resilience-and-challenges

 Israel Innovation Authority. (n.d.). Israel Innovation Authority 2025 high-tech report: Record year in exits and deep-tech growth;  7
stagnation in output, employment, and VC fundraising. English Innovation Site. Retrieved July 17, 2026, from https://innovationis-

/rael.org.il/en/press_release/innovation-report-2025

Israeli High-Tech Annual Report Demonstrates Strength with Increase in GDP... (n.d.). English Innovation Site. Retrieved Sep�  ·  8
/tember 2, 2026, from https://innovationisrael.org.il/en/press_release/israeli-high-tech-report-2026
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إلــى  يــة  الفكر والملكيــة  والنشــاط  الكفــاءات  انتقــال  توســع  ومــع  حلقاتهــا. 
الخــارج، يصبــح جــزء متزايــد مــن عمليــة إنتــاج القــوة مرتبطًًــا بشــبكات اقتصاديــة 
يــد حساســية النمــوذج تجــاه البيئة السياســية والأمنية  وتكنولوجيــة خارجيــة، بمــا يز

ية الدوليــة. والاســتثمار

تكشــف الحالــة الإســرائيلية أن التكنولوجيــا تكتســب قيمتهــا الاســتراتيجية مــن 
البنيــة المؤسســية القــادرة علــى ربــط إنتــاج المعرفــة بالاقتصــاد والأمــن. فالتفــوق 
التكنولوجــي يتشــكل مــن خلال شــبكة تشــمل المؤسســة الأمنيــة والجامعــات 
وتســمح  المــال،  ورأس  الابتــكار  ومؤسســات  الدفاعيــة  والصناعــات  والشــركات 

بانتقــال المــوارد بيــن هــذه المجــالات وإعــادة إنتاجهــا بصــورة مســتمرة.

تتمثــل الآليــة الأساســية في تحويــل المــوارد عبــر مؤسســات وســيطة: تطــور بعــض 
الوحــدات الأمنيــة الكفــاءات والخبــرات، وتعيــد الجامعــات والشــركات والجهــات 
التمويليــة صياغتهــا ضمــن منتجــات وأســواق، ثــم تســتفيد المؤسســة الأمنيــة 
مــن القاعــدة التقنيــة والصناعيــة المتراكمــة عبــر التعاقــد والتطويــر واســتيعاب 
الابتــكار. ويعتمــد نجــاح هــذا التحويــل علــى تكامــل الخبــرة الأمنيــة مــع البحــث 

المدنــي والسياســات العامــة والتمويــل والطلــب الدولييــن.

وتظهــر حــدود النمــوذج عنــد نقــاط التحويــل نفســها. فقــد تتعطــل المعرفــة عنــد 
يات والدمــج  ية أو التمويــل أو الســوق، وقــد يتعثــر الابتــكار عنــد المشــتر حــدود الســر
ــا مــن  يقــة تقلــص مــا يبقــى محليًً ــا بطر المؤسســي، وقــد تتحــرك الشــركات عالميًً
بحــث وقــرار وعائــد. ولذلــك تتمثــل وحــدة التحليــل الأهــم في موقــع إنتــاج المعرفــة 
والوظائــف الاســتراتيجية والســيطرة عليهــا، إلــى جانــب هويــة مؤسســي الشــركات 

وحجــم صادراتهــا.

ومــن هــذا المنظــور، تُُقــاس اســتدامة القوة الإســرائيلية بقدرة الشــبكة على تجديد 
كفاءاتهــا، وتمويــل ابتكارهــا، واســتيعاب نتائجــه، والاحتفــاظ بحصــة مؤثــرة مــن 
مراكــز المعرفــة والقــرار. أمــا التفــوق التقنــي فيبقى مــوردًًا يحتاج إلــى تقدير وتنظيم 
ومراجعــة حتــى يتحــول إلــى نتيجــة أمنيــة واســتراتيجية. وتوضــح هــذه الخلاصــة أن 

الخــــاتــمـــــــــة
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ــط بيــن حلقاتهــا، وأن مواطــن هشاشــتها  ــرة تكمــن في كفــاءة الرواب قــوة الدائ
تظهــر عندمــا يتعطــل انتقــال المــوارد أو تتراجــع القــدرة علــى تجديدهــا.
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الاتصــال  صــوت؟  وبــيّّأ  يخاطبنــا،  مََــن 
الإســرائيلي الموجّّــه بالعربيــة بين الإدارة 

يــف بالدولــة والتحذيــر والتعر
- رانيــــــا الشـــــــلبـي -

نــّصّ قانــون ســلطة البــّثّ الإســرائيلي، الــذي أقــّرّه الكنيســت في 8 مــارس 1965، على 
ان الناطقيــن  أن مــن مهــاّمّ الســلطة »إقامــة بــّثّ باللغــة العربيــة لاحتياجــات الســّكّ
هــات  يــز التفاهــم والــسلام مــع الــدول المجــاورة، وفقــاًً للتوّجّ بالعربيــة، وبــّثّ لتعز
الأساســية للدولــة« )المــادة 3، البنــد 3(. وقــد أُُلغــي هــذا القانون بقانــون البّثّ العاّمّ 
لســنة 2014، ونفــذ الإلغــاء في 15 مايــو 2017 مــع بــدء عمــل هيئــة البــّثّ الإســرائيلية 
ان  الجديــدة. والمــادة 7)هـــ( مــن القانــون الخََل�َـف تُُبقــي واجب البــّثّ بالعربية »للســّكّ
ــاًً: التفاهــم  العــرب في إســرائيل«، وتُُســقط الشــّقّ الثانــي مــن الصيغــة إســقاطاًً تاّمّ

هــات الدولــة. والــسلام مــع الــدول المجــاورة وفــق توّجّ

التــي حُُذفــت مــن  وهــذا الإســقاط مدخــل المقــال، لا حاشــية عليــه. فالصيغــة 
القانــون اســتمرت في الممارســة بعــد انتقالهــا إلــى موقــع مؤسســي مختلــف. 
وبعــد ســتة عقــود مــن إقرارهــا، تخاطــب الدولــة الجمهــور العــربي، داخــل حدودهــا 
وخارجهــا، عبــر ثلاث وحــدات حكوميــة علــى فيســبوك، تتبــع اثنتــان منهــا وزارة 
الدفــاع. انتقلــت المهمــة بذلــك مــن هيئــة بــث مدنيــة يحكمهــا قانــون منشــور 
ية لا يُُنشــر لخطابهــا العــربي  وتخضــع لرقابــة برلمانيــة، إلــى وحــدات أمنيــة وعســكر
تفويــض مســتقل أو بنــد مالــي محــدد. وحيــن ينتقــل التفويــض مــن نــص قانونــي 
يــة، تتراجــع قــدرة الجمهور على مســاءلة الخطاب بمرجع منشــور. إلــى ممارســة إدار

المقدمــــــة
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ين عامــاًً في  وفي 15 فبرايــر 2026، ســّلّم العقيــد أفيخــاي أدرعــي، بعــد نحــو عشــر
الموقــع، رئاســة قســم الإعلام العــربي في وحــدة المتحــدث باســم الجيــش إلــى 
العــرب ومــن مدينــة قلنســوة،  الدولــة  إيلا واويــة، وهــي مــن مواطنــي  م  المقــّدّ
ل الصــوت  وكانــت تشــغل منصــب نائبتــه قبــل ترقيتهــا عنــد توليهــا المنصــب. تبــّدّ
مــن ضابــط يهــودي يــؤدي إتقــان العربيــة إلــى ضابطــة تتحــدث لغتهــا الأولــى، فيمــا 
بقــي الموقــع المؤسســي ووظيفتــه ثابتيــن. ويــؤدي هــذا التبــدل نفســه وظيفــة 
ــد هويــة الناطقــة الموقــع الــذي يخصصــه الخطــاب لأحــد  داخــل الخطــاب؛ إذ تجّسّ
جمهــوره، أي العــربي المندمــج في مؤسســات الدولــة، فيصيــر شــخص المتكلــم 

جــزءاًً مــن حجــة الرســالة، لا وعــاءًً محايــداًً لهــا.

يســأل هــذا المقــال: مََــن يخاطــب الجمهــور العــربي بالعربيــة مــن داخــل الدولــة 
الإســرائيلية، ومــاذا يفعــل الخطــاب حيــن يصــدر عــن جهــة تديــر حيــاة المخاطََــب أو 
تحــّذّره أو تطلــب إعجابــه؟ وتنطلــق أطروحتــه مــن أن الاتصــال الإســرائيلي بالعربيــة 
مــوزع علــى ثلاث وحــدات حكوميــة تشــغل مواقــع متمايــزة داخــل جهــاز واحــد: 
التحذيــر وتعــرض  الســكان، ووحــدة تصــدر  لحيــاة  الماديــة  الشــروط  تديــر  وحــدة 
الفــارق  ويقــع  والإعجــاب.  يــف  للتعر موضوعــاًً  الدولــة  تقــدم  ووزارة  الاندمــاج، 
الحاســم بيــن هــذه الخطابــات في موقــع المخاطََــب مــن الســلطة التــي يمثلهــا 

المتكلــم، وفي الأثــر الــذي يســتطيع المنشــور إنتاجــه خــارج المنصــة.

جُُمعــت المــادة الأوليــة بقــراءة مباشــرة للصفحــات الــثلاث في 17 أغســطس 2026، 
مــع أرشــفة المنشــورات والأرقــام والنصــوص المســتخدمة في التحليــل. واختيــرت 
ــق«  الصفحــات علــى أســاس اخــتلاف موقعهــا المؤسســي ووظيفتهــا: »المنّسّ
يةًً تتبع وزارة الدفاع، وقســم الإعلام العربي في وحدة المتحدث  بوصفه جهةًً إدار
ية، وصفحــة »إســرائيل تتكلــم بالعربيــة«  باســم الجيــش بوصفــه جهــةًً عســكر

بوصفهــا أداةًً للدبلوماســية العامــة.

وتقــوم الدراســة علــى قــراءة نوعيــة مقارنــة لعينــة استكشــافية مــن المنشــورات، 
يعــات التفاعــل في أربعــة منشــورات محــددة. ولهــذا تُُقــرأ النتائــج  مــع قيــاس توز
المتعلقــة باللغــة وموقــع المخاطََــب بوصفهــا آليات ظاهرة في العينــة، ولا تُُقدََّم 
بوصفهــا تقديــراًً كميــاًً لجميــع منشــورات الصفحــات خلال الفتــرة المدروســة. 
إلــى  المســتندة  والنتيجــة  بمصدرهــا،  الموثقــة  الواقعــة  بيــن  المقــال  ويفصــل 
الأدبيات، والقراءة التي يســتخلصها من المادة. أما تفاعلات الجمهور، فتُُســتخدم 
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للكشــف عــن أشــكال الــرد المتاحــة، مــن دون معاملتهــا مقياســاًً مباشــراًً للتأييــد أو 
تغيــر الاتجاهــات.

أولًاً: ثلاث وحدات، جهاز واحد
الوحــدات الــثلاث ليســت ثلاث نوافــذ علــى المؤسســة نفســها، وإنمــا ثلاثــة مواضــع 

مختلفــة منها:
ــق أعمــال الحكومــة في المناطــق، تابعــة لــوزارة الدفــاع  ــق«، أي منّسّ وحــدة »المنّسّ
مباشــرة، ويرأســها ضابــط برتبــة لــواء. وتتولــى تنفيــذ السياســة المدنيــة الإســرائيلية 
يــح، والبنــى التحتيــة،  في الضفــة الغربيــة وتجــاه قطــاع غــزة: المعابــر ونظــام التصار
والبنــاء  والتخطيــط  إســرائيل،  لــدى  المحفــوظ  الفلســطيني  الســكان  وســجّلّ 
والأراضــي في مناطــق »ج«. وهــي صلاحيــات تحــدد، في حــالات كثيــرة، إمــكان بنــاء 
التــي  مدرســة أو عيــادة أو منــزل، وتتحكــم في حركــة الأفــراد والســلع. فالجهــة 
تنشــر بالعربيــة هــي نفســها الجهــة التــي تديــر جانبــاًً مــن الشــروط الماديــة لحيــاة 

مخاطََبيهــا.

أمــا وحــدة المتحــدث باســم الجيــش، وقســم الإعلام العــربي فيهــا، فتنطــق باســم 
الطــرف المقاتــل. تصــدر الإنــذارات وأوامــر الإخلاء، وتنشــر مــواد التجنيــد، وتخاطــب 
جماهيــر عربيــة في دول عــدة يخــوض الجيــش قتــالًاً في بعضهــا. ويصــدر الخطــاب 
هنــا عــن مؤسســة تســتطيع إرفــاق القــول بفعــل عســكري، ويســتمد المنشــور 

ثــره مــن القــوة التــي تقــف خلــف المتكلــم. أ

وتــؤدي وزارة الخارجيــة، عبــر صفحــة »إســرائيل تتكلــم بالعربيــة«، وظيفــة مختلفــة: 
والمناســبات  ياضــة  والر والآثــار  الطــب  خلال  مــن  بالدولــة  الجمهــور  يــف  تعر
النمــط  اليوميــة. وتقــع هــذه الصفحــة ضمــن  الحيــاة  والتكنولوجيــا وقصــص 
ــارة  ــم صــورة مخت ــى تقدي ــة إل ــوف للدبلوماســية العامــة، حيــث تســعى الدول المأل

عــن نفســها إلــى جمهــور خارجــي.

ــثلاث علــى تنــوع المحتــوى وحــده، وإنمــا علــى  لا يقــوم الاخــتلاف بيــن الوحــدات ال
ثــر. تســتطيع وزارة الخارجيــة  اخــتلاف قــدرة كل جهــة علــى تحويــل الــكلام إلــى أ
اقتــراح صــورة عــن الدولــة والدعــوة إلــى الإعجــاب بهــا، بينمــا يســتطيع المتحــدث 
ــق« ربــط  العســكري إرفــاق كلامــه بتحذيــر يغ�يّـر ســلوك الســكان، ويســتطيع »المنّسّ
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يــح والمعبــر والخدمــة وســجل الســكان. ويصبــح الســؤال عندئــذ  المنشــور بالتصر
متعلقــاًً بمقــدار الســلطة التــي يحملهــا المتكلــم معــه إلــى المنصــة: هــل يعــرض 

ــر شــروط حياتهــم اليوميــة؟ ــراًً، أم يخاطــب ســكاناًً يدي روايــة، أم يصــدر تحذي
ية، بمعنــى إدارة ســكان خاضعيــن  يــع يجعــل وصــف البنيــة بالاســتعمار وهــذا التوز
ية، اســتنتاجاًً قــابلًاً للفحــص. لا يســتند الوصــف إلــى مضمــون  لســيطرة عســكر
ــر المجــال الــذي يعيــش  الرســائل وحــده، وإنمــا إلــى ثلاث علاقــات: أن المتكلــم يدي
حركــة  علــى  مباشــراًً  ثــراًً  أ ينتــج  كلامــه  بعــض  وأن  المخاطََبيــن؛  مــن  جــزء  فيــه 
الســكان وخدماتهــم؛ وأن الخطــاب يصّنّــف مخاطََبيــه بحســب موقعهــم مــن 
تلــك الســيطرة. ومــن دون إثبــات هــذه العلاقــات، يتحــول الوصــف إلــى مصــادرة 

علــى المطلــوب.

وللعلاقــة الأولــى ســند قانونــي لا يقولــه المقــال مــن عنــده. ففــي رأيهــا الاستشــاري 
الأرض  أن  إلــى  الدوليــة  العــدل  محكمــة  خلصــت   ،2024 يوليــو   19 في  الصــادر 
الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا قطــاع غــزة، تشــكل وحــدة إقليميــة واحــدة، وأن 
اســتمرار الوجــود الإســرائيلي فيهــا غيــر مشــروع. وتكتســب صفــة »الســيطرة« التــي 
ــة  ــي صــادر عــن أعلــى هيئ ــا مــن تكييــف قانون يقــوم عليهــا التحليــل معناهــا هن
قضائيــة دوليــة، إلــى جانــب الوقائــع المتعلقــة بــإدارة المعابــر والســجل المدنــي 

والحركــة.

ــأن مخاطبــة الجمهــور الأجنبــي بلغتــه ممارســة دوليــة عامــة؛  يمكــن الاعتــراض ب
يطانيــة بالعربيــة منــذ عــام 1938، وتســتخدم فرنســا  فقــد بثــت هيئــة الإذاعــة البر
أي  الاعتــراض  هــذا  ويصيــب  نفســها.  الأدوات  وتركيــا  والصيــن  وروســيا  وإيــران 
أطروحــة تجعــل اســتخدام لغــة الآخــر دلــيلًاً كافيــاًً علــى طبيعــة العلاقــة. أمــا الفــارق 
الــذي يفحصــه المقــال فيقــع في الســلطة التــي يمتلكهــا المتكلــم علــى حيــاة 
يطانيــة معابــر مســتمعيها أو ســجلهم  البر المخاطََــب. فلا تديــر هيئــة الإذاعــة 
ــق« عــن المعبــر ومنشــور  المدنــي، ولا تصــدر إليهــم أوامــر إخلاء. ومنشــور »المنّسّ
وســيلة إعلاميــة عــن المعبــر قــد يحــملان المعلومــة نفســها، لكــن الأول يصــدر 
ــه  ــي قــراراًً اتخذت ــور، بينمــا يصــف الثان ــر موعــد العب ــى تغيي عــن الجهــة القــادرة عل

جهــة أخــرى.

ثانيـــــاًً: من الخطاب إلى الإجراء
ــق« منشــوراتها المتتاليــة بالعبــارة نفســها حرفيــاًً: »ســكان  تفتتــح صفحــة »المنّسّ
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ــق«. قطــاع غــزة، هنــا المنّسّ
يــف  وتعر بالإقليــم،  المخاطََبيــن  تحديــد  واضحــاًً:  إذاعيــاًً  تركيبــاًً  العبــارة  تســتعيد 
المتكلــم بلقبــه الوظيفــي، ثــم مخاطبة الســكان مباشــرةًً من دون المرور بوســاطة 
سياســية محليــة. ويحيــل هــذا التركيــب إلــى التمييــز الــذي أقامــه فرانتــز فانــون في 
ين، التــي تدخــل كلام الســلطة إلــى  »هنــا صــوت الجزائــر« بيــن إذاعــة المســتعمِِر
يــر التــي اســتخدمت نــداء »هنــا  الحيــاة اليوميــة للمســتعمََر، وإذاعــة جبهــة التحر

ــاء جماعــة سياســية مقاومــة. ــر« لبن صــوت الجزائ

ــق« شــكل النداء الإذاعي، فيما تؤدي  تســتعير عبارة »ســكان قطاع غزة، هنا المنّسّ
يــح وجــزءاًً  وظيفــة مختلفــة: المتكلــم فيهــا هــو الجهــة التــي تديــر المعابــر والتصار
مــن الخدمــات التــي تتصــل بحيــاة المخاطََبيــن. وقــد تغيــر الوســيط مــن المذيــاع إلــى 
المنصــة، وبقيــت العلاقــة الأساســية قائمــة؛ صــوت صــادر عــن مؤسســة صاحبــة 
ســلطة يدخــل المجــال اليومــي للســكان ويعــّرّف نفســه بوظيفتــه قبــل أن يقــدم 
رســالته. وتلتقــي هــذه الآليــة لاحقــاًً مــع اســتخدام معجــم التحــرر والتســمية، حيــث 
تنتقــل صيغــة مألوفــة لــدى المخاطََــب إلــى خطــاب يصدر عــن الطرف الذي يســيطر 

علــى مجالــه.

من الاستمــــاع إلى إدارة الطلــــب
ــق« صيغة تقوم على إعلان الاســتماع  في أغســطس 2026، كررت صفحة »المنّسّ
ــا عــن مناطــق  ــى الســكان: »نحــن نحــرص علــى قــراءة تعليقاتكــم«، و»أبلغتمون إل
تعانــي مــن مشــكلة في جمــع النفايات«، و»بنــاءًً على الاحتياجات التــي تطرحونها«. 
حصــل المنشــور الأول علــى نحــو 1.2 ألــف تفاعــل و450 تعليقــاًً وســبع مشــاركات، 
وحصــل الثانــي علــى نحــو 1.4 ألــف تفاعــل و390 تعليقــاًً وخمــس مشــاركات. وإلــى 
جانبهمــا نُُشــر محتــوى عــن نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين ومــا تصفــه الصفحة 
بفســاد حمــاس، إضافــة إلــى بطاقــات مصورة متكــررة تحمل عبــارات مثل »كذب«، 
ــق«،  و»حمــاس تكــذب لكــي تربــح علــى حســابكم«، و»إعلان هــام«، و»بيــان المنّسّ

و»يمنــع منعــاًً باتــاًً الاقتــراب مــن الخــط الأصفــر«.

تجمــع الصفحــة بذلــك بيــن صورتيــن للمتكلــم: جهــة تقــول إنهــا تســتمع إلــى 
يــف المســموح والممنــوع داخــل المجــال  احتياجــات الســكان، وجهــة تملــك تعر
نفســه. ففي منشــور النفايات يظهر المتكلم وســيطاًً خدمياًً يســتجيب للشــكوى، 
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ــر. ويظــل المخاطََــب  وفي بطاقــة »الخــط الأصفــر« يظهــر مصــدراًً للنهــي والتحذي
في الحالتيــن »ســاكناًً« يقــدم حاجــة أو يتلقــى أمــراًً، فيمــا تغيــب عنــه صفــة الطــرف 

السياســي القــادر علــى التفــاوض في أصــل القــرار.

يــاًً مخصوصــاًً. فالصفحــة لا تعــرض  ويحمــل فعــل »الاســتماع« هنــا معنــىًً إدار
تمثــيلًاً سياســياًً أو آليــةًً يشــارك الســكان مــن خلالهــا في صنــع القــرار، وإنمــا تفتــح 
قنــاة لتقديــم الطلــب داخــل شــروط قررتهــا المؤسســة ســلفاًً. يســتطيع المخاطََــب 
أن يحــدد موضــع النفايــات أو يصــف مشــكلةًً خدميــةًً أو يســأل عــن معبــر، لكنــه لا 
ــر هــذه الملفــات أو حــدود ســلطتها. ويتحــول  ــد الجهــة التــي تدي يشــارك في تحدي
ية يقدمهــا المتكلم  التعليــق إلــى صيغــة طلــب، وتتحــول الاســتجابة إلــى منحــة إدار

بوصفهــا دلــيلًاً علــى الإصغــاء.

أوامــــر الإخــلاء بوصفهـــا فعلًاً
ية مــن الجهــاز نفســه، خلال الفتــرة 2023–2025، النــوع  أنتجــت الطبقــة العســكر
يــر »لا مــكان تحــت  الأكثــر وضوحــاًً مــن انتقــال المنشــور إلــى الإجــراء. ووفــق تقر
الســماء« الصــادر عــن بتســيلم، صــدر مــا لا يقــل عــن 161 أمــر إخلاء لســكان غــزة بيــن 
أكتوبــر 2023 وأكتوبــر 2025. وكان أولهــا وأوســعها الأمــر الصــادر في 13 أكتوبــر 
ــذي شــمل نحــو 1.1 مليــون نســمة وفــق مكتــب  ــإخلاء شــمال القطــاع، وال 2023 ب

الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية.

واســتمر إصــدار الأوامــر مــع تقلــص المســاحات المتاحــة للســكان. ففــي أغســطس 
2024 وحــده، أفــاد منســق الشــؤون الإنســانية للأرض الفلســطينية المحتلــة، مهند 
ــى 250 ألــف  هــادي، بصــدور 12 أمــراًً، بمعــدل أمــر كل يوميــن، دفعــت مــا يصــل إل
ر مكتــب الأمــم المتحــدة أن  شــخص إلــى النــزوح مجــدداًً. وفي 24 ديســمبر 2024، قــّدّ
ية، بعــد  80.5 في المئــة مــن مســاحة القطــاع كانــت واقعــةًً تحــت أوامــر إخلاء ســار
اســتثناء الأوامــر الملغــاة. ثــم أفــادت المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان بصــدور 

ية في 18 مــارس 2025. 21 أمــراًً إضافيــاًً منــذ اســتئناف العمليــات العســكر

القانونــي. فقــد  أثرهــا  إلــى  المنشــورات تســميتها  الــخلاف حــول هــذه  ويتجــاوز 
اعتبــرت المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان أن الأوامــر أفضــت إلى نقل الســكان 
نحــو مســاحات تتقلــص باســتمرار، وحــذرت مــن احتمال اســتخدامها لإزالة الســكان 
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بصــورة دائمــة مــن مناطقهــم. كمــا رأت منظمــة العفــو الدوليــة أن رســائل الإنــذار 
المرتبطــة بأمــر أكتوبــر 2023 لــم توفــر للمدنييــن شــروط اســتجابة آمنــة وواقعيــة.

ووجهــت المنظمــة نقــداًً مشــابهاًً إلــى الإنــذارات التــي أصدرهــا الجيــش الإســرائيلي 
ــر 2024؛ إذ تضمنــت  ــان في أكتوب ــروت وجنــوب لبن ــة لبي ــة الجنوبي لســكان الضاحي
بعــض الخرائــط نطاقــاًً محــدداًً في حــدود 135 متــراًً، فيمــا دعــا نــص الإنــذار إلــى 
الابتعــاد مســافة 500 متــر، وصــدرت بعــض الإنــذارات بمهل تقل عــن ثلاثين دقيقة 
أو خلال ســاعات الفجــر. ويكشــف المثــال أن الجمهــور العــربي الــذي تتوجــه إليــه 
ية لا يقتصــر علــى الســكان الفلســطينيين، وأن صيغــة التحذيــر  الوحــدة العســكر
نفســها تنتقــل بيــن ســاحات تختلــف فيهــا طبيعــة العلاقــة القانونيــة والميدانيــة.

وفي اتجــاه آخــر، يــرى مايــكل شــميت أن فعاليــة الإنــذار تُُقــاس بقدرتــه المعقولــة، 
في ظروفــه، علــى الوصــول إلــى الســكان وتحقيــق الغــرض الوقائــي المقصــود 
ــر  ــر لاحقــاًً معالجــةًً أكث ــة »مقــالات الحــرب« في معهــد ليب ــه. وقــد نشــرت مدون من
تشــدداًً، كتبهــا ســارة بــن عبــاس ومارتــن زواننبــورغ، تربــط فعاليــة التحذيــر بامــتلاك 
المدنييــن قــدرة واقعيــة علــى الاســتجابة. وتكشــف هــذه المواقــف أن الــخلاف يــدور 
تــاح المنشــور حمايــةًً قابلــةًً للتنفيــذ، أم تحــول  ثــاره: هــل أ حــول شــروط الفعــل وآ

إلــى أداة لنقــل الســكان داخــل مجــال لا يوفــر لهــم مكانــاًً آمنــاً؟ً

يــؤدي المنشــور هنــا وظيفــة تتجــاوز التبليــغ الإعلامــي؛ فهــو نــص يترتــب عليــه 
ية،  انتقــال ســكاني أو تخصيــص خدمــة داخــل مجــال خاضــع لســيطرة عســكر
كمــا يصبــح وثيقــة مؤرخــة تدخــل في النقــاش القانونــي اللاحــق. وتتفــق الأطــراف 
ــراًً،  ث المتنازعــة، علــى اخــتلاف تكييفهــا، علــى التعامــل معــه بوصفــه فــعلًاً ينتــج أ
ــرر قــراءة الاتصــال الإســرائيلي  لا وصفــاًً لواقعــة فقــط. وهــذه النقطــة هــي مــا يب
بالعربيــة بــأدوات تحليــل الســلطة والفعــل الإداري، إلــى جانــب أدوات تحليــل الدعاية 

والخطــاب.

ثالثــــــاًً: المعجـم وموقــع المــخــاطََب
ر مصادرة معجم التحرّّ

في منشور نشرته صفحة وزارة الخارجية في 16 أغسطس 2026، بمناسبة الذكرى 
الثالثــة عشــرة بعــد المئــة لمــيلاد مناحيــم بيغــن، تصفــه الصفحــة بأنــه »المناضــل 
مــن أجــل اســتقلال إســرائيل والــسلام«. تنتمــي مفردتــا »مناضــل« و»اســتقلال« إلــى 
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معجــم حــركات التحــرر الوطنــي، وهــو المعجــم الــذي يعــّرّف بــه جانــب واســع مــن 
يخيــة. الجمهــور العــربي قضيتــه وتجربتــه التار

واســتعمال المفردتيــن بالعربيــة أمــام هــذا الجمهــور، في وصــف رجــل قاد منظمة 
»إتســل« أو »الإرغــون«، وفــق روايتــه هــو في مذكراتــه »الثــورة«، ينقــل المفــردة مــن 
موقعهــا المألــوف إلــى موقــع مضــاد. والأثــر البنيــوي هــو نزع خصوصيــة المعجم 
ــم الصــراع بوصفــه تنافســاًً بيــن حركتــي تحــرر متماثلتيــن في  عــن صاحبــه، وتقدي

يــف الواقعــة. ية مــن تعر حــق الاســتقلال، مــع إســقاط العلاقــة الاســتعمار

والتســمية موضــع آخــر يعمــل فيــه الخطــاب عملــه. ففــي بطاقــة تحذيــر نشــرتها 
باتــاًً الاقتــراب مــن الخــط الأصفــر«.  تــرد عبــارة »يمنــع منعــاًً  ــق«  صفحــة »المنّسّ
ويظهــر خــط الفصــل العســكري في العبــارة اســماًً ثابتــاًً في الجغرافيــا، مقترنــاًً 
ى مــن موقــع القــرار السياســي  بنهــي. وتــؤدي التســمية هنــا وظيفــة نقــل المســّمّ
والعســكري إلــى موقــع الأمــر الواقــع؛ كمــا يصير بيغن مناضلًاً في حركة اســتقلال، 
يصيــر الخــط العســكري معلمــاًً مكانيــاًً يُُطلــب مــن الســكان تنظيــم حركتهــم علــى 

أساســه.

ولا تكفــي قــراءة عــدد محــدود مــن المنشــورات لحصــر معجــم التســميات الــذي 
تســتخدمه الصفحــات الــثلاث، مــن أســماء الأماكــن والفاعليــن إلــى مناطــق النــزوح 
إنتــاج الأمــر  ية. ولهــذا يقتصــر المقــال علــى تحديــد الآليــة:  والخطــوط العســكر
الواقــع يبــدأ أحيانــاًً بمنحــه اســماًً متــداولًاً، ثــم تكــرار الاســم بالعربيــة أمــام الجمهــور 

الــذي ســيضطر إلــى اســتخدامه في وصــف حركتــه ومكانــه.

وتوظيف النص الديني في هذا الخطاب هو موضوع الدراســة المحكمة الوحيدة 
يــدة للناطــق العــربي  المنشــورة عنــه حتــى الآن. فقــد حلــل عمــر داودي 155 تغر
باســم الجيــش، ورصــد أربــع اســتراتيجيات في اســتعمال التعبيــر الإسلامــي: التأطيــر 
تــاًً أخلاقيــة بآخــر  الدينــي للشــرعنة ونــزع الشــرعية؛ وبنــاء ثنائيــة أخلاقيــة تقابــل ذا
ــج التطبيــع  منافــق؛ واســتثمار المناســبات الإسلاميــة لتوليــد صــدى ثقــافي؛ وتروي
الثقــافي والاحتــواء لبنــاء ألفــة اســتراتيجية. ومــا تضيفــه مــادة هــذا المقــال إلــى 
تلــك النتيجــة هــو الوجــه المقابــل: مــا يفعلــه المخاطََبــون بالنــص الدينــي نفســه 

ــرد. حيــن يســتخدمونه في ال
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التــي  الجهــة  موقــع  عــن  منفصلــةًً  الصفحــات  هــذه  في  المفــردة  تعمــل  لا 
يخيــة،  تســتخدمها. فكلمــة »اســتقلال« علــى صفحــة الخارجيــة تقتــرح روايــةًً تار
ية تثبــت اســماًً في الجغرافيــا،  وعبــارة »الخــط الأصفــر« علــى صفحــة جهــة عســكر
ــق« الموقــع الإداري إلــى متكلــم حاضــر في الحيــاة  بينمــا تحــول عبــارة »هنــا المنّسّ
يفــات المؤسســة إلــى  اليوميــة. وتختلــف المفــردات، لكنهــا تشــترك في نقــل تعر

اللغــة التــي يفكــر بهــا الجمهــور المخاطََــب ويــرد بهــا.

مواقـــع المخــاطََب الثلاثــــة
من مقارنة الوحدات الثلاث تظهر ثلاثة مواقع للعربي داخل الخطاب:

ــق«. تعلــن  المُُــدار والمســتدعي علــى صفحــة »المنّسّ الموقــع الأول يظهــر  في 
الخدميــة،  قراراتهــا  فيهــا  يــرد  مــا  علــى  وتبنــي  التعليقــات  تقــرأ  أنهــا  الصفحــة 
المنشــورات،  أحــد  علــى  تعليــق  ففــي  نفســها.  بالصيغــة  الجمهــور  ويســتجيب 
يشــرح أحــد المســتخدمين أن إزالــة النفايــات ينبغــي أن تشــمل إزالــة المعيقــات 
مــن الطــرق، فيمــا يكتــب آخــر: »محــدش بيمثلنــا... إحنــا مــع فتــح المعابــر مــع وجــود 
تعليــم حقيقــي لأطفالنــا«. وحتــى الرفــض يتخــذ هنــا لغــة الطلــب الموجــه إلــى 

الجهــة التــي تملــك القــرار.

وفي الموقــع الثانــي يظهــر المُُنــذََر والمدعــو إلــى الاندمــاج علــى صفحــة المتحدثــة 
باســم الجيش. ففي 20 أغســطس 2023 نشــرت الصفحة مقطعاًً من مركز تجنيد، 
تظهــر علــى شاشــته عبــارة: »انضمامكــم لجيــش الدفــاع هــو فرصــة للاندمــاج في 
المجتمــع الإســرائيلي«، ويصــف نصــه خدمــة العــرب في الجيــش بأنهــا »نمــوذج 
للتعايــش والتعــاون بيــن كافــة المجموعــات المتنوعــة في إســرائيل«. يأتــي عــرض 
ية تحــدد، في منشــورات أخــرى، مََــن ينبغــي لــه  الاندمــاج هنــا مــن مؤسســة عســكر

أن يتحــرك وأيــن ومتــى.

وفي الموقــع الثالــث يظهــر المتفــرج علــى صفحــة وزارة الخارجيــة. تُُعــرض أمامــه 
قهــوة صباحيــة، وغرســة كتــف مطبوعــة بتقنيــة ثلاثيــة الأبعــاد في مستشــفى 
دينيــة  ومناســبات  ياضيــون،  ور يــة،  فخار وسُُــرُُج  يــة،  أثر يــات  وحفر وولفســون، 
أو  حاجــة  تقديــم  المنشــورات  مــن  النــوع  هــذا  في  منــه  يُُطلــب  ولا  واجتماعيــة. 
الامتثــال إلــى تحذيــر؛ يُُطلــب منــه أن يــرى الدولــة بالصــورة التــي اختارتهــا لنفســها.

قابلــةًً  مصلحــةًً  يملــك  سياســياًً  فــاعلًاً  العــربي  يظهــر  لا  الثلاثــة،  المواقــع  في 
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أو  قــابلًاً للتفــاوض. يُُخاطََــب بوصفــه ســاكناًً يطلــب خدمــة،  للتســمية ومطلبــاًً 
مجنــداًً محتــملًاً يُُعــرض عليــه الاندمــاج، أو جمهــوراًً مدعــواًً إلــى مشــاهدة منجــزات 
الدولــة. والمقصــود غيــابٌٌ بنيــوي داخــل الصيغــة، لا إحصــاء عــدد المــرات التــي 
ذُُكــرت فيهــا السياســة. فالخطــاب يتيــح للمخاطََــب أن يشــكو أو ينضــم أو يعجــب 
يــف قواعــد  أو يرفــض، ولا يمنحــه موقــع الطــرف الــذي يشــترط ويشــارك في تعر

العلاقــة.

نــــداء واحــد لستــة جماهيـــــر
في مقطــع مصــور بمناســبة اليــوم الدولــي للشــباب، تخاطــب المتحدثــة في نــص 
يا واليمــن وإيــران، وتظهــر أســماء البلــدان  واحــد شــباب لبنــان وغــزة والعــراق وســور

تباعــاًً علــى الشاشــة، ويقــول النــص: »اتركــوا شــبابكم خــارج حروبكــم«.
تــؤدي هــذه الصيغــة ثلاث وظائــف تتصــل بموقــع المتكلــم مــن المخاطََــب. أولًاً، 
تخاطــب الســكان مــن فــوق رأس قياداتهــم السياســية؛ فالضميــر في »شــبابكم« 
يئــة عــن حــكام وفصائــل يســتهلكونها، ويضــع  و»حروبكــم« يفصــل جماعــةًً بر
المتكلــم في موقــع الناطــق باســم مصلحــة الجماعــة في مواجهــة مََــن يمثلهــا.

ثانيــاًً، تنقــل الصيغــة مصــدر الأذى إلــى الطــرف المخاطََــب. فالفاعــل المضمــر في 
»حروبكــم« هــو حكومــات الــدول المذكــورة وفصائلهــا، فيمــا يغيــب الجيــش 
الــذي تنطــق المتحدثــة باســمه مــن الجملــة، مــع أنــه طــرف في القتــال الجــاري في 

عــدد مــن البلــدان التــي يســميها المقطــع.

وثالثــاًً، تســتعير المتحدثــة المناســبة الأمميــة إطــاراًً كونيــاًً، فتتكلــم مــن موقــع 
ويغيــب  وحمايــة.  رعايــة  موضــوع  العــربي  الشــباب  ويصيــر  العامــة،  الإنســانية 
مختلفــة  قــراءات  أو  سياســية  مطالــب  تمتلــك  أطرافــاًً  بوصفهــم  موقعهــم 

الحــرب. لأســباب 

وتســمية البلــدان واحــداًً واحــداًً جــزء مــن العمليــة. يمنــح التعــداد النــداء مظهــر 
المعرفــة الدقيقــة بالمخاطََبيــن، ثــم يذيــب مواقعهم المتباينــة، من قطاع خاضع 
للســيطرة والحصــار إلــى بلــد يتعــرض لضربــات ودولــة مصنفــة خصمــاًً إقليميــاًً، في 
إطــار واحــد لا يميــز بينهــا. والملكيــة في »حروبكــم« هــي مفتــاح العمليــة: بإســناد 
الحــرب إلــى المخاطََــب تصيــر الحــرب صفــةًً في أهلــه، ويخــرج المتكلــم مــن الصــورة 

في هيئــة ناصــح، مــع بقائــه طرفــاًً مقــاتلًاً خــارج الجملــة.
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رابعـــــاًً: حقــل الـــــرد
يعــرض فيســبوك  إجرائيــة.  بشــروط  ويُُقــرأ  المــادة،  مــن  جــزء  التعليقــات  حقــل 
التعليقــات افتراضيــاًً بترتيــب »الأكثــر صلــة«، ويقــر بأثــر هــذا الترتيــب في إشــعار 
يظهــر أســفل الحقــل، يفيــد بــأن بعــض التعليقــات قــد تكــون جــرت تصفيتهــا 
نتيجــة تفعيــل هــذا الخيــار. وكان الإجــراء المتبــع في القــراءة تبديــل الترتيــب إلــى 
»كل التعليقــات«، وفتــح الخيــوط المطويــة، ثــم أرشــفة المــادة قبــل تحليلهــا.

اد علــى منشــور 20 أغســطس 2023 عــدد 22,062  وتحــت هــذا الترتيــب، يعــرض العــّدّ
تعليقــاًً، مقابــل 23.2 ألــف معلنــة علــى المنشــور نفســه؛ أي فــارق يقــارب خمســة 
اد  يــب العّدّ في المئــة. ولا يُُقــدََّم الفــارق دلــيلًاً علــى حــذف موجــه، فقــد ينشــأ عــن تقر
المعلــن، أو حــذف أصحــاب التعليقــات لتعليقاتهم، أو الإخفاء التلقائي، أو إشــراف 
الصفحــة. وتمييــز هــذه الاحتمــالات يحتــاج إلــى بيانــات لا تتيحهــا المنصــة، فيبقــى 

الفــارق واقعــةًً تُُســجل مــن دون تحميلهــا تفســيراًً لا تســمح بــه المــادة.

ــم تنخفــض حصــة  يعــات تفاعلاتهــا، ل ــي قيســت توز وفي المنشــورات الأربعــة الت
ين. وتتكــرر  أيقونــة الضحــك عــن الثلــث، وتجــاوزت ســبعين في المئــة في منشــور
ية والغضــب والرفــض بلهجــات عربيــة متعــددة. ولا تصلــح  في التعليقــات الســخر
هــذه النســب لقيــاس اتجــاه الجمهــور كلــه، لأنهــا مأخــوذة مــن عــدد محــدود مــن 
ــوع  ــد الخطــاب أداءه ون ي ــذي ير المنشــورات، لكنهــا تكشــف فجــوةًً بيــن الفعــل ال
ــي ينتجهــا. يســتمر الجهــاز في النشــر والإنفــاق، ويســتمر المخاطََــب  الاســتجابة الت
في الــرد بالنكتــة أو الرفــض، فيمــا تظــل العلاقــة بينهمــا قائمــة مــن دون انتقــال 
إلــى حــوار متكافــئ. وتظهــر في العينــة المقــروءة ثلاثــة ســجلات متمايــزة، مــن دون 

أن تكــون قــد خضعــت لترميــز كمــي شــامل:

ية، وهــي متكــررة بكثافــة. تعود نكتة واحــدة عن ملابس  الســجل الأول هــو الســخر
الجنــود الداخليــة عشــرات المــرات علــى منشــورات مختلفــة، إلــى جانــب إحــالات 
ية هنــا عجــزاًً  متواتــرة إلــى أكتوبــر 1973 والســابع مــن أكتوبــر 2023. ولا تمثــل الســخر
ــرد السياســي؛ إنهــا صيغــة رد تخــص وضعــاًً لا يملــك فيــه المعلــق ســلطة  عــن ال
ية عــن الخطــاب صفــة الجديــة، وترفــض  مســاوية لســلطة الناشــر. تنــزع الســخر
الدخــول معــه في التفــاوض الــذي يقترحــه، فتحرمــه مــا يطلبــه أولًاً: أن يُُؤخــذ مأخــذ 

المحــاور.
والســجل الثانــي هــو التكفيــر. فعلــى منشــور يحتفــي بتجنيــد عــرب ومســلمين وبدو، 
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كتــب معلــق أن كل مســلم ينضــم إلــى الجيــش »كافر مرتد عن الإسلام«. يســتدعي 
ــة تُُوقــع علــى العــربي المنضــم، لا  ي ــة رمز ــة عقوب خطــاب الاندمــاج في هــذه الحال
علــى الجهــة الداعيــة. وينتقــل اتجــاه الــرد مــن المؤسســة إلــى ابــن الجماعــة الــذي 

قبــل موقــع الاندمــاج المعــروض عليــه.

أمــا الســجل الثالــث فهــو الاستشــهاد القرآنــي المضــاد. تتكــرر الآيات 4–7 من ســورة 
الإســراء بنصهــا علــى أكثــر مــن منشــور. فالخطــاب الــذي يخاطــب العــربي بالمعجــم 
ُـرد عليــه بالمعجــم نفســه. ويكمــل هــذا الاســتخدام، مــن جهــة المخاطََــب،  الدينــي ي�
مــا رصدتــه دراســة عمــر داودي في اســتراتيجيات المرســل: لا يبقــى النــص الدينــي 

ملــكاًً لمــن اســتدعاه أولًاً، ويعــاد إدخالــه في المعركــة علــى المعنــى.

ويظهــر إلــى جانــب هــذه الســجلات نمطــان يســتحقان التســجيل مــن دون الجــزم 
ــاءًً  ــرة مــن الحســابات التــي تكــرر ثن بمصدرهمــا. يتجســد الأول في مجموعــة صغي
الثانــي في  بصياغــة فصحــى مصقولــة علــى منشــورات متعــددة، فيمــا يتمثــل 
إســاءة جنســية موجهــة إلــى المتحدثــة بصفتهــا امــرأة. ويحتــاج التحقــق من هوية 
أصحــاب النــوع الأول وعلاقاتهــم إلــى بيانــات لا تتيحهــا المنصــة للباحــث الخارجــي.

ــة التنســيق بوصفهــا  ــرر التعامــل مــع فرضي ومــع ذلــك، توجــد ســابقة موثقــة تب
ســؤالًاً قــابلًاً للفحــص. ففــي مايــو 2024 أعلنــت شــركة »ميتــا« إزالة شــبكة حســابات 
منســقة تعــود إلــى شــركة »ســتويك« في تــل أبيــب، اســتهدفت جماهيــر ناطقــة 
لا  الســابقة  هــذه  ووجــود  الإســرائيلي.  للموقــف  مؤيــدة  بمضاميــن  يــة  بالإنجليز
يثبــت أن الحســابات الظاهــرة في العينــة الراهنــة جــزء مــن نشــاط منظــم، لكنــه 

ــار. ــة مــن دون اختب ــع اســتبعاد الفرضي يمن

لا يشــكل حقــل التعليقــات فضــاءًً مقــابلًاً مســتقلًاً عــن خطــاب الصفحــة؛ فهــو 
يعمــل داخــل منصــة تحــدد ترتيــب الــردود وإظهارهــا وإخفاءهــا، وتجمــع التأييــد 
في  تتســاوى  لا  الــردود  أن  كمــا  واحــد.  تفاعــل  عــداد  في  والغضــب  ية  والســخر
طبيعتهــا: بعضهــا يخاطــب المؤسســة، وبعضهــا يعاقــب العــربي الــذي يقبــل 
الاندمــاج، وبعضهــا يعيــد اســتخدام النــص الدينــي في الاتجــاه المعاكــس. ولذلــك 
تكشــف التعليقــات عــن تعــدد أشــكال الرفــض أكثــر ممــا تكشــف عــن موقــف 

جماهيــري واحــد.
وتظهــر هنــا مفارقــة الاتصــال كلــه: تســتطيع المؤسســة إنتــاج المنشــور وتحديــد 
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المخاطََــب واختيــار لغــة الرســالة، لكنهــا لا تحتكــر المعنــى الــذي يعــود بــه الجمهــور 
ية أو الرفــض لا تســاوي  إلــى النــص. ومــع ذلــك، فــإن قــدرة المخاطََــب علــى الســخر
قــدرة المتكلــم علــى إصــدار أمــر أو إدارة معبــر أو تحديــد خدمــة. يفتــح التعليــق 
يــن الفعــل خارجهــا غيــر  مســاحةًً للاعتــراض داخــل المنصــة، فيمــا تبقــى مواز

متكافئــة.

خامســـــاًً: من يمـــول الصــوت ولأي جمهـــــور؟
إذا كان الموقــع المؤسســي يحــدد مــا يســتطيع الخطــاب فعلــه، فــإن الميزانيــة 
تكشــف كيــف تصنــف الدولــة هــذا الخطــاب داخــل جهازهــا. غيــر أن المقارنــة 
الدبلوماســية  تُُنشــر مخصصــات  الشــفافية:  أساســياًً في  تفاوتــاًً  تواجــه  الماليــة 
العامــة الموجهــة إلــى الجمهــور الخارجــي ضمــن قــرارات وبرامــج يمكــن تتبعهــا، 
ــق« ووحــدة المتحــدث  فيمــا تختفــي نفقــات الاتصــال العــربي الصــادر عــن »المنّسّ
باســم الجيــش داخــل ميزانيــة الدفــاع، مــن دون بنــد مســتقل يتيــح قيــاس حجمهــا.

وحيــن ســألت صحيفــة »والا« الإســرائيلية، في ســبتمبر 2021، عــن ميزانيــة صفحــة 
ر التحقيــق الصحفــي كلفتهــا بمــا  ــق« بالعربيــة وعــدد العامليــن عليهــا، قــّدّ »المنّسّ
يتــراوح بيــن عشــرة ملاييــن وخمســة عشــر مليــون شــيكل ســنوياًً. وجــاء رد الوحــدة 
بــأن الإنفــاق »بنــد مشــتق مــن ميزانيــة وزارة الدفــاع«، ولذلــك تعــذر عليهــا الــرد علــى 
يقــة إدراج  تقديــرات الصحيفــة. ويجعــل الــرد الرســمي غيــاب التفصيــل نتيجــةًً لطر
النفقــات داخــل ميزانيــة الدفــاع، ويحــد في الوقــت نفســه مــن قــدرة الباحــث علــى 

التحقــق مــن التقديــر الصحفــي للكلفــة.

أمــا مــا يُُنشــر مــن مخصصــات الدبلوماســية العامــة، فيتجــه أساســاًً إلــى الجمهــور 
الغــربي. ففــي 24 نوفمبــر 2024، أقــرت الحكومــة الإســرائيلية مبلــغ 545 مليــون 
يرا المالية  شيكل للدبلوماسية العامة لسنة 2025. وفي 6 ديسمبر 2025، اتفق وز
والخارجيــة علــى تخصيــص 2.35 مليــار شــيكل لســنة 2026، أي نحــو 730 مليــون 
دولار وفــق ســعر الصــرف المتــداول حينهــا، ومــا يقــارب أربعــة أضعــاف مخصــص 
العــام الســابق. وجــاء ذلــك إلــى جانــب إنشــاء وحــدة للدبلوماســية العامــة في وزارة 

يــن. الخارجيــة بصلاحيــات تشــمل التعاقــد المباشــر مــع مدونيــن ومؤثر

وتجاوزت البنود المنشــورة من مخصص ســنة 2025 أربعة وتســعين مليون دولار؛ 
شــملت نحــو خمســين مليونــاًً لشــراء مســاحات إعلانيــة رقميــة موزعــة علــى غوغــل 
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يــن، ونحــو أربعيــن مليونــاًً لاســتضافة أربعمئــة وفد  ويوتيــوب ومنصــة إكــس وأوتبر
أجنبــي مــن نــواب ورجــال ديــن وصنــاع محتــوى ورؤســاء جامعــات، إضافــة إلــى 4.1 

مليــون دولار لحملــة موجهــة إلــى الكنائــس الإنجيليــة.

ويكشــف بنــد آخــر تحــولًاً في محــل التأثيــر نفســه. فوفــق إفصاحــات قانــون تســجيل 
العــملاء الأجانــب الأميركــي، تعاقــدت شــركة »كلــوك تــاور إكــس«، المملوكــة لبــراد 
بارســكيل، مديــر حملــة دونالــد ترامــب لعــام 2020، بوصفهــا متعاقــداًً مــن الباطــن 
لــدى مجموعــة »هافــاس« لصالــح دولــة إســرائيل. بلغــت قيمــة التعاقــد 1.5 مليــون 
ــى 4.5 مليــون دولار  ــم ارتفعــت إل ــد التســجيل في ســبتمبر 2025، ث ياًً عن دولار شــهر

ياًً في ملحــق أودع في يونيــو 2026. شــهر

ومــن مخرجــات العقــد الــواردة في الإفصــاح إنشــاء مواقــع ومحتــوى يســتهدف 
ــاج مــادة  ــى إنت ــك إل ــات نمــاذج اللغــة. ويشــير ذل ــر داخــل محادث ــج تأطي تحقيــق نتائ
موجهــة إلــى البيئــة المعلوماتيــة التــي تعتمــد عليهــا أدوات الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي، إضافــة إلــى توجيههــا إلــى القــراء مباشــرة. ويتغيــر محــل التأثيــر هنــا 
ــذي يســتخدمه  ــر في الوســيط المعــرفي ال ــى التأثي ــاع الجمهــور إل ــة إقن مــن محاول

الجمهــور للوصــول إلــى المعلومــات وصياغــة الأســئلة وتلقــي الإجابــات.

تتجــه هــذه البنــود في معظمهــا إلــى جماهيــر غربيــة، فيمــا لا يظهــر الجمهــور 
العامــة.  الدبلوماســية  بنــداًً مســتقلًاً في ميزانيــة  المقــال  يتناولــه  الــذي  العــربي 
ــق« ووحــدة المتحــدث  ويرتبــط ذلــك بموقــع الوحــدات داخــل الجهــاز: فـ»المنّسّ
ية، وتدخــل نفقــات خطابهمــا العــربي  باســم الجيــش يتبعــان المؤسســة العســكر
ضمــن ميزانيــة الدفــاع التــي تعرضهــا قاعدة الميزانية الرســمية في فئــات إجمالية، 

ــى الاتصــال. ــل برامجــي يســمح بعــزل الإنفــاق عل مــن دون تفصي

ُـدار مخاطبــة  يــن. ت� يــع إلــى تصنيــف مؤسســي مختلــف للجمهور ويشــير هــذا التوز
ُـدار مخاطبــة الجمهــور  الجمهــور الغــربي بوصفهــا نفقــة دبلوماســية معلنــة، وت�
يقــة  طر يتجــاوز  والفــارق  يــة.  وإدار أمنيــة  وظيفــة  مــن  جــزءاًً  بوصفهــا  العــربي 
تســجيل النفقــات؛ إذ يكشــف تصــوراًً عــن الغــرض مــن الاتصــال نفســه: إقنــاع 
جمهــور خارجــي بصــورة الدولــة، وإدارة جمهــور عــربي يقــع بعضــه تحــت ســلطة 

المؤسســة التــي تخاطبــه.
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ــر الموجــه إلــى الجمهــور  ــاور إكــس« أن مجــال التأثي كمــا يوضــح تعاقــد »كلــوك ت
يــن إلــى إنتــاج محتــوى  الغــربي أخــذ يمتــد مــن شــراء الإعلان والتعامــل مــع المؤثر
العــربي  أمــا الخطــاب  اللغــة.  التــي تعرضهــا نمــاذج  النتائــج  للتأثيــر في  مصمــم 
المــدروس في هــذه الورقــة، فيظــل أقــرب إلــى الاتصــال المباشــر المرتبــط بــالإدارة 
مــن  المخاطََــب  موقــع  إلــى  التحليــل  الفــارق  هــذا  ويعيــد  والاندمــاج.  والتحذيــر 

المؤسســة، أكثــر ممــا يعيــده إلــى اللغــة المســتخدمة.

تكشــف المــادة أن الاتصــال الإســرائيلي الموجــه بالعربيــة لا يصــدر عــن متكلــم 
ــق« يخاطــب الســكان مــن  مؤسســي واحــد، ولا يــؤدي وظيفــة واحــدة. فـ»المنّسّ
يــح والخدمــات؛ ووحــدة المتحــدث باســم  موقــع الجهــة التــي تديــر المعابــر والتصار
الجيــش تخاطبهــم مــن موقــع الجهــة التــي تحذر وتصــدر الأوامر وتعــرض الاندماج؛ 
يــف والإعجــاب. وفي كل حالــة، تتغير  ووزارة الخارجيــة تقــدم الدولــة موضوعــاًً للتعر

وظيفــة اللغــة العربيــة وفــق مقــدار الســلطة التــي يحملهــا الناشــر إلــى المنصــة.
الرقميــة«  »الدبلوماســية  ضمــن  الــثلاث  الصفحــات  تصنيــف  يكفــي  لا  ولهــذا 
صورتهــا،  تحســين  ويحــاول  الدولــة  يصــف  منشــوراتها  فبعــض  »الدعايــة«.  أو 
ياًً يترتــب عليــه تغيــر في حركــة الســكان أو  ــاًً أو عســكر ي وبعضهــا يــؤدي فــعلًاً إدار
وصولهــم إلــى الخدمــات أو انتقالهــم مــن مــكان إلــى آخــر. وعندما يصبح المنشــور 
نفســه موضوعــاًً لتكييــف قانونــي، تتضــح المســافة بين خطاب يســعى إلــى الإقناع 

وخطــاب تكفيــه قــدرة المؤسســة علــى تنفيــذ مــا يقولــه.

مُُــدار  للعــربي. فهــو  الخطــاب  الــذي يمنحــه  الموقــع  كمــا يظهــر الاخــتلاف في 
ــق«، ومُُنــذََر أو مدعــو إلــى الاندمــاج علــى صفحــة المتحــدث  علــى صفحــة »المنّسّ
العســكري، ومتفــرج علــى صفحــة الخارجيــة. ولا يظهــر في هــذه المواقــع طرفــاًً 
يــف العلاقــة أو يمتلــك مطلبــاًً قــابلًاً للتفــاوض. وهــذه  سياســياًً يشــارك في تعر
النتيجــة هــي مــا يجمــع الأمثلــة المتباعــدة، مــن النفايــات والمعابــر إلــى التجنيــد 

وأوامــر الإخلاء ومناحيــم بيغــن و»الخــط الأصفــر«.

يده مرســلها  أمــا الــرد، فيكشــف أن المخاطََــب لا يســتقبل الرســالة بالمعنــى الذي ير
ية والغضب والاستشــهاد الديني المضاد تعيد فتح النص وتمنحه  دائماًً. فالســخر

الخــــاتمـــــــــة
ثلاث وظائف ومخاطََب غير واحد
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معانــي مناقضــة. لكــن هــذا الرفــض يجــري داخــل علاقــة غيــر متكافئــة: يســتطيع 
يــة، فيمــا  الجمهــور تعطيــل الجديــة التــي يطلبهــا المنشــور أو رفــض دعوتــه الرمز
تحتفــظ المؤسســة بقدرتهــا علــى إدارة المعبــر وإصــدار التحذيــر وتحديــد الخدمــة. 
ومــن هنــا يصبــح حقــل التعليقــات دلــيلًاً علــى التنــازع علــى المعنــى، لا دلــيلًاً كافيــاًً 

علــى تغيــر ميــزان الســلطة.

ــى الجمهــور  ــع. فالإنفــاق الموجــه إل ي ــى هــذا التوز وتضيــف الميزانيــة بعــداًً آخــر إل
الغــربي يظهــر في صــورة مخصصــات للدبلوماســية العامــة والإعلانــات والوفــود 
الوحــدات  عــن  الصــادر  العــربي  الاتصــال  يبقــى  بينمــا  يــن،  المؤثر مــع  والتعاقــد 
ية داخــل ميزانيــة الدفــاع ومــن دون تفصيــل مســتقل. ويكشــف هــذا  العســكر
رأيــه،  في  التأثيــر  ينبغــي  جمهــوراًً  بوصفــه  يُُعامــل  الغــربي  الجمهــور  أن  الفــرق 
فيمــا يُُعامــل جــزء أساســي مــن الجمهــور العــربي بوصفــه ســكاناًً تجــري إدارتهــم 

والتواصــل معهــم مــن داخــل المؤسســة التــي تمــارس الســلطة عليهــم.
ثــر هــذا الاتصال في اتجاهــات الجمهور العربي،  لا تســتطيع العينــة الحاليــة قيــاس أ
ية  كما لا تســمح تفاعلات فيســبوك بالفصل الدقيق بين التأييد والرفض والســخر
والتعــرض العابــر للمحتــوى. وتكمــن القيمــة التــي تقدمهــا في موضــع آخــر: تحديــد 
البنيــة المؤسســية للخطــاب، والتمييــز بيــن الأفعــال التــي يؤديهــا، والكشــف عــن 
المواقــع التــي يخصصهــا لمخاطََبيــه. أمــا قيــاس التواتــر والأثــر، فيحتــاج إلــى عينــة 
ــز، وبيانــات مســتقلة عــن الجمهــور  زمنيــة مرمــزة، واختبــار اتفــاق بيــن أكثــر مــن مرّمّ

والوصول.

بعــد ســتة عقــود مــن النــص القانونــي الــذي جمــع البــث بالعربيــة و»التفاهــم مــع 
الــدول المجــاورة«، اســتمرت مخاطبــة العــرب بالعربيــة، بينمــا تغيــر موقعهــا داخــل 
ية  الدولــة. انتقلــت مــن مؤسســة بــث عامــة إلــى جهــاز مــوزع بيــن الإدارة العســكر
والتحذيــر والدبلوماســية العامــة. وتمنحنــا متابعــة هــذا الانتقــال إجابــةًً عــن ســؤال 
العنــوان: لا تتحــدد هويــة مََــن يخاطبنا بصوته أو بإتقانه العربية، وإنما بالمؤسســة 
التــي يتحــدث منهــا، وبالفعــل الــذي يســتطيع كلامــه أن يحدثــه في حيــاة المخاطََب.



 العدد 02نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين122

مراجع مختارة

النصوص القانونية والقضائية

•	 دولــة إســرائيل. قانــون ســلطة البــث، تشــك”ه–1965، חוק רשות השידור, התשכ”ה–1965، المــادة 3، البنــد 
3. أُقــر في الكنيســت في 8 مــارس 1965. قانــون ملغــى.

•	 دولة إسرائيل. قانون البث العام الإسرائيلي، تشعد–2014، חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע”ד–2014، 
المادة 7)هـ(. دخل حيز التنفيذ مع بدء عمل هيئة البث الإســرائيلية الجديدة في 15 مايو 2017.

•	 محكمــة العــدل الدوليــة. الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن سياســات إســرائيل وممارســاتها في الأرض 
https://www.icj- .2024 الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية. رأي استشــاري، 19 يوليــو

cij.org/case/186

المصادر الأولية للصفحات المدروسة
•	 يــخ  منسّــق أعمــال الحكومــة في المناطــق. صفحــة »المنسّــق« باللغــة العربيــة علــى فيســبوك. تار

https://www.facebook.com/COGAT.ARABIC  .2026 أغســطس   17 والأرشــفة:  القــراءة 
•	 قســم الإعــام العــربي في وحــدة المتحــدث باســم الجيــش الإســرائيلي. صفحــة »Captain Ella كابتــن 

https://www.facebook.com/Cap� .2026 17 أغســطس ي�ـخ الق�ـراءة والأرش�ـفة :  إيال« عل�ـى فيس�ـبوك. تار
tainEllla

•	 القــراءة  يــخ  تار فيســبوك.  علــى  بالعربيــة«  تتكلــم  »إســرائيل  صفحــة  الإســرائيلية.  الخارجيــة  وزارة 
https://www.facebook.com/IsraelArabic  .2026 أغســطس   17 والأرشــفة: 

•	 وزارة الخارجيــة الإســرائيلية. »إســرائيل تتكلــم بالعربيــة«. منشــور بمناســبة الذكــرى الثالثــة عشــرة بعــد 
المئــة لميــاد مناحيــم بيغــن، 16 أغســطس 2026. لقطــة مؤرشــفة لــدى الكاتبــة.

•	 قســم الإعــام العــربي في وحــدة المتحــدث باســم الجيــش الإســرائيلي. »Captain Ella كابتــن إيــا«. 
منشــور عــن تجنيــد عــرب ومســلمين وبــدو في الجيــش، 20 أغســطس 2023.

•	 قســم الإعــام العــربي في وحــدة المتحــدث باســم الجيــش الإســرائيلي. »Captain Ella كابتــن إيــا«. 
مقطــع مصــور بمناســبة اليــوم الدولــي للشــباب، أغســطس 2026. لقطــة مؤرشــفة لــدى الكاتبــة.

•	 أوامر الإخلاء والتكييف القانوني
•	 بتســيلم، مركــز المعلومــات الإســرائيلي لحقــوق الإنســان في الأراضــي المحتلــة. لا مــكان تحت الســماء: 

التهجيــر القســري في قطــاع غزة 2023–2025، ديســمبر 2025.
•	 مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانيةFlash Update No. 7، الأرض الفلســطينية المحتلة، 

13 أكتوبر 2023.



123 نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين العدد 02

•	  Mass Evacuations in Gaza Choke Survival and“ .مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية
Severely Constrain Aid Operations.” بيــان منســق الشــؤون الإنســانية لــأرض الفلســطينية المحتلــة، 

مهنــد هــادي، 22 أغســطس 2024.
•	  Humanitarian Situation Update No. 249: Gaza .مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية

Strip، 24 ديســمبر 2024.
•	 مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان. إحاطــة صحفيــة بشــأن أوامــر الإخــاء والتهجيــر 

يــل 2025. في قطــاع غــزة، جنيــف، 11 أبر
•	  Israel/OPT: Israeli Army Threats Ordering Residents of Northern Gaza to“ .ــة منظمــة العفــو الدولي

.Leave May Amount to War Crimes.” 25 October 2023
•	 Israel/OPT: Appalling Gaza ‘Evacuation Order’ Must Be Rescinded by Isra� “منظم�ـة العف�ـو الدولي�ـة.“ 

.el Immediately.” 13 October 2023
•	 Lebanon: Israel’s Evacuation ‘Warnings’ for Civilians Misleading and Inad� “منظم�ـة العف�ـو الدولي�ـة.“ 

.equate.” 10 October 2024
•	  Schmitt, Michael N. “The IDF, Hamas, and the Duty to Warn.” Articles of War, Lieber Institute for Law

.and Warfare, United States Military Academy at West Point, 22 October 2023
•	 Benabbass, Sara, and Marten Zwanenburg. “Warnings in Contemporary Conflict: Protective Meas-

 ure or Source of Illegality?” Articles of War, Lieber Institute for Law and Warfare, United States
.Military Academy at West Point, 22 June 2026

•	 الميزانية والتعاقدات
•	 Ynet. تغطيــة قــرار الحكومــة الإســرائيلية تخصيــص 545 مليــون شــيكل للدبلوماســية العامــة لســنة 

2025، 24 نوفمبــر 2024.
•	 The Jerusalem Post. “Smotrich, Sa’ar Approve NIS 2.35 Billion in Hasbara Budget for 2026.” 6 De-

.cember 2025
•	  April 29 ،يــر عــن بنــود مخصــص الدبلوماســية العامــة الإســرائيلي Jewish Telegraphic Agency. تقر

.April 2026 30 في The Times of Israel 2026. أعــادت نشــره
•	 .The Times of Israel. “Israel Just Quintupled Its PR Budget to $730 Million.” 30 April 2026 

/https://www.timesofisrael.com/israel-just-quintupled-its-pr-budget-to-730-million
•	 يــر عــن إقــرار وحــدة الدبلوماســية العامــة في وزارة الخارجيــة الإســرائيلية، 7  Israel National News. تقر

ســبتمبر 2025.
•	  Clock Tower X ،7649 تسجيل رقم ،Foreign Agents Registration Act Database .وزارة العدل الأميركية

 LLC / Brad Parscale، بيان التسجيل المؤرخ في 18 سبتمبر 2025، والملحق المودع في 7 يونيو 2026.
https://efile.fara.gov/ords/fara/f?p=1381:1



 العدد 02نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين124

•	 Walla. تحقيــق بشــأن صفحــة »المنسّــق« بالعربيــة وتقديــر كلفتهــا ورد الوحــدة بشــأن الميزانيــة، 26 
ســبتمبر 2021.

•	  قاعدة بيانات الميزانية الإسرائيلية، מפתח התקציב، الفصل 15، وزارة الدفاع، بيانات سنتي 2025 و2026.
/https://next.obudget.org

ية المراجع الأكاديمية والنظر
•	 Daoudi, Omar. “Communicating across Cultures: Military Strate-

gies and the Use of Islamic Expressions in the Arabic IDF’s Digital Diploma-
.cy on Twitter (X).” Media, War & Conflict, published online 11 September 2025 

https://doi.org/10.1177/17506352251368780
•	  L’An V de la Révolution ،ــة ي ــر«. في العــام الخامــس للثــورة الجزائر ــز. »هنــا صــوت الجزائ فانــون، فرانت

يــس: فرانســوا ماســبيرو، 1959. Algérienne. بار
•	 بيغن، مناحيم. الثورة، המרד. 1951.
•	 المناطــق«.  في  الحكومــة  أعمــال  »تنســيق  »مــدار«.  الإســرائيلية  للدراســات  الفلســطيني  المركــز 

المصطلحــات. موســوعة 
•	 ير إزالة شبكة سلوك زائف منسق مرتبطة  Meta. Adversarial Threat Report, First Quarter 2024. تقر

بشــركة STOIC في تــل أبيــب، مايو 2024.
•	 .Reuters. “Meta Identifies Networks Pushing Deceptive Content Likely Generated by AI.” 29 May 2024 

https://www.reuters.com/technology/meta-identifies-networks-pushing-deceptive-content-like-
/ly-generated-by-ai-2024-05-29



125 نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين العدد 02

من بــنــاء المستقبــل إلى إدارة البقــــاء: 
إعـــــادة تشكيـــــــل الحيـــــــــاة اليــــوميـــــة 
الفلسطينية بعد السابــع من أكتوبـــــر 

وانعكاســـاتها علـــى الأردن 
- مــــراد القاضـــــي -

ية  لــم تقتصــر التحــولات التــي أعقبــت الســابع مــن أكتوبــر علــى الخســائر البشــر
م الحياة اليومية للفلســطينيين:  والماديــة المباشــرة، بــل امتــدت إلى البنى التي تنّظّ
الغــذاء  وتأميــن  والمستشــفى،  المدرســة  إلــى  والوصــول  العمــل،  علــى  القــدرة 
والســكن، والمحافظــة علــى الروابــط العائليــة، والتخطيــط للمســتقبل. وبهــذا 
ثــار الحــرب، بــل أصبحــت  المعنــى، لــم تعــد الحيــاة اليوميــة مجــرد مجــال يتلقــى آ
إحــدى ســاحاتها الأساســية؛ إذ تُُنتــج القيــود المكانيــة والاقتصاديــة والمؤسســية 
داخــل  والأعبــاء  الأدوار  يــع  توز وتعيــد  الاجتماعــي  الســلوك  مــن  جديــدة  أنماطًًــا 

الأســرة والمجتمــع.

تســتخدم هــذه الورقــة مفهــوم »إعــادة هندســة الحيــاة اليوميــة« بوصفــه أداة 
تحليليــة لفهــم التراكــم الــذي ينشــأ مــن تفاعــل الحــرب والتدميــر والتهجيــر مــع 
المســتوطنين، والضغــط  الحركــة، والتوســع الاســتيطاني، وعنــف  القيــود علــى 
ــي علــى المؤسســات الفلســطينية. ولا يفتــرض المفهــوم بالضــرورة وجــود  المال
اجتماعهــا  أن  إلــى  يلفــت  لكنــه  الأدوات،  هــذه  جميــع  ــه  يوّجّ واحــد  مخطــط 
وانتظامهــا يؤديــان إلــى نتيجــة بنيويــة واحــدة: تقليــص قــدرة الفلســطيني علــى 

المقدمــــــة
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بنــاء حيــاة مســتقرة، ودفعــه إلــى تخصيــص مــوارده ووقتــه لإدارة البقــاء.
تتخــذ هــذه التحــولات صــورًًا مختلفــة باخــتلاف المجــال الجغــرافي. ففي غــزة، تتمثل 
بصــورة رئيســية في تدميــر القاعــدة الماديــة للحيــاة وتعطيــل الخدمــات والاقتصــاد 
والتعليــم. وفي الضفــة الغربيــة، تعمــل الحواجــز والإغلاقــات والاســتيطان وعنــف 
المســتوطنين علــى تفتيــت المجــال الاجتماعــي ورفــع كلفــة الحركــة والإنتــاج. أمــا 
القــدس، فتتداخــل سياســات التخطيــط والإقامــة والإخلاء والاســتيطان في  في 
إعــادة تشــكيل علاقــة الفلســطيني بالمدينــة ومؤسســاتها. لذلــك تتعامــل الورقــة 
مــع غــزة والضفــة والقــدس بوصفهــا ســاحات مترابطــة تخضــع لآليــات مختلفــة، 

لا باعتبارهــا حالــة اجتماعيــة متجانســة.

تنطلــق الورقــة مــن فرضيــة مفادهــا أن التحــول الأعمــق بعــد الســابع مــن أكتوبــر 
يتمثــل في انتقــال قطاعــات واســعة مــن المجتمــع الفلســطيني مــن منطــق بنــاء 
المســتقبل إلــى منطــق إدارة البقــاء. وتختبــر هــذه الفرضيــة مــن خلال مؤشــرات 
العمــل والدخــل والتعليــم والصحــة والحركــة والســكن والثقــة بالمؤسســات، مــع 
الاســتفادة مــن مفهــوم العنــف البنيــوي عنــد يوهــان غالتونــغ ومــن أدبيــات إعــادة 
إلــى  والاقتصاديــة  السياســية  القيــود  ل  تحــّوّ كيفيــة  لفهــم  الاجتماعــي  الإنتــاج 

أنمــاط معيشــية ممتــدة بيــن الأجيــال.

وتســأل الورقــة: كيــف أعــادت الحــرب وسياســات الاحــتلال والضغــوط الاقتصاديــة 
حــدود  الفلســطيني؟ ومــا  العــام  والمجــال  اليوميــة  الحيــاة  تشــكيل  والمكانيــة 
قــدرة الأســرة والمؤسســات المحليــة والمجتمــع المدنــي علــى تعويــض تراجــع 
ثــر مباشــر  المؤسســات الرســمية؟ ومــا القنــوات التــي تجعــل هــذه التحــولات ذات أ

أو محتمــل علــى الأمــن الوطنــي والمصالــح الاســتراتيجية الأردنيــة.

يمكــن تتبــع إعــادة تشــكيل الحيــاة اليوميــة مــن خلال سلســلة ســببية تبــدأ بالقيــود 
العمــل  وســوق  الأســرة  إلــى  تنتقــل  ثــم  والمؤسســية،  والاقتصاديــة  المكانيــة 
والمدرســة ومؤسســات الرعايــة، وتنتهــي بتغييــر أنمــاط القــرار والتوقعــات. فــإغلاق 
يــق أو فقــدان مصــدر دخــل لا يمثــل واقعــة منفصلــة؛ إذ قد يــؤدي إلى الانقطاع  طر
يــادة الاعتمــاد علــى الأقــارب  عــن العمــل أو التعليــم، واســتنزاف مدخــرات الأســرة، وز

وإعــادة  العامــة  الحيــاة  تحــولات 
الفلســطيني المجتمــع  تشــكيل 
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أو المســاعدات، وتأجيــل الــزواج أو الــعلاج، ثــم تراجــع الثقــة بقــدرة المؤسســات 
ثــاره التراكميــة تســتمر  علــى توفيــر الاســتقرار. وتكمــن أهميــة هــذا المســار في أن آ

حتــى بعــد زوال الســبب المباشــر.

يظهــر هــذا التحــول بوضــوح في الحقــل الاقتصــادي، فقــد بلــغ معــدل البطالــة في 
الأراضــي الفلســطينية خلال عــام 2025 نحــو %46، ووصــل إلــى مســتويات تقــارب 
%78 في قطــاع غــزة وحوالــي %28 في الضفــة الغربيــة. وتتقاطــع هــذه المؤشــرات 
ــة متفاقمــة تعيشــها الســلطة الفلســطينية، ومــع اســتمرار أزمــة  مــع أزمــة مالي
أمــوال المقاصــة، وتراجــع النشــاط الاقتصــادي، والضغــوط التــي يواجههــا النظام 

المصــرفي وســوق العمــل.1

لا تعّبّــر هــذه المؤشــرات عــن انكمــاش اقتصــادي دوري يمكــن تجــاوزه بمجــرد 
تحســن النشــاط التجاري؛ فهي تكشــف عن تفكك العلاقة بين العمل والاســتقرار 
الاجتماعــي. عندمــا يصبــح فقــدان الدخــل واســعًًا وممتــدًًا، تتحــول البطالــة مــن 
مشــكلة تخــص الفــرد إلــى عامــل يعيــد ترتيــب الأســرة بأكملهــا: تتراجــع القــدرة على 
الادخــار، وتتأجــل قــرارات الــزواج والســكن، وتــزداد عمالــة أفــراد الأســرة أو اعتمادهم 
يــة.  هًًّجّــا إلــى الضــرورات الفور علــى التحــويلات والمســاعدات، ويصبــح الإنفــاق مو
ثــر البطالــة يُُقــاس أيضًًــا بمــا تنتجــه مــن اعتمــاد اجتماعــي طويــل  ، فــإن أ ومــن ثــّمّ

الأمــد وتــآكل في القــدرة علــى التخطيــط.

تكشــف هــذه الأرقــام وجهــا واحــدا مــن المشــهد. فعندمــا يصبــح الدخــل غيــر 
منتظــم وتــزداد مشــقة الوصــول إلــى ســوق العمــل، يعــاد ترتيــب نطــاق واســع مــن 
الخيــارات الاجتماعيــة لــدى الأفــراد والأســر. تتأثــر قــرارات الــزواج والإنجــاب والســكن 
والتحــويلات  الممتــدة  الأســرة  علــى  الاعتمــاد  ويتصاعــد  والــعلاج،  والتعليــم 
المعنــى،  وبهــذا  المنتظــم.  وغيــر  المؤقــت  والعمــل  والمســاعدات  الاجتماعيــة 
تتســع وظيفــة الأســرة لتــؤدي أدوارا كانــت موزعــة مــن قبــل بيــن الســوق والدولــة 
ومؤسســات الحمايــة الاجتماعية.ينجــم عــن ذلــك شــكل مــن خصخصــة الحمايــة 
الاجتماعيــة داخــل الأســرة والمجتمــع المحلــي؛ إذ تتحمــل شــبكات القرابــة والجــوار 
ــدا مــن كلفــة الأزمــة. وتحافــظ هــذه الشــبكات  والمؤسســات الأهليــة جــزءا متزاي
علــى قــدر مهــم مــن التماســك والتكافــل الاجتماعــي، غيــر أن قدرتهــا تبقــى رهينــة 
1  الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، بيانــات ســوق العمــل لعــام 2025؛ ومعهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني »مــاس«، 

التحديــث الاقتصــادي الفلســطيني، تموز/يوليــو 2026.
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يـة ونفـسـية واجتماعـيـة. بـمـا يـتـاح لـهـا ـمـن ـمـوارد اقتصادـ
ويمكــن وصــف هــذا التحــول أيضًًــا بـ»عائلنــة الحمايــة الاجتماعيــة«، أي انتقــال 
وظائــف الرعايــة والإعالــة مــن المؤسســات العامــة إلى الأســرة الممتدة والشــبكات 
يــة، لكنها توزع الأزمــة داخل المجتمع  المحليــة. وتوفــر هــذه الشــبكات حمايــة فور
بــدل إنهائهــا؛ فالأســرة التــي تســتضيف نازحيــن أو تعيــل أفــرادًًا فقــدوا عملهــم 
تســتنزف مدخراتهــا ومســاحتها الســكنية وقدرتهــا علــى الرعايــة. كمــا تقــع نســبة 
النســاء، مــن خلال رعايــة الأطفــال وكبــار الســن  كبيــرة مــن هــذه الأعبــاء علــى 
والمرضــى وتأميــن الاحتياجــات اليوميــة في بيئــة تراجعــت فيهــا الخدمــات. وبذلــك 
تتحــول الأســرة مــن مصــدر دعــم إلــى وحــدة تتحمــل بصــورة متراكمــة تكاليــف 

الأزمــة العامــة.

في قطــاع غــزة، تتخــذ هــذه العمليــة صــورة أشــد حــدة في ظــل التدميــر الواســع 
للبنيــة الاقتصاديــة وانكمــاش المجــال المتــاح للحيــاة والإنتــاج حتــى غــدا يــكاد 
الحيــز المخصــص  تراجــع حــاد في  إلــى  يكــون معدومــا. وتشــير دراســات حديثــة 
للأنشــطة الاقتصاديــة والزراعيــة، وإلــى ضــرر واســع لحــق بالمنشــآت والأصــول 
يجــي في وظيفــة الاقتصــاد؛ إذ تصبــح الأولويــة  الإنتاجيــة. ويقــود ذلــك إلــى تحــول تدر
لتأميــن الحاجــات الأساســية والحصــول علــى الغــذاء والمــاء والمــأوى والمســاعدة 
ــة مســتقرة أو  ــاء مســارات اقتصادي ــى بن الإنســانية، بينمــا تتراجــع قــدرة الأفــراد عل

التخطيــط بعيــد المــدى.2

يتســم اقتصــاد البقــاء بقصــر أفــق القــرار الاقتصــادي؛ إذ تتراجــع أهميــة الاســتثمار 
والإنتــاج المســتقبلي لصالــح الحصــول علــى الغــذاء والمــاء والمــأوى في الحاضــر. 
كمــا تتغيــر قيمــة الأصــول والمهــارات؛ فقــد يمتلــك الفــرد تعليمًًــا أو خبــرة مهنيــة 
وتــؤدي  فيهمــا.  يوظفهمــا  أن  يمكــن  ســوقًًا  أو  مؤسســة  يجــد  أن  دون  مــن 
يــة في منــع الانهيــار، لكنهــا  المســاعدات الإنســانية في هــذه الحالــة وظيفــة ضرور
لا تســتطيع بمفردهــا إعــادة بنــاء الــدورة الاقتصاديــة، مــا لــم تقتــرن باســتعادة 

ــادل. ــاج والتب ــة الحركــة والقــدرة علــى الإنت ي الســكن والبنيــة التحتيــة وحر

ثــار الأزمة من الحاضر إلى المســتقبل،  يكشــف التعليــم بصــورة خاصــة عــن انتقال آ
إلــى حرمــان مئــات آلاف الأطفــال في قطــاع غــزة مــن  اليونيســف  بيانــات  تشــير 
2  رائــد محمــد حلــس، »التحــولات فــي الجغرافيــا الاقتصاديــة لقطــاع غــزة وتداعياتهــا علــى الأمــن الغذائــي والاســتدامة الاقتصاديــة«، مركــز 

الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، 25 آب/أغســطس 2026.
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التعليــم النظامــي الحضــوري خلال فتــرة امتــدت إلــى عــدة أعــوام دراســية، مــع 
ر.3  تعــرض الغالبيــة الســاحقة مــن مبانــي المــدارس لأشــكال مختلفــة مــن الضــر
ثــار ذلــك ضيــاع ســاعات الدراســة. فالمدرســة تــؤدي وظائــف اجتماعيــة  تتجــاوز آ
تتصــل بالتنشــئة وتكويــن العلاقــات والحمايــة النفســية والاجتماعيــة وبنــاء تصــور 
الفــرد عــن مســتقبله. وتراجــع قدرتهــا علــى أداء هــذه الوظائــف يوســع العــبء 
ثــارا  آ ويتــرك  الأهليــة،  والمؤسســات  المحليــة  والمبــادرات  الأســرة  علــى  الواقــع 

متراكمــة في جيــل كامــل مــن الأطفــال والشــباب.

ن  ــل التعليــم علــى خســارة الحصــص الدراســية، بــل يشــمل تكــّوّ ثــر تعّطّ لا يقتصــر أ
»فجــوة جيليــة« في التعلــم والتنشــئة والحمايــة النفســية والاجتماعيــة. فالمدرســة 
والمــرض،  العنــف  حــالات  واكتشــاف  اليومــي،  الزمــن  تنظيــم  في  دورًًا  تــؤدي 
وبنــاء العلاقــات بيــن الأطفــال، وربــط الأســرة بالمؤسســات العامــة. وكلمــا طــال 
انقطاعهــا، ازدادت احتمــالات التســرب وعمالــة الأطفــال والــزواج المبكــر وفقــدان 
المهــارات، وارتفعــت لاحقًًــا كلفــة إعــادة دمــج الطلبــة. لذلــك ينبغــي التعامــل 
مــع تدميــر التعليــم باعتبــاره تحــوالًا في البنيــة الاجتماعيــة المســتقبلية، لا خســارة 

قطاعيــة مؤقتــة.

بالحركــة  أساســا  يرتبــط  مختلفــا  شــكلا  المشــكلة  تأخــذ  الغربيــة،  الضفــة  في 
ية  العســكر والبوابــات  المختلفــة  بألوانهــا  الحواجــز  أصبحــت  فقــد  والوصــول، 
والطــرق الالتفافيــة والبــؤر الاســتيطانية وإغلاق مداخــل المــدن والقــرى عناصــر 
العناصــر  هــذه  وتعيــد  للفلســطيني.  اليوميــة  الحيــاة  تنظيــم  في  مباشــرة  تؤثــر 
يــع الوقــت والفــرص والمخاطــر بيــن الفلســطينيين. يكتســب الوقــت هنــا قيمــة  توز
سياســية خاصــة. فالســاعات التــي يحتاجهــا العامــل للوصــول إلــى مــكان عملــه، 
يــض إلــى المستشــفى، تمثــل كلفــة اجتماعيــة  أو الطالــب إلــى جامعتــه، أو المر
الجغــرافي  المجــال  يصبــح  القيــود،  هــذه  اتســاع  ومــع  متراكمــة.  واقتصاديــة 
الفلســطيني مجموعــة مســاحات متفاوتــة الاتصــال أو حتــى مقطوعــة الاتصــال، 
والعمــل  التعليــم  لفــرص  محــددا  عــاملا  نفســها  التنقــل  علــى  القــدرة  وتغــدو 
والرعايــة الصحيــة. ويرتبــط ذلــك بالتوســع الاســتيطاني وعنــف المســتوطنين، ولا 

يفيــة والبدويــة. ســيما في المناطــق الر

.UNICEF State of Palestine, Humanitarian Situation Update – Education, 2026 3
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ًـا من إعادة تشــكيل الحياة اليومية، تتداخل فيه سياســات  تمثــل القــدس نمطًًــا ثالث�
ثــر  الإقامــة والتخطيــط والبنــاء والإخلاء والاســتيطان وعــزل الأحيــاء. ولا يقتصــر أ
هــذه السياســات علــى ملكيــة الأرض أو المســكن، بــل يمتــد إلــى تماســك العائلــة 
واختيــار المدرســة ومــكان العمــل وإمــكان الوصــول إلــى المؤسســات الصحيــة 
والدينيــة والاجتماعيــة. فــكل تغييــر في وضــع الإقامــة أو حــدود الحــي أو شــبكة 
الطــرق يعيــد تحديــد مــن يســتطيع البقــاء داخــل المدينــة، ومــن يســتطيع الوصــول 
وتشــير  للاســتمرار.  قابلــة  والمؤسســية  العائليــة  الروابــط  كانــت  إذا  ومــا  إليهــا، 
دراســات مركــز »مــدار« حــول السياســات الإســرائيلية في الضفــة الغربيــة إلــى انتقــال 
يــة المرتبطــة بــالأرض والتخطيــط والاســتيطان  متزايــد للصلاحيــات المدنيــة والإدار
إلــى جهــات ترتبــط بالمشــروع الاســتيطاني. ويحمــل ذلــك أهميــة تتجــاوز التوســع 
العمرانــي، إذ يرتبــط بتغييــر بنيــة الإدارة التــي تنظــم المجــال الفلســطيني وتحــدد 

ــاء45. ــات اســتخدام الأرض والحركــة والبن إمكان

تكشــف القــدس بصــورة واضحــة أن الســيطرة علــى المــكان تعمــل مــن خلال 
تنظيــم الحقــوق اليوميــة: حــق الســكن، ولــّمّ شــمل الأســرة، والبنــاء، والوصــول إلــى 
، فــإن التحــول الديموغــرافي في المدينــة لا ينتــج  المدرســة أو دور العبــادة. ومــن ثــّمّ
فقــط عــن انتقــال الســكان، بــل عــن تفــاوت القــدرة القانونيــة والاقتصاديــة علــى 

مواصلــة الحيــاة داخلهــا.

تأتــي هــذه الضغــوط في إطــار أزمــة فلســطينية مؤسســية معقــدة تجمــع القيــود 
التــي يفرضهــا الاحــتلال، والأزمــة الماليــة، والانقســام السياســي، وتراجــع الثقــة 
بالمؤسســات، ومشــكلة الشــرعية السياســية. ويقــود تراجــع قــدرة المؤسســات 
البلديــات  أدوار  اتســاع  إلــى  منتظمــة  بصــورة  الخدمــات  تقديــم  علــى  العامــة 
يكشــف  الاجتماعــي.  التضامــن  وشــبكات  الأهليــة  والمؤسســات  والجمعيــات 
اســتطلاع المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية في آب 2026 عــن 
مؤشــرات مهمــة في هــذا الســياق؛ إذ عّبّــر %76 مــن المســتطلعين عــن غيــاب 
4  وليــد حبــاس، »حصــاد عمــل الحكومــة الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة )2022–2026(: الاســتيطان، نقــل الصلاحيــات، وتقويــض بنــود اتفاقيــات 

أوســلو«، المركز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية – مدار، 10 تموز/يوليو 2026.
 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, reports on displacement and evictions in East Jerusalem,  5
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الشــعور بالأمــان، ورأى %83 وجــود فســاد في مؤسســات الســلطة الفلســطينية، 
ل الاســتطلاع تغيــراًً في  فيمــا اعتبــر %65 الســلطة عبئــاًً. وعلــى الجانــب الآخــر، ســّجّ
تقديــر الجمهــور لفاعليــة الأدوات السياســية المختلفــة، مــع ارتفــاع نســبة من يرون 
المفاوضــات أكثــر فاعليــة وتراجــع نســبة مــن يفضلــون الكفــاح المســلح مقارنــة 

باســتطلاعات ســابقة.6

ــر كلفــة الخيــارات السياســية في ضــوء  تعكــس هــذه النتائــج مجتمعــاًً يعيــد تقدي
تجربــة الحــرب والاســتنزاف الطويــل. كمــا تكشــف عــن فجــوة تتســع بيــن المجتمــع 
الفلســطيني  العــام  المجــال  أزمــة  الــذي يجعــل  الأمــر  السياســية،  والمؤسســات 
ييــن: مواجهــة السياســات الإســرائيلية، واســتعادة قــدرة  مرتبطــة بعامليــن متواز

ــة. ــاج الثقــة والتمثيــل والفاعلي ــى إنت النظــام السياســي الفلســطيني عل

تقــع النســاء والشــباب والمؤسســات الأهليــة في صميــم هــذه التحــولات، فهــم 
ثــار الأزمــة، وفي الوقــت نفســه يمثلــون  مــن الفئــات التــي تتحمــل جانبــاًً كبيــراًً مــن آ
يــر صنــدوق  جــزءاًً أساســياًً مــن شــبكات التكيــف والحمايــة المجتمعيــة. تشــير تقار
الأمــم المتحــدة للســكان إلــى ارتفــاع مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 
في قطــاع غــزة في ظــل النــزوح وتدهــور الخدمــات وشــروط الســكن، بالتزامــن مــع 
اســتمرار المؤسســات المحليــة والشــركاء في تقديــم خدمــات الحمايــة والدعــم 
واللجــان  الأهليــة  المؤسســات  تــؤدي  الغربيــة،  الضفــة  وفي  والفتيــات.  للنســاء 
المحليــة والشــبكات التطوعيــة أدواراًً متناميــة في الإغاثــة والحماية ودعم التعليم 

والصحــة والمجتمعــات المهــددة7.

فقــد  هنــا،  يــا�  ضرور أمــرا�  الصمــود  مفهــوم  مــع  بحــذر  التعامــل  يغــدو 
علــى  عاليــة  قــدرة  علــى  طويلــة  مراحــل  عبــر  الفلســطيني  المجتمــع  حافــظ 
تقــوم  القــدرة  هــذه  أن  غيــر  الأزمــات.  مــع  والتكيــف  تضامــن  شــبكات  بنــاء 
نازحيــن،  تســتضيف  التــي  فالأســرة  محــدودة.  وماديــة  اجتماعيــة  مــوارد   علــى 

.Palestinian Center for Policy and Survey Research, Public Opinion Poll No. 97, August 12, 2026  6
.UNFPA Palestine, GBV Trends Analysis in Gaza, January–March 2026, 2026  7

الصمــــــود وحــــــــــدود 
الاستنزاف الاجتماعي
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متطوعــاًً،  يعمــل  الــذي  والشــاب  للرعايــة،  إضافيــاًً  عبئــاًً  تتحمــل  التــي  والمــرأة 
في  تســهم  كلهــا  العامــة،  الخدمــات  نقــص  تســد  التــي  الأهليــة  والمؤسســة 
الوقــت. بمــرور  متزايــدة  كلفــة  لهــا  تحّمّ مــع  الانهيــار،  مــن  المجتمــع   حمايــة 

ومــن ثــم، يحتــاج الصمــود إلــى بنيــة سياســية واقتصاديــة تدعمــه وتعيــد إنتــاج 
مــوارده. وقــد يــؤدي اســتمرار الاســتنزاف لفتــرات طويلــة إلــى إضعــاف الشــبكات 

الاجتماعيــة نفســها التــي حافظــت علــى تماســك المجتمــع خلال الأزمــات.

قنــوات  أربــع  عبــر  الأردن  إلــى  الفلســطينية  الاجتماعيــة  التحــولات  ثــار  آ تنتقــل 
يجــي أو الواســع  مترابطــة. الأولــى ديموغرافيــة، ترتبــط باحتمــالات التهجيــر التدر
المؤسســات  إضعــاف  مــن  تنشــأ  أمنيــة،  والثانيــة  والقــدس.  الضفــة  مــن 
والثالثــة  النهــر.  غــرب  اليقيــن  وعــدم  العنــف  مســتويات  وارتفــاع  والخدمــات 
والوصايــة  والمقدســات  القــدس  بمســتقبل  وتتصــل  وقانونيــة،  سياســية 
فهــي  الرابعــة  أمــا  للحيــاة.  قابلــة  فلســطينية  دولــة  قيــام  وإمــكان  الهاشــمية 
الكثيفــة  يــة  والرمز يــة  والتجار العائليــة  الروابــط  بحكــم  واقتصاديــة،  اجتماعيــة 
بالفعــل،  قائــم  فبعضهــا  قنــاة؛  كل  تحقــق  درجــة  وتختلــف  المجتمعيــن.  بيــن 
اقترابهــا. مؤشــرات  رصــد  ينبغــي  مخاطــر  الآخــر  بعضهــا  يمثــل  حيــن   في 

ويبــرز ملــف القــدس بصــورة أكثــر مباشــرة في هــذا الســياق. فالتوســع الاســتيطاني 
ومشــروع E1 والتغيــرات التــي تطــال القــدس الشــرقية والمقدســات تمــس الــدور 
ــى جانــب أثرهــا في  ــة الهاشــمية، إل ــي المرتبــط بالوصاي يخــي والقانون ــي التار الأردن
مســتقبل حــل الدولتيــن وفي التواصــل الجغــرافي الفلســطيني. وقــد أكــد الأردن 
خلال عــام 2026 رفضــه للمشــروعات الاســتيطانية التــي تعيــد تشــكيل المنطقــة 
ثــار سياســية وديمغرافيــة واســتراتيجية.8 الواقعــة شــرقي القــدس لمــا تحملــه مــن آ

مــن المنظــور الأردنــي، لا تقتصــر أهميــة القــدس علــى إدارة المقدســات، بــل تشــمل 
أيضًًــا بقــاء مجتمع فلســطيني قادر على الســكن والعمل والتعليــم داخل المدينة. 
ية ومؤسســية، وأي إضعــاف مســتمر للســكان  فالوصايــة تعمــل ضمــن بيئــة بشــر
الــذي تمــارس فيــه. لذلــك العملــي  المجــال  الفلســطينية يضّيّــق   والمؤسســات 

8  وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بيانات ومواقف الأردن المتعلقة بالاستيطان ومشروع E1 والقدس، 2026.

وإعــادة  العامــة  الحيــاة  تحــولات 
الفلســطيني المجتمــع  تشــكيل 
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يخــي والقانونــي للمقدســات بدعــم شــروط البقــاء   يرتبــط الدفــاع عــن الوضــع التار
الاجتماعــي في القــدس، بمــا يشــمل التعليــم والإســكان والصحــة والمؤسســات 

الوقفيــة والمجتمعيــة.

وتضيف القراءة الاجتماعية بعداًً آخر إلى المقاربة الأردنية، فالســؤال الاســتراتيجي 
يتعلــق أيضــاًً بقــدرة المجتمــع الفلســطيني علــى الاســتمرار في الحيــاة والإنتــاج 
ية التعليــم والصحــة والعمــل والاقتصــاد  داخــل أرضــه. ولذلــك تكتســب اســتمرار
المحلــي والبلديــات والمؤسســات الأهليــة وشــبكات الحمايــة المجتمعيــة أهميــة 
مباشــرة ضمــن تقديــر المصالــح الأردنيــة طويلــة المــدى. ومــن المفيــد في هــذا 
الســياق تطويــر آليــة رصــد ومتابعــة أردنيــة فلســطينية للمؤشــرات الاجتماعيــة 
المبكــرة، تشــمل الهجــرة الداخليــة، والتســرب المدرســي، والبطالــة، والوصــول إلــى 
الخدمــات، وتغيــر بنيــة الأســرة، والثقــة بالمؤسســات، والضغــط علــى التجمعــات 
يفيــة والبدويــة، والتحــولات الاجتماعية في القدس. فهذه المؤشــرات تســتطيع  الر
كشــف التحــولات البنيويــة قبــل وصولهــا إلــى مســتويات يصعــب التعامــل معهــا 

سياســياًً.

تتطلــب الاســتجابة الأردنيــة الجمــع بيــن المســار الدبلوماســي والمســار الاجتماعــي 
التنمــوي. فالمواقــف الرافضــة للاســتيطان والتهجيــر توفــر إطارًًا سياســيًًا وقانونيًًا، 
بينمــا يحتــاج الحــد مــن عوامــل الدفــع الســكاني إلــى دعــم قــدرة الفلســطينيين 
مــع  بالتنســيق  الأردنــي،  الــدور  يتركــز  أن  البقــاء في مجتمعاتهــم. ويمكــن  علــى 
المؤسســات الفلســطينية والشــركاء الدولييــن، علــى اســتدامة قطاعــات التعليــم 
ــز مؤسســات القــدس،  ي ــات والمجتمعــات المهــددة، وتعز والصحــة، ودعــم البلدي
التــي قــد تســبق موجــات  التحــولات الاجتماعيــة  وتطويــر أنظمــة مبكــرة لرصــد 

النــزوح أو الانهيــار المؤسســي.

ــر أن إعــادة تشــكيل المجتمــع  ــي أعقبــت الســابع مــن أكتوب تكشــف التحــولات الت
الفلســطيني تجــري داخــل تفاصيــل الحيــاة اليوميــة بقــدر مــا تجــري في المجاليــن 
العســكري والسياســي. فقــد أصبــح الوصــول إلــى العمــل والمدرســة والمستشــفى 
يــع  والمســكن خاضعًًــا لشــبكة متداخلــة مــن القيــود، وأدى ذلــك إلــى إعــادة توز

الخـاتمــــــة
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أدوار الأســرة والمؤسســات والمجتمــع المدنــي، وتقليــص قــدرة الأفــراد علــى بنــاء 
توقعــات مســتقرة للمســتقبل.

وتختلــف آليــات هــذا التحــول بيــن غــزة والضفــة والقــدس: ففــي غــزة يهــدد تدميــر 
في  جيليــة  وفجــوة  ممتــد  إنســاني  اعتمــاد  بإنتــاج  والخدميــة  الماديــة  القاعــدة 
التعليــم والعمــل؛ وفي الضفــة يحــول التفتيــت المكانــي وعنــف المســتوطنين 
الوقــت والحركــة والأمــان إلــى تكاليــف اجتماعيــة واقتصاديــة؛ وفي القــدس تعيــد 
سياســات الإقامــة والتخطيــط والاســتيطان تحديــد مــن يســتطيع مواصلــة الحيــاة 
داخــل المدينــة. ومــع اخــتلاف الأدوات، تلتقــي النتائــج عنــد تضييــق المجــال المتــاح 
لإعــادة الإنتــاج الاجتماعــي وتعميــق الانتقــال مــن بنــاء المســتقبل إلــى إدارة البقــاء.

بالنســبة إلى الأردن، تشــكل قابلية المجتمع الفلســطيني للحياة والاســتقرار عنصرًًا 
مــن عناصــر الأمــن الوطنــي، لأنهــا تقلــل عوامــل التهجيــر والانهيــار المؤسســي 
القــدس. ومــن هنــا، ينبغــي أن  الحــل السياســي ودور الأردن في  وتحمــي إمــكان 
ــة  ــى رصــد الشــروط الاجتماعي ــة مــن متابعــة الأحــداث المنفــردة إل تنتقــل المقارب
المنتجــة لهــا، ومــن الاســتجابة للأزمــات بعــد وقوعهــا إلــى دعــم مقومــات البقــاء 
المحليــة.  والمؤسســات  والســكن  والعمــل  والصحــة  التعليــم  في  الفلســطيني 
ــى  فاســتقرار الضفــة والقــدس وغــزة يرتبــط في جوهــره بوجــود مجتمــع قــادر عل

إنتــاج حياتــه، لا بمجــرد الاســتمرار البيولوجــي تحــت الضغــط.
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تقليل الانكشــاف على الشيكل: خارطة 
يق لتوســيع اســتخدام الدينار الأردني  طر

في الاقتصاد الفلسطيني
- علـــــي عـــامر حمــــدالله -

يعانــي النظــام النقــدي الفلســطيني مــن اخــتلال بنيــوي ناتــج عــن اســتخدام عملــة 
تصدرهــا وتديرهــا دولــة الاحــتلال، وعــن محدوديــة قدرة ســلطة النقد الفلســطينية 
علــى إدارة الســيولة أو التأثيــر في ســعر الفائــدة أو إصــدار عملــة وطنيــة. وتظهــر 
هــذه الهشاشــة بوضــوح في تراكــم فائــض الشــيكل النقــدي داخــل المصــارف 
الفلســطينية، نتيجــة تجــاوز التدفقــات النقديــة الداخلــة الحــدود التــي يســمح الجانب 

الإســرائيلي بإعادتهــا إلــى النظــام المصــرفي الإســرائيلي.

تقتــرح هــذه الورقــة توســيع اســتخدام الدينــار الأردنــي بوصفــه أداة للتنويــع النقــدي 
القانونــي  التــداول  إلــى  الخيــار  وتقليــل الاعتمــاد المفــرط علــى الشــيكل. يســتند 
ــار داخــل الســوق الفلســطينية، ووجــود ودائــع وقــروض مقومــة  يخــي للدين والتار
ــي، واتســاع العلاقــات  ــه، واســتقرار ســعر صرفــه، وقــرب النظــام المصــرفي الأردن ب

ــة بيــن الطرفيــن. ــة والخدمي ي التجار

المصرفيــة  والمدفوعــات  الحســابات  توســيع  ثلاثــة مســارات:  بيــن  الورقــة  تميــز 
بالدينــار؛  ى  تُُســّوّ إلكترونيــة  دفــع  وأدوات  محافــظ  وتطويــر  بالدينــار؛  المقومــة 
وإصــدار عملــة رقميــة للبنــك المركــزي الأردنــي، وهــو خيــار ســيادي يحتــاج إلــى قــرار 
ين  يــق علــى المســار وتصميــم مســتقلين مــن البنــك المركــزي. وتركــز خارطــة الطر

الملخص التنفيذي
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الأول والثانــي، باعتبارهمــا الأقــرب إلــى التطبيــق ضمــن البنيــة المؤسســية القائمــة.
الأردنــي  المركــزي  البنــك  بيــن  تســوية  آليــة  إنشــاء  علــى  المســار  نجــاح  يعتمــد 
وســلطة النقــد الفلســطينية، وإدارة مخاطــر ســعر الصــرف والســيولة، وضمــان 
ــات  ــة بيان ــل الإرهــاب، وحماي ــات مكافحــة غســل الأمــوال وتموي ــال لمتطلب الامتث
المســتخدمين، وتحديــد القطاعــات والمعــاملات المناســبة للبــدء. وتقتــرح الورقــة 
يجيًًــا يبــدأ بالتجــارة والتحــويلات والخدمــات المرتبطــة بــالأردن، ثــم ينتقــل  تنفيــذًًا تدر
يبيــة قابلــة  يــة، وفــق نتائــج تجر إلــى منتجــات مصرفيــة ومدفوعــات رســمية اختيار

للقيــاس.

الروابــط  وتعميــق  واحــدة  عملــة  علــى  الاعتمــاد  تخفيــض  التوجــه  هــذا  يتيــح 
القيــود  عــن معالجــة  بــديالًا  يشــكل  لكنــه لا  الفلســطينية،  الأردنيــة  الاقتصاديــة 
الإســرائيلية علــى المقاصــة والمصــارف المراســلة وحركــة التجــارة. وتبقــى قيمتــه 
الأساســية في توســيع هامــش الخيــارات النقدية الفلســطينية ورفــع مرونة النظام 

المالــي أمــام الأزمــات.

يتــداول الاقتصــاد ثلاث  النقــدي الفلســطيني حالــة اســتثنائية؛ إذ  يمثــل النظــام 
عــملات رئيســة مــن دون امــتلاك عملــة وطنيــة أو بنك مركزي مكتمــل الصلاحيات. 
يــس الاقتصــادي بتــداول الشــيكل الإســرائيلي والدينــار  وقــد ســمح بروتوكــول بار
الأردني والدولار الأميركي، لكنه ألزم ســلطة النقد بقبول الشــيكل في المعاملات، 

وتــرك لإســرائيل تأثيــرًًا واســعًًا في حركــة النقــد والمقاصــة والتجــارة الخارجيــة.
يــة والعماليــة والماليــة إلى ترســيخ هيمنة الشــيكل في الأســعار  أدت الروابــط التجار
والموازنــة والمعــاملات اليوميــة. وأصبــح هــذا الاعتمــاد مصــدر خطــر إضــافي مــع 
تراكــم النقــد الورقــي في المصــارف الفلســطينية، وتقييــد الكميــات التــي يســمح 
إلــى أرصــدة مصرفيــة. ووفــق دراســة لصنــدوق النقــد  بنــك إســرائيل بتحويلهــا 
الدولــي، ارتبــط ارتفــاع النقــد المتــداول بالشــيكل بنســبة %1 بارتفــاع فائــض النقــد 

لــدى المصــارف الفلســطينية بنحــو %9 خلال الفتــرة التــي شــملها التحليــل.1

IMF. Middle East and Central Asia Dept. 16 Sep 2022. West Bank and Gaza: Selected Issues. eISBN: 9798400220166  1

المقدمــــــة
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أعــادت هــذه الأزمــة طــرح البدائــل النقديــة، ومنهــا إصــدار عملــة فلســطينية، أو 
الــدولار، أو إنشــاء مجلــس عملــة، أو اســتخدام أدوات رقميــة. إلا أن كل  اعتمــاد 
خيــار يرتبــط بتكاليــف مؤسســية وسياســية ومخاطــر تتعلــق بالاحتياطيــات والثقــة 
وســعر الصــرف. وفي هــذا الســياق، يبــرز توســيع اســتخدام الدينــار الأردنــي بوصفــه 
مســارًًا يســتند إلــى عملــة متداولــة بالفعــل وإلــى بنيــة مصرفيــة قائمــة وعلاقــات 

ــة للتوســع. ــة قابل اقتصادي

تنطلــق الورقــة مــن ســؤال رئيــس: هــل يســتطيع توســيع اســتخدام الدينــار الأردنــي 
تقليــل الانكشــاف الفلســطيني علــى الشــيكل مــن دون إنتــاج مخاطــر جديــدة في 
الســيولة وســعر الصــرف والاعتمــاد الخارجــي؟ وتفتــرض أن جــدوى الخيــار تتوقــف 
علــى نــوع المعــاملات المســتهدفة، وآليــة التســوية، ومصــدر الســيولة بالدينــار، 

ــال.2  ــة والفلســطينية علــى إدارة المخاطــر والامتث وقــدرة المؤسســات الأردني

يــز اســتخدام الدينــار  يــر الاقتصــاد الفلســطيني محمــد العامــور3 أن تعز ويؤكــد وز
يمثــل جــزءاًً مــن توجــه حكومــي أوســع لتنويــع الأدوات النقديــة وتقليــل الاخــتلالات 
تراكــم  أزمــة  الشــيكل، خصوصــاًً في ظــل  المفــرط علــى  الناتجــة عــن الاعتمــاد 
يــز  فائــض الشــيكل في البنــوك الفلســطينية. ويــرى أّنّ التعــاون مــع الأردن، عبــر تعز
التنســيق بيــن ســلطة النقــد الفلســطينية والبنــك المركــزي الأردني، وتطويــر قنوات 
التجــارة والطاقــة والنقــل، يشــكل مســاراًً عمليــاًً لدعــم الاقتصــاد الفلســطيني. 

ويشــدد علــى أّنّ الهــدف ليــس الإحلال الفــوري أو الكامــل للشــيكل.

لت لجنــة حكوميــة عــام  ورغــم أن فكــرة اســتبدال الشــيكل ليســت جديــدة، إذ شُُــّكّ
ــار  ــار رئيــس الحكومــة الفلســطينية عــام 2019 خي ث ــة، وأ ــل نقدي 2018 لدراســة بدائ

إـصـدار عمـلـة وطنـيـة أو رقمـيـة، إالّا أّنّ ـهـذه المـبـادرات ـلـم ـتـر الـنـور.

ينبغــي التمييــز بيــن فائــض الشــيكل النقــدي والســيولة المصرفيــة الإلكترونيــة. 
أوراق نقديــة داخــل خزائــن المصــارف  تراكــم   فالمشــكلة الأساســية تتمثــل في 

 Joint Palestinian-Jordanian discussions to enhance commercial exchange, pressure occupation to remove obstacles. 18 Nov   2
.2025. WAFA Palestine News and Info Agency

3  أبوكامش، ابراهيم. 01/12/2025. عن إيجاد بدائل للشيقل وتعزيز استعمال الدينار.. الإشكاليات والآفاق. صحيفة الحدث

اختلالات النظام النقدي الفلسطيني: هيمنة الشيكل، قيود السيادة، 
وأزمة السيولة المصرفية
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الفلســطينية، مــع محدوديــة قدرتهــا علــى شــحنها إلــى بنــك إســرائيل وتحويلهــا 
ــى أرصــدة قابلــة للاســتخدام في التســويات. وقــد يمتلــك المصــرف فائضًًــا مــن  إل
النقــد الورقــي في الوقــت الــذي يحتــاج فيــه إلــى اقتــراض الشــيكل أو مبادلــة الــدولار 
والدينــار لتغطيــة التحــويلات الإلكترونيــة. لذلــك تمثــل الأزمــة اخــتلاالًا في تركيــب 
الســيولة وقابليتهــا للاســتخدام، أكثــر مــن كونهــا وفــرة ماليــة متاحــة للإقــراض.

يــس للعلاقــات الاقتصاديــة لعــام 1994 نظامــاًً نقديــاًً ســمح  أرســى بروتوكــول بار
يكــي4، مــع إمكانيــة  بتــداول الشــيكل الإســرائيلي والدينــار الأردنــي والــدولار الأمر
النقــد  ســلطة  تأســيس  ورغــم  فلســطينية.  عملــة  إلــى  مســتقبلًاً  التوصــل 

وطنيــة.5 عملــة  بإصــدار  لــة  مخّوّ غيــر  تــزال  لا  فإنهــا   ،1994 عــام  الفلســطينية 

ــاًً، أصبــح الشــيكل العملــة المهيمنــة بســبب ارتبــاط الاقتصــاد الفلســطيني  عملي
الماليــة  وتُُــدار  بــه،  الســلع  معظــم  تُُســعََّر  إذ  الإســرائيلية6؛  والجمــارك  بالتجــارة 
%20  مــن العمــال الفلســطينيين قبــل  العامــة بهــذه العملــة، كمــا كان نحــو 
الحــرب يتقاضــون أجورهــم بالشــيكل داخــل إســرائيل. هــذا الاعتمــاد حــّدّ مــن قــدرة 
الاقتصــاد مرتهنــاًً  وأبقــى  النقديــة،  السياســة  إدارة  علــى  الفلســطينية  الســلطة 
لإســرائيل ومرتبطــاًً بالمســاعدات الخارجيــة؛ إذ تجــاوزت المســاعدات الدوليــة بيــن  
ــرًًا  ــى أّنّ جــزءًًا كبي ــرات إل ــار دولار. ومــع ذلــك، تشــير التقدي 1993 و2021 نحــو  40  ملي
ثــر هــذه المســاعدات ينتهــي في الاقتصــاد الإســرائيلي بســبب اعتمــاد التجــارة  مــن أ
الفلســطينية علــى الشــيكل.7 ورغــم هيمنــة الشــيكل، يبقــى الاقتصاد الفلســطيني 
متعــدد العــملات؛ إذ يمثــل الــدولار نحــو %60  مــن الودائــع المصرفيــة و%68  مــن 
يــة، بينمــا تشــكل الودائــع بالدينــار الأردنــي حوالــي %23  مــن ودائــع  القــروض التجار

بنــوك الضفــة الغربيــة.

تفاقمــت أزمــة فائض الشــيكل مع اتســاع الفجــوة بين التدفقــات النقدية الداخلة 
إلــى الســوق الفلســطينية والكميــات التــي يســمح الجانــب الإســرائيلي بإعادتهــا 
ر صنــدوق النقــد الدولــي التدفقــات الداخلــة عــام  عبــر القنــوات المصرفيــة. وقــّدّ
ــذاك 16.6  ــار شــيكل، مقابــل ســقف منتظــم للشــحنات بلــغ آن 2021 بنحــو 19.8 ملي
ــار شــيكل، مــع الســماح بتحــويلات اســتثنائية جــرى التفــاوض عليهــا بصــورة  ملي
يــف ســلطة النقــد نحــو 4.6 مليارات شــيكل  منفصلــة. وبلــغ فائــض النقــد وفــق تعر

.U.S DEPARTMENT of STATE. 2024 Investment Climate Statements: West Bank and Gaza  4
.Liberman, Avia. Aug 21, 2026. Currency policy options for the Palestinian Economy. Atlantic Council  5

6  حمدالله، علي. 19/07/2024. كيف تتحكم إسرائيل بالاقتصاد الفلسطيني؟. الجزيرة.
.Liberman, Avia. Aug 21, 2026. Currency policy options for the Palestinian Economy. Atlantic Council  7
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في العــام نفســه، ثــم اســتمرت المشــكلة في التصاعــد خلال الحــرب.8  تنشــأ عــن 
يــن والتأميــن وبنــاء الخزائــن، وفقــدان  هــذا الفائــض كلــف متعــددة، تشــمل التخز
ــا إلــى مبادلــة الــدولار أو  نًً العائــد الممكــن علــى الأمــوال، واضطــرار المصــارف أحيا
رغــم احتفاظهــا بكميــات  بالشــيكل،  إلكترونيــة  أرصــدة  الدينــار للحصــول علــى 
ر صنــدوق النقــد أن هــذه الكلــف خفضــت أربــاح القطــاع  كبيــرة منــه نقــدًًا. وقــد قــّدّ

المصــرفي الفلســطيني بنحــو %20 وفــق بيانــات الدراســة المنشــورة عــام 2022.
تتزامــن الأزمــة النقديــة مــع ضغوط مالية أوســع، تشــمل احتجاز إيــرادات المقاصة، 
وتراكــم عجــز الســلطة الفلســطينية، وارتفــاع انكشــاف المصــارف علــى القطــاع 
ــل  ــد قــدرة المصــارف علــى تموي ــى تقيي ــؤدي اجتمــاع هــذه الضغــوط إل العــام. وي
القطــاع الخــاص، ورفــع المخاطــر المرتبطــة بــأي تحــول نقــدي واســع قبــل بنــاء آليــة 

واضحــة للســيولة والتســوية.
  

تحتــاج المقارنــة بيــن البدائــل النقديــة إلــى معيــار موحــد. ويمكــن تقييــم كل خيــار 
وفق ســتة مؤشــرات: الاســتقرار الســعري، وقابلية التطبيق المؤسســي، والســيطرة 
الفلســطينية علــى القــرار، وكلفــة الانتقــال، والقــدرة علــى دعــم التجــارة، ومقاومــة 
التعطيــل السياســي. ولا يحقــق أي خيــار أفضــل نتيجــة في جميــع المؤشــرات؛ لذلــك 
تتمثــل المســألة في تحديــد المقايضــة المقبولــة والمرحلــة الزمنيــة المناســبة لكل 

بديل.

تناقــش آفيــا ليبيرمــان9 بخصــوص البدائــل النقديــة المتاحــة أمــام الفلســطينيين 
عــدة  الشــيكل-  بهيمنــة  الحالــي  الوضــع  اســتمرار  يو  ســينار إلــى  بالإضافــة   -
التالــي:  الأردنــي، وفــق  الدينــار  اســتخدام  يــز  تعز بينهــا  مــن  ليــس  يوهات؛  ســينار

1. إنشاء عملة فلسطينية مستقلة
يــز الســيادة النقديــة  يوفــر هــذا الخيــار مكاســب سياســية واقتصاديــة، أبرزهــا تعز
والاســتفادة مــن عوائــد الإصــدار النقــدي. لكنــه يتطلــب بنــاء مؤسســات نقديــة 
 قويــة واحتياطــات أجنبيــة قــد تصــل إلى 2.1 مليــار دولار، في اقتصاد صغير ومفتوح

.Liberman, Avia. Robbins, Melanie. Could stablecoin jumpstart postwar reconstruction? Atlantic Council  8
.Liberman, Avia. Aug 21, 2026. Currency policy options for the Palestinian Economy. Atlantic Council  9

بدائل إعادة التموضع 
النقـــدي الفلسطـــينــي
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 تبلــغ تجارتــه الخارجيــة نحــو %100 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، مــع مخاطــر تتعلق 
بالثقــة والقبول الشــعبي والمعارضة السياســية.

ية )البيتكوين( 2. اعتماد العملات الرقمية اللامركز
يوفــر البيتكويــن اســتقلالية عــن النظــام المالــي التقليــدي وإمكانيــة التحــويلات 
ــه الحــادة؛ إذ  ــرة للحــدود، لكنــه غيــر مناســب كعملــة تشــغيلية بســبب تقلبات العاب
انخفــض مــن 69 ألــف دولار إلــى 15.5 ألــف دولار بيــن نوفمبــر 2021 ونوفمبــر 2022، 
إضافــة إلــى محدوديــة الحوكمــة وصعوبــة تطبيــق متطلبــات الامتثــال المالــي. 

ويمكــن اســتخدامه كأداة ادخــار أو تحويــل وليــس كعملــة وطنيــة.

3. الدولرة الكاملة أو الرقمية
وقــد تــزداد جاذبيتهــا مــع تدفقــات إعــادة الإعمــار في غــزة المقــدرة بنحــو 70 مليــار 
دولار. توفــر الدولــرة اســتقراراًً نقديــاًً وتقليــل مخاطــر الصــرف، كمــا يمكــن للعــملات 
يــز  يــع المســاعدات وتعز المســتقرة المدعومــة بالــدولار )Stablecoins( تحســين توز
الشــفافية والامتثــال. لكنهــا تعنــي فقــدان أدوات السياســة النقديــة، وقــد تــؤدي 

إلــى تعميــق الانقســام الاقتصــادي إذا اقتصــرت علــى غــزة.

)Currency Board(  4. مجلس العملة
يمثــل حلًاً وســطاًً بيــن الدولــرة والعملــة المســتقلة، حيــث تُُصــدر عملــة فلســطينية 
مدعومــة بالكامــل باحتياطــات أجنبيــة ومربوطــة بالــدولار. يمنــح هــذا النمــوذج 
ــا  ي مصداقيــة نقديــة ويحــد مــن مخاطــر التضخــم، كمــا في تجــارب إســتونيا وبلغار
يجيــاًً مــع  وليتوانيــا، لكنــه يقلــل اســتقلالية السياســة النقديــة. ويمكــن تطبيقــه تدر

.) بنــاء الاحتياطــات المطلوبــة )نحــو 2.1 مليــار دولار

يــز اســتخدام الدينــار الأردنــي خيــاراًً عمليــاًً وانتقاليــاًً أكثــر واقعيــة مقارنــة  يمثــل تعز
ــى إنشــاء  بالبدائــل الأخــرى، إذ يتيــح تقليــل الاعتمــاد علــى الشــيكل دون الحاجــة إل
نظــام نقــدي جديــد أو تحمــل تكاليــف إصــدار عملــة فلســطينية مســتقلة. فالدينــار 
يخــي في الســوق الفلســطينية، كمــا أّنّ  عملــة قائمــة ومســتقرة وذات قبــول تار
يكــي يحــّدّ مــن تقلبــات القيمــة ويمنــح  ارتباطــه بســعر صــرف ثابــت مــع الــدولار الأمر

يـــز  التوجـــــه نحـــــو تعــــز
استخدام الدينار الأردني
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الاقتصــاد الفلســطيني قــدراًً مــن الاســتقرار النقــدي المشــابه للدولــرة، مــع الحفــاظ 
يــة  علــى مرونــة أكبــر في التعــاملات الإقليميــة. كمــا يعــزز اســتخدامه الروابــط التجار
والماليــة مــع الأردن، ويفتــح قنــوات بديلــة لحركــة التجارة والمدفوعــات. وبالمقارنة 
ــاء احتياطــات ضخمــة أو مؤسســات  ــه لا يتطلــب بن ــة، فإن مــع إصــدار عملــة وطني
ــه  ــة، فإن ي ــة اللامركز ــن والعــملات الرقمي ــة مــع البيتكوي ــدة، وبالمقارن ــة جدي نقدي
ــه لا  ــال. ورغــم أن ــة والامتث ــر قابليــة للرقاب يوفــر وحــدة حســاب مســتقرة وبيئــة أكث
انتقاليــاًً واقعيــاًً يجمــع  يمثــل حلًاً كاملًاً للاســتقلال النقــدي، فإنــه يوفــر مســاراًً 
يــز خيــارات الاقتصــاد  بيــن الاســتقرار النقــدي، وتقليــل المخاطــر السياســية، وتعز

الفلســطيني في ظــل القيــود الحاليــة.

العــملات  تنويــع  محتملــة:  مكاســب  أربعــة  الدينــار  اســتخدام  توســيع  يوفــر 
المســتخدمة، وتقليــل تعــرض بعــض المعــاملات للقيــود المرتبطــة بالشــيكل 
النقــدي، وتعميــق التكامــل المصــرفي والتجــاري مــع الأردن، وتوفيــر وحــدة حســاب 
مســتقرة نســبيًًا للادخــار والعقــود طويلــة الأجــل. كما يمكن أن يســهم في توســيع 

ســوق المنتجــات الماليــة المقومــة بالدينــار داخــل المصــارف الفلســطينية.
في المقابــل، ينشــأ خطــر عــدم تطابــق العــملات عندمــا يحصــل الفــرد أو المؤسســة 
علــى الإيــرادات بالشــيكل ويتحمــل الالتزامــات بالدينــار. فــإذا ارتفعــت قيمــة الدينــار 
تــزداد الكلفــة الفعليــة للقــرض أو الإيجــار أو الرســم المقــوم  مقابــل الشــيكل، 
إيــرادات  كانــت  إذا  الفلســطينية  الســلطة  لــدى  نفســه  الخطــر  ويظهــر  بالدينــار. 
المقاصــة والتحصيــل بالشــيكل، بينمــا تدفــع جــزءًًا مــن رواتبهــا ومخصصاتهــا 

بالدينــار.

كمــا أن توســيع اســتخدام الدينــار يحتــاج إلــى مصــدر مســتدام للســيولة. ويمكــن 
أو  والاســتثمارات،  والودائــع،  والتحــويلات،  الأردن،  إلــى  الصــادرات  مــن  توفيرهــا 
عمليــات التحويــل بيــن العــملات. فــإذا اعتمــد المســار أساسًًــا علــى شــراء الدينــار 
ــك ينبغــي  ــدل حلهــا. ولذل ــل ب ــاج مشــكلة التحوي ــد إنت ــل الشــيكل، فقــد يعي مقاب
ربــط التوســع بتدفقــات اقتصاديــة حقيقيــة مقومــة بالدينــار وبآليــة تســوية متفــق 

عليهــا.

المكاسب المتوقعة 
والمخاطــر المقابلـــــة
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ويحمــل المســار أبعــادًًا أردنيــة أيضًًــا. فالبنــك المركــزي الأردني مســؤول عن اســتقرار 
أي  يحتــاج  ولذلــك  الأجنبيــة،  والاحتياطيــات  المصــرفي  النظــام  وسلامــة  الدينــار 
ثــره في الطلــب علــى العملــة، والســيولة، والامتثــال،  توســع عابــر للحــدود إلــى تقديــر أ
والمخاطــر الســيادية الفلســطينية، وتعــرض المصــارف الأردنيــة للأزمــات الماليــة 
والمخاطــر  المنافــع  تــوزع  عندمــا  اســتدامتها  الشــراكة  وتكتســب  والسياســية. 

بوضــوح بيــن الطرفيــن.

ــاًً لتقليــل الاعتمــاد علــى الشــيكل، فــإّنّ  ــاراًً واقعي ــي يمثــل خي ــار الأردن رغــم أن الدين
توســيع اســتخدامه يواجــه عــدة معيقــات رئيســية:

1. المعيق اللوجستي:
يعتمــد تــداول الدينــار حاليــاًً علــى شــحن الأوراق النقديــة مــن الأردن إلــى فلســطين 
وبالعكــس، وهــي عمليــة مكلفــة ومعقــدة للمصــارف وســلطة النقــد، وتتطلــب 

ترتيبــات أمنيــة وموافقــات مرتبطــة بالمعابــر التــي تســيطر عليهــا إســرائيل. 

2. المعيق السياسي:
يــس،  رغــم أّنّ اســتخدام الدينــار والــدولار مســموح بــه ضمــن إطــار بروتوكــول بار
فــإّنّ الســيطرة الإســرائيلية علــى المعابــر وحركــة التجــارة ورأس المــال تمنحهــا 
قــدرة علــى تعطيــل أي توســع كبيــر في اســتخدام الدينــار، خصوصــاًً إذا اعتُُبــر خطــوة 

نحــو تقليــل الاعتمــاد علــى الشــيكل. 

وني؟ ما المقصود بالدينار الإلكتر
الفصــل  ينبغــي  مختلفــة  أدوات  لوصــف  الإلكترونــي«  »الدينــار  تعبيــر  يســتخدم 
بينهــا. يتمثــل الشــكل الأول في رصيــد مصــرفي مقــوم بالدينــار يُُســتخدم مــن خلال 
التحــويلات والبطاقــات والتطبيقــات، وهــو موجــود مــن حيــث المبــدأ داخــل النظــام 
المصــرفي. ويتمثــل الشــكل الثانــي في نقــود إلكترونيــة داخــل محفظــة مرخصــة، 
تكــون قيمتهــا مقومــة بالدينــار ومغطــاة بأمــوال محفوظــة لــدى مؤسســة ماليــة. 
أمــا الشــكل الثالــث، فهــو عملــة رقميــة يصدرهــا البنــك المركــزي الأردنــي مباشــرة 
ــا عــن  ــا وتقنيًً أو مــن خلال مؤسســات وســيطة، وهــي أداة ســيادية تختلــف قانونيًً

وإعــادة  العامــة  الحيــاة  تحــولات 
الفلســطيني المجتمــع  تشــكيل 
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الحســاب المصــرفي والمحفظــة.
تركــز هــذه الورقــة علــى توســيع الأرصــدة المصرفيــة وأدوات الدفــع والمحافــظ 
المقومــة بالدينــار، لأنهــا قابلــة للتطويــر مــن خلال البنيــة القائمــة والتنســيق بيــن 
المؤسســات. أمــا إصــدار عملــة رقميــة للبنــك المركــزي، فيبقــى مرتبطًًــا بقــرار أردنــي 
ثــر  مســتقل ودراســة تتنــاول التصميــم النقــدي والقانونــي والأمــن الســيبراني وأ

الإصــدار في النظــام المصــرفي.

يمكــن للمدفوعــات الإلكترونيــة المقومــة بالدينــار أن تقلــل الحاجــة إلــى تــداول 
يــن والنقــل، وتدعــم التجــارة والتحــويلات،  الأوراق النقديــة، وتخفــض كلــف التخز
وتتيــح تطبيــق قواعــد التعــرف إلــى العميــل ومكافحــة غســل الأمــوال. غيــر أن هــذه 
الأدوات تحتــاج إلــى قنــوات تســوية وتمويــل واتصــال وهويــة رقميــة ومؤسســات 
مرخصــة؛ ولذلــك تخفــف بعــض القيــود اللوجســتية مــن دون أن تلغــي القيــود 

السياســية والمصرفيــة العابــرة للحــدود.

جديــد.  فائــض  تراكــم  ومنــع  المتراكــم  الرصيــد  معالجــة  بيــن  التمييــز  ينبغــي 
ــار قــد تخفــض الطلــب المســتقبلي علــى الشــيكل  فالمدفوعــات المقومــة بالدين
النقــدي في معــاملات محــددة، لكنهــا لا تحــول الأوراق النقديــة الموجــودة في 
القائــم  المخــزون  معالجــة  وتحتــاج  إلكترونيــة.  أرصــدة  إلــى  المصــارف  خزائــن 
يــة  إلــى اتفــاق مــع بنــك إســرائيل علــى رفــع ســقوف الشــحن أو اعتمــاد آليــة دور
تســتجيب لحجــم التدفقــات. لذلــك تعمــل اســتراتيجية الدينــار إلــى جانــب معالجــة 

أزمــة الشــيكل، وليــس بــدالًا منهــا.

يق لتوسيع استخدام الدينار خارطة طر
ينبغــي تنفيــذ المســار علــى أربــع مراحــل متدرجــة، تبــدأ بالمعــاملات ذات الصلــة 
الاقتصاديــة المباشــرة بــالأردن، ثــم تتوســع وفــق نتائــج الاختبــار وقــدرة المؤسســات 

علــى إدارة الســيولة والمخاطــر.

المرحلة الأولى: الدراسة والتصميم المؤسسي
تبــدأ المرحلــة بإجــراء دراســة مشــتركة بيــن ســلطة النقــد الفلســطينية والبنــك 
المركــزي الأردنــي ووزارتــي الماليــة والاقتصــاد والمصــارف العاملــة في الســوقين. 
بالدينــار،  المقومــة  والقــروض  والودائــع  المدفوعــات  حجــم  الدراســة  وتحصــر 
ومصــادر الســيولة، وكلــف التحويــل، وحجــم التجــارة والخدمــات القابلــة للتســوية 
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بالعملــة الأردنيــة.
ويجــري في هــذه المرحلــة تحديــد الطبيعــة القانونيــة للأداة الرقميــة، والجهــة التــي 
تصدرهــا أو تحتفــظ بالأمــوال المقابلــة لهــا، ونظــام حمايــة الودائــع أو أرصــدة 
يــع المســؤولية عنــد تعطــل الخدمــة أو  المحافــظ، وقواعــد اســترداد الأمــوال، وتوز

وقــوع اختــراق إلكترونــي.

ية العابرة للحدود المرحلة الثانية: تجربة المدفوعات التجار
ــدأ التجربــة بمعــاملات تمتلــك تدفقــات طبيعيــة بالدينــار، مثــل التجــارة مــع الأردن،  ت
الفلســطينيين  وتحــويلات  اللوجســتية،  والخدمــات  والــعلاج،  التعليــم  ورســوم 
المقيميــن أو العامليــن في الأردن. وتســمح هــذه البدايــة بربــط الطلــب علــى الدينــار 
بنشــاط اقتصــادي حقيقــي، وتقليــل الحاجــة إلــى تحــويلات متكــررة بيــن العــملات.

وتتطلــب التجربــة منصــة تســوية أو ربطًًــا بيــن أنظمــة الدفــع لــدى الطرفيــن، مــع 
تحديــد زمــن التحويــل وكلفتــه وســعر الصــرف وقواعــد اســترداد العمليــة. كمــا 
ينبغــي اختيــار عــدد محــدود مــن المصــارف والشــركات، وتحديــد ســقوف للعمليــات، 

وتقييــم النتائــج خلال فتــرة تتــراوح بيــن ســتة أشــهر وعــام.

المرحلة الثالثة: توسيع المنتجات المصرفية المقومة بالدينار
وبطاقــات  ودائــع  تطويــر  للمصــارف  يمكــن  يبيــة،  التجر المرحلــة  تقييــم  بعــد 
وحســابات وقــروض مقومــة بالدينــار، مــع إعطــاء الأولويــة للمؤسســات والأفــراد 
ســعر  مخاطــر  عــن  بوضــوح  الإفصــاح  ويجــب  بالدينــار.  إيــرادات  يملكــون  الذيــن 
الصــرف عنــد تقديــم قــرض بالدينــار إلــى عميــل يتلقــى دخلــه بالشــيكل أو الــدولار.

يع التــي ترتبــط بالتجــارة والخدمــات مــع الأردن،  ويمكــن تشــجيع تمويــل المشــار
مثــل النقــل والتكنولوجيــا والتعليــم والصحــة والســياحة والصناعــات الغذائيــة. 
ويــؤدي هــذا الربــط إلــى توجيــه العملــة نحــو قطاعــات تولــد تدفقــات مقابلــة، ويحــد 

مــن عــدم تطابــق العــملات.

ية المرحلة الرابعة: مدفوعات رسمية اختيار
التــي  بالدينــار للفئــات  إتاحــة خيــار تلقــي بعــض المدفوعــات الحكوميــة  يمكــن 
ــن أو المســتفيدين  ــه، مثــل المتقاعدي تفضــل ذلــك أو تمتلــك التزامــات مقومــة ب
ــى، مــع  ــة الأول ــا خلال المرحل ــار طوعيًً مــن برامــج محــددة. وينبغــي أن يبقــى الاختي
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توفيــر ســعر صــرف معلــن وحمايــة المســتفيد مــن الرســوم المرتفعــة.
العــملات  جانــب  إلــى  بالدينــار  الحكوميــة  الرســوم  بعــض  قبــول  يمكــن  كمــا 
المتداولــة، بشــرط تجنــب إلــزام المواطــن بالدفــع بعملــة تختلــف عــن مصــدر دخلــه. 
ثــر  ويُُتخــذ قــرار التوســع بعــد قيــاس الإقبــال والكلفــة ومخاطــر ســعر الصــرف وأ

التجربــة في الفئــات محــدودة الدخــل.

البنــك المركــزي  يتطلــب النظــام المقتــرح إطــارًًا مؤسســيًًا مشــتركًًا يحــدد أدوار 
الأردنــي وســلطة النقــد الفلســطينية والمصــارف وشــركات الدفــع. ويتولــى كل 
طــرف الرقابــة علــى المؤسســات الخاضعــة لاختصاصــه، مــع وضــع بروتوكــول 
المشــبوهة  العمليــات  مــع  والتعامــل  النزاعــات  وتســوية  المعلومــات  لتبــادل 

الســيبرانية. والهجمــات 

كمــا يحتــاج النظــام إلــى توافــق في متطلبــات التعــرف إلــى العميــل ومكافحــة 
ــال والشــمول  ــل الإرهــاب، مــع ضمــان التناســب بيــن الامتث غســل الأمــوال وتموي
المالــي. فرفــع متطلبــات التحقــق بصــورة مفرطــة قــد يســتبعد الفئــات التــي لا 
يــض النظــام  تمتلــك وثائــق أو حســابات مصرفيــة، بينمــا يــؤدي ضعفهــا إلــى تعر

للعقوبــات أو قطــع علاقــات المراســلة.

وتتطلــب حمايــة المســتخدم الإفصــاح عــن ســعر الصــرف والرســوم قبــل إتمــام 
مــن  البيانــات  وحمايــة  الأمــوال،  واســترداد  للشــكاوى  آليــة  وإتاحــة  العمليــة، 
الاســتخدام خــارج الغــرض المالــي، ووضــع ترتيبــات لاســتمرار الخدمــة عنــد انقطــاع 
الكهربــاء أو الإنترنــت. كمــا ينبغــي توفيــر بدائــل نقديــة ومصرفيــة للفئــات التــي 

يصعــب عليهــا اســتخدام التطبيقــات الرقميــة.

يقــاس نجــاح التوســع في اســتخدام الدينــار عبــر مجموعــة مــن المؤشــرات، تشــمل 
ى بالدينــار، ومتوســط  يــة الأردنيــة الفلســطينية التــي تُُســّوّ حصــة المدفوعــات التجار
ونســبة  بالدينــار،  المقومــة  والقــروض  الودائــع  وحجــم  وزمنــه،  التحويــل  كلفــة 

الحوكمة والامتثال 
وحماية المستخدم

مؤشرات تقييم التجربة
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العــملاء الذيــن تتطابــق عملــة دخلهــم مــع عملــة التزاماتهــم، وعــدد المحافــظ 
ــرة. ــات المتعث النشــطة، ومعــدل الشــكاوى والعملي

ثــر المســار في فائــض الشــيكل النقــدي، مــع الفصــل بيــن  كمــا ينبغــي قيــاس أ
انخفــاض  ويظــل  المتراكــم.  المخــزون  وتصفيــة  الجديــدة  التدفقــات  انخفــاض 
الفائــض مرتبطًًــا أيضًًــا بانتظــام شــحن النقــد إلــى بنــك إســرائيل، والتحــول العــام 
نحــو المدفوعــات الإلكترونيــة، وتغيــر التدفقــات الناتجــة عــن العمالــة والتجــارة.

ًـا وفــق ثلاثــة معاييــر: أثرهــا في الاســتقرار  ي� وتراجــع الجهــات المنظمــة التجربــة دور
المالــي، وحجــم المنفعــة الاقتصاديــة للمســتخدم، وقدرتهــا علــى العمــل تحــت 
ــل المســار أو توســيعه أو إيقــاف  القيــود السياســية القائمــة. ويســمح ذلــك بتعدي

بعــض أدواتــه قبــل تحولهــا إلــى مخاطــر واســعة.

يعكــس الاعتمــاد الفلســطيني علــى الشــيكل اخــتلاالًا يتجــاوز اختيــار وســيلة الدفــع؛ 
فهــو يرتبــط ببنيــة التجــارة والمقاصــة والعمالــة وســيطرة إســرائيل علــى حركــة 
النقــد والمعابــر. وتظهــر أزمــة فائــض الشــيكل أحــد أكثــر تعبيــرات هــذا الاخــتلال 
ــة  ــا، إذ تحتفــظ المصــارف بكميــات كبيــرة مــن النقــد الورقــي مــع محدودي وضوحًً

قدرتهــا علــى تحويلــه إلــى ســيولة قابلــة للاســتخدام.

يوفر توســيع اســتخدام الدينار الأردني أداة للتنويع وتقليل الانكشــاف في معاملات 
يخــي واســتقراره النســبي والبنيــة المصرفيــة  محــددة، مســتفيدًًا مــن حضــوره التار
القائمــة. وتــزداد جــدواه عندمــا يرتبــط بتدفقــات اقتصاديــة فعليــة مــع الأردن، مثــل 
يجيــة  التجــارة والتعليــم والــعلاج والخدمــات والتحــويلات، وعندمــا يُُنفــذ بصــورة تدر

تحفــظ اســتقرار المصــارف وتحمــي المســتخدم مــن مخاطــر ســعر الصــرف.

وتســهيل  الورقــي  النقــد  علــى  الاعتمــاد  خفــض  في  دورًًا  فتــؤدي  الرقمنــة،  أمــا 
يــف مؤسســي دقيــق. فالحســاب المصــرفي  المدفوعــات، لكنهــا تحتــاج إلــى تعر
والمحفظــة الإلكترونيــة والعملــة الرقميــة للبنــك المركــزي أدوات مختلفــة في 
الملكيــة والمخاطــر والتنظيــم. وتبــدو المدفوعــات والمحافــظ المقومــة بالدينــار 

أقــرب إلــى التطبيــق مــن إصــدار عملــة رقميــة ســيادية جديــدة.

الخـاتمــــــة
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تنبــع القيمــة الاســتراتيجية للمقتــرح مــن توســيع هامــش الاختيــار الفلســطيني 
وتعميــق التكامــل الاقتصــادي مــع الأردن، مــع بقــاء معالجــة القيــود الإســرائيلية 
علــى المقاصــة والمصــارف المراســلة وحركــة التجــارة ضــرورة مســتقلة. وبهــذا 
يعًًا عــن  يصبــح الدينــار جــزءًًا مــن اســتراتيجية للمرونــة النقديــة، وليــس بــديالًا ســر

ــة عقــود مــن الاعتمــاد البنيــوي. ــر ثلاث نظــام نقــدي تشــكل عب
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انتخــابــــات إســرائـيــل 2026 أزمـة الأمــن 
يف القيــــادة السيــــاسيــــة وإعـــادة تعـــر

- محمـــد شراعبـــــــة -

ين الأول 2026  ين في 27 أكتوبر/تشــر تجــري انتخابــات الكنيســت السادســة والعشــر
ثــر هجــوم الســابع مــن أكتوبــر 2023 والحــروب  ضمــن بيئــة سياســية تشــكلت تحــت أ
والتطــورات الإقليميــة التــي أعقبتــه. وللمــرة الأولــى منــذ الهجــوم، ينتقــل الجــدل 
حــول المســؤولية عــن الإخفــاق الأمنــي مــن ســاحات الاحتجــاج والتحقيــق والنقاش 
العــام إلــى صنــدوق الاقتــراع، حيــث يواجــه الناخــب الإســرائيلي ســؤاالًا يتعلــق بمــن 

يمتلــك القــدرة والشــرعية لإدارة الأمــن في المرحلــة المقبلــة.1

معاييــر  لكــن  الانتخابيــة،  الاهتمامــات  صــدارة  في  موقعــه  علــى  الأمــن  حافــظ 
تقييمــه اتســعت. فقــد أصبــح الناخــب معنيًًــا بالقــدرة علــى توقــع التهديــد، ومنــع 
وحمايــة  يــن،  المحتجز واســتعادة  أهدافهــا،  وتحقيــق  الحــرب،  وإدارة  المفاجــأة، 
الجبهــة الداخليــة، وتحمــل المســؤولية عــن الإخفــاق. وبذلــك انتقلــت المنافســة 
مــن إبــراز امــتلاك القــوة والخبــرة إلــى المفاضلــة بيــن تفســيرات مختلفــة للأمــن 

والمســاءلة. والقيــادة 

تظهــر دلالــة هــذا التحــول في المنافســة بيــن بنياميــن نتنياهــو وغــادي آيزنكــوت. 
ــرة سياســية طويلــة وشــبكة حزبيــة وائتلافيــة متماســكة  ــى خب  يســتند نتنياهــو إل

 Central Elections Committee of Israel, “The Date of the 26th Knesset Election Was Set to Tuesday, 16 Heshvan 5787, October 27,   1
 .2026,” April 20, 2023, https://www.gov.il/en/pages/spokesman-election-date-26-knesset

,Maayan Lubell, “Israel’s Election Will Be Held on October 27, Coalition Head Says,” Reuters, July 12, 2026
 ./https://www.reuters.com/world/middle-east/israels-election-will-be-held-october-27-coalition-head-says-2026-07-12

المقدمــــــة
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ية وصورتــه المرتبطة بالمؤسســة  نســبيًًا، بينمــا يوظــف آيزنكــوت خلفيتــه العســكر
الأمنيــة لتقديــم نفســه قائــدًًا قــادرًًا علــى مراجعــة المقاربــات الســابقة. ومــع ذلــك، 
لا تُُحســم المنافســة بالمقارنــة الشــخصية بيــن الرجليــن؛ إذ تخضــع لتركيبــة نظــام 
التمثيــل النســبي، ونســبة الحســم، وقــدرة الأحــزاب علــى بنــاء معســكر يضــم 61 

عضــو كنيســت.

تنطلــق هــذه الورقــة مــن فرضيــة مفادهــا أن أزمــة الســابع مــن أكتوبــر أعــادت 
ية والمعارضة،  يــع الرصيــد الأمنــي بين القيادة السياســية والمؤسســة العســكر توز
مــن دون أن تُُخــرج الأمــن مــن مركــز السياســة الإســرائيلية. وتختبــر هــذه الفرضيــة 
عبــر ثلاثــة مســتويات: تغيــر معاييــر تقييــم القيــادة، واتجاهــات اســتطلاعات الــرأي، 

والقيــود الانتخابيــة والائتلافيــة التــي تحــدد إمــكان ترجمــة الشــعبية إلــى ســلطة.
وتبحــث الورقــة في ســؤال رئيــس: إلــى أي مــدى تســتطيع أزمــة الثقــة الأمنيــة تغييــر 
يــن المنافســة بيــن نتنياهــو وآيزنكــوت، ومــا الشــروط الحزبيــة والائتلافيــة  مواز

اللازمــة لتحويــل هــذا التغيــر إلــى حكومــة جديــدة؟

ــا للشــرعية السياســية في إســرائيل،  ل الأمــن علــى مــدى عقــود مصــدرًًا رئيسًً شــّكّ
ية أو خبــرة في إدارة الحــروب  خصوصًًــا لــدى القيــادات التــي امتلكــت خلفيــة عســكر
جانبًًــا  بنــى  إذ  المعادلــة؛  هــذه  مــن  نتنياهــو  اســتفاد  وقــد  الإقليميــة.  والأزمــات 
أساســيًًا مــن صورتــه علــى تقديــم نفســه قائــدًًا قــادرًًا علــى احتــواء التهديــدات، 
ــران وحلفائهــا، والمحافظــة  وإدارة العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، ومواجهــة إي

علــى التفــوق العســكري الإســرائيلي.

أدخــل الســابع مــن أكتوبــر عنصــرًًا جديــدًًا إلــى هــذه المعادلــة. فالإخفــاق ارتبــط 
بتقديــر التهديــد والاســتعداد لــه ومنــع تحولــه إلــى هجــوم واســع، ثم بقــدرة القيادة 
علــى إدارة الحــرب وتحقيــق أهدافهــا. ومــن هنــا انتقــل النقــاش مــن حجــم القــوة 
ــى كفــاءة اســتخدامها، ومــن الســجل الأمنــي للمرشــح  التــي تمتلكهــا إســرائيل إل

إلــى مســؤوليته عــن النتائــج الفعليــة.

من أولويـــة الأمـــن إلى
مســــاءلـــــة القيـــــــــادة
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ثــر مــزدوج. فهــي تمنــح السياســي رصيــدًًا  أصبحــت الخبــرة الأمنيــة نتيجــة لذلــك ذات أ
أوليًًــا مــن الثقــة، لكنهــا ترفــع مســتوى المســؤولية الملقــاة عليــه. وكلمــا قــدم 
القائــد نفســه بوصفــه الأكثــر خبــرة وقــدرة علــى قــراءة البيئــة الإقليميــة، ازدادت 

صعوبــة فصــل هــذا الادعــاء عــن الإخفــاق الــذي وقــع في عهــده.

ويمكــن فهــم هــذا التحــول مــن خلال ثلاثــة معاييــر للشــرعية الأمنيــة. يتمثــل الأول 
ية أو السياســية، ويتعلــق الثانــي  في الســجل الســابق للمرشــح وخبرتــه العســكر
بــالأداء الفعلــي خلال الأزمــة، بينمــا يرتبــط الثالــث بالقــدرة علــى تقديــم اســتراتيجية 
قابلــة للتطبيــق لمــا بعــد الحــرب. وقــد أضعــف الســابع مــن أكتوبــر كفايــة المعيــار 
الأول منفــردًًا؛ فالســجل الطويــل أصبــح جــزءًًا مــن المســاءلة، فيمــا باتــت القــدرة 
علــى تفســير الإخفــاق وتحديــد المســؤولية وتقديــم مســار للخــروج مــن الحــرب 

عناصــر تدخــل في تقييــم القيــادة.

مــن  جــزءًًا  أكتوبــر  مــن  الســابع  إخفاقــات  في  التحقيــق  قضيــة  تشــكل  لذلــك 
رســمية،  تحقيــق  لجنــة  تشــكيل  مــن  نفســها. فالموقــف  الانتخابيــة  المنافســة 
للعلاقــة  طــرف  كل  تصــور  عــن  يعبــر  مســؤوليتها،  ونطــاق  عملهــا،  وتوقيــت 
بيــن الأمــن والمســاءلة. وقــد يســتخدم نتنياهــو اســتمرار البيئــة الأمنيــة لتأجيــل 
المحاســبة السياســية، بينمــا تســتطيع المعارضــة تقديــم التحقيــق بوصفــه مدخالًا 
لاســتعادة الثقــة بالمؤسســات. وهكــذا تصبــح آليــة تحديــد المســؤولية موضوعًًــا 

انتخابيًًــا يــوازي الــخلاف حــول إدارة الحــرب.

يــف  لا يتخلــى الناخــب الإســرائيلي في هــذه البيئــة عــن أولويــة الأمــن، وإنمــا يعيــد تعر
القيــادة القــادرة علــى توفيــره. فامــتلاك القــوة يمثــل أحــد عناصــر التقييــم، إلــى 
جانــب تقديــر التهديــدات، وإدارة المــوارد، وتحديــد أهــداف الحــرب، وربــط العمليــات 

ية بتصــور سياســي لمــا بعدهــا. العســكر

ينافــس غــادي آيزنكــوت نتنياهــو مــن داخــل المجــال الأمنــي نفســه. فقــد شــغل 
ــى  منصــب رئيــس أركان الجيــش الإســرائيلي بيــن عامــي 2015 و2019، ثــم انضــم إل
حكومــة الطــوارئ التــي تشــكلت عقــب الســابع مــن أكتوبــر وشــارك في مجلــس 

آيزنكوت ومنافسة نتنياهو 
مـن داخــل المجـــال الأمنــــي
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ــات  ــرة مباشــرة في آلي ية وخب إدارة الحــرب. وتمنحــه هــذه الخلفيــة معرفــة عســكر
صنــع القــرار خلال الحــرب، كمــا تتيــح لــه تقديــم نفســه مرشــحًًا يجمــع بيــن الخبــرة 

الأمنيــة والدعــوة إلــى مراجعــة أداء القيــادة.

المجتمــع  داخــل  الشــخصية  صورتــه  مــن  إضافيــة  دلالــة  صعــوده  ويكتســب 
الإســرائيلي. فقــد فقــد ابنــه غــال آيزنكــوت خلال القتــال في قطــاع غــزة، ثــم فقــد 
ابــن أخيــه في الحــرب ذاتهــا. وأســهم ذلــك في تقديمــه داخــل الخطــاب الانتخــابي 
صــورة  مقابــل  في  مباشــرة،  بصــورة  الحــرب  كلفــة  تحملــت  شــخصية  بوصفــه 
عــن  المســؤولية  حــول  والصــراع  الحكــم  في  البقــاء  بطــول  المرتبطــة  نتنياهــو 

الإخفــاق.2

غيــر أن مشــاركة آيزنكــوت في حكومــة الطــوارئ تحمــل عنصــرًًا مزدوجًًــا. فهــي 
تمنحــه القــدرة علــى الحديــث مــن داخــل تجربــة اتخــاذ القــرار، لكنهــا تعرضــه أيضًًــا 
للســؤال عــن مســؤوليته عــن السياســات التــي اتخــذت خلال فتــرة مشــاركته. ولذلك 
يعتمــد نجاحــه علــى قدرتــه علــى تفســير حــدود تأثيــره داخــل الحكومــة، وتوضيــح 
نقــاط خلافــه مــع نتنياهــو، وتحويــل خروجــه منهــا إلــى دليــل علــى وجــود بديــل 

سياســي وأمنــي متماســك.

وبذلــك تــدور المنافســة بيــن نموذجيــن للخبــرة. يقــدم نتنياهــو خبرتــه بوصفهــا 
تماســك  علــى  والحفــاظ  الدوليــة  والضغــوط  الجبهــات  تعــدد  إدارة  علــى  قــدرة 
ية بوصفهــا أساسًًــا لإعــادة بنــاء  اليميــن، بينمــا يقــدم آيزنكــوت خبرتــه العســكر
ــراه الناخــب أكثــر  ــأي نــوع مــن الخبــرة ي القــرار والثقــة. والســؤال الانتخــابي يتعلــق ب

ملاءمــة للمرحلــة التاليــة.

يعتمــد صعــود آيزنكــوت علــى أربعــة عناصــر مترابطــة: قدرتــه علــى جــذب ناخبيــن 
يــق يتجــاوز الطابــع الشــخصي لحــزب  مــن الوســط واليميــن المعتــدل، وتقديــم فر
»يشــار«، وبنــاء علاقــات قابلــة للتحــول إلــى ائــتلاف مــع أحــزاب المعارضــة، والحفــاظ 
علــى صــورة أمنيــة مختلفــة عــن نتنياهــو مــن دون الظهــور امتــدادًًا للمؤسســة 

التــي أخفقــت في الســابع مــن أكتوبــر.

,Maayan Lubell, “Israeli Elections: How They Work and Who Is in the Race,” Reuters, July 29, 2026  2
 ./https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-elections-how-they-work-who-is-race-2026-07-29
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حزبيــة  هويــة  إلــى  الشــخصية  الثقــة  تحويــل  هــو  أمامــه  الأبــرز  التحــدي  ويظــل 
مســتقرة. فالأحــزاب التــي تقــوم حــول شــخصية أمنيــة بــارزة قــد تحقــق صعــودًًا 
يعًًا في الاســتطلاعات، لكــن قدرتهــا علــى الاســتمرار ترتبــط بامــتلاك تنظيــم  ســر

الزعيــم. تتجــاوز جاذبيــة  انتخابيــة  وبرنامــج ومرشــحين وقاعــدة 

أظهــرت اســتطلاعات الــرأي خلال أغســطس/آب وســبتمبر/أيلول 2026 قــدرة حــزب 
»يشــار« علــى منافســة الليكــود علــى موقــع الحــزب الأكبــر. فقد منحت اســتطلاعات 
عــدة الحــزب الــذي يقــوده آيزنكــوت مــا بيــن 23 و25 مقعــدًًا، مــع تراجــع الليكــود في 
بعــض النتائــج إلــى مــا بيــن 19 و23 مقعــدًًا. وفي المقابــل، أظهــرت اســتطلاعات 
أخــرى تقــدم الليكــود، وهــو تفــاوت يكشــف ســيولة الســباق واخــتلاف النتائــج 

بحســب المؤسســة المنفــذة وتركيــب العينــة وتوقيــت القيــاس.3

ففــي اســتطلاع أعــده معهــد »ميدغــام« لصالــح القنــاة 12، حصــل »يشــار« علــى 25 
يــف« في 11 ســبتمبر/ مقعــدًًا مقابــل 21 لليكــود. وأظهــر اســتطلاع نشــرته »معار

أيلول حصول »يشــار« على 25 مقعدًًا والليكود على 19 مقعدًًا. وفي اليوم نفســه، 
ين مــن  أظهــر اســتطلاع آخــر تعــادل الحزبيــن عنــد 23 مقعــدًًا، مــع بقــاء المعســكر

دون أغلبيــة برلمانيــة.4

ــج قــدرة »يشــار« علــى منافســة الليكــود، لكنهــا تقــدم صــورًًا  تكشــف هــذه النتائ
توقيــت  مــن  التفــاوت  وينشــأ  معســكر.  كل  ولحجــم  بينهمــا  للفــارق  مختلفــة 
يــع أصــوات المتردديــن، والافتراضــات المتعلقــة بالأحــزاب  يقــة توز الاســتطلاع، وطر
يبــة مــن نســبة الحســم. ولذلــك تبــدو الاتجاهــات المتكــررة بيــن الاســتطلاعات  القر

أكثــر دلالــة مــن نتيجــة منفــردة.

,Eisenkot Opens Up a Lead on Netanyahu in New Times of Israel Poll,” The Times of Israel, August 14, 2026“  3
 ./https://www.timesofisrael.com

 Poll Shows Netanyahu’s Likud Suffering ‘Historic Collapse’ Ahead of Israeli Election,” Anadolu Agency, September 11, 2026,“   4
 ./https://www.aa.com.tr/en/middle-east

الاستطلاعات وتآكل احتكار 
نتنياهــو للشرعيــــة الأمنيـــــة
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المقاعــد  عــدد  مؤشــرات:  ثلاثــة  بيــن  الفصــل  الاســتطلاعات  قــراءة  وتتطلــب 
المتوقعــة للحــزب، ومــدى ملاءمــة زعيمــه لرئاســة الحكومــة، وحجــم المعســكر 
القــادر علــى دعمــه. فقــد يتقــدم آيزنكــوت في المؤشــر الأول أو الثانــي، بينمــا يبقــى 
نتنياهــو أكثــر قــدرة علــى جمــع شــركاء ائتلافييــن. وعندئــذ تعّبّــر الاســتطلاعات عــن 

أزمــة في شــعبية نتنياهــو مــن دون أن تثبــت انتقــال الســلطة.

تكمــن القيمــة السياســية الأساســية لهــذه النتائــج في فقــدان نتنياهــو احتــكاره 
النســبي لصــورة »القائــد الأمنــي«. فقــد أصبــح منافســه قــادرًًا علــى جــذب التأييــد 
داخــل المجــال نفســه، مــا ينقــل المنافســة مــن مفاضلــة بيــن الأمــن والقضايــا 

المدنيــة إلــى مفاضلــة بيــن نموذجيــن لإدارة الأمــن.

ومــع ذلــك، تحتــاج نتائــج الاســتطلاعات إلــى التعامــل معهــا بوصفهــا تقديــرات 
يــن، والتحالفــات  ية، وملــف المحتجز لحظــة سياســية متغيــرة. فالتطــورات العســكر
يــع  المشــاركة، يمكــن أن تعيــد توز الحملــة، ونســبة  الحزبيــة، وأداء الأحــزاب في 

التأييــد قبــل الاقتــراع.

يــة لــدى قطاعــات  تحافــظ قضايــا الأمــن والسياســة الخارجيــة علــى مكانــة مركز
يشــكل  اليهــود. كمــا  الناخبيــن  الإســرائيليين، خصوصًًــا  الناخبيــن  مــن  واســعة 
الســابع مــن أكتوبــر عــامالًا مؤثــرًًا في قــرار التصويــت، بالنظــر إلــى ارتباطــه بالثقــة 
بالقيــادة، وأداء الجيــش وأجهــزة الاســتخبارات، وإدارة الحــرب، وحمايــة الســكان.

لكــن مفهــوم الأمــن يحمــل معانــي انتخابيــة مختلفــة باخــتلاف الاتجــاه السياســي. 
وإبعــاد  الميدانيــة  والســيطرة  القــوة  باســتخدام  اليميــن  ناخــب  يربطــه  فقــد 
يــن  التهديــدات، بينمــا يربطــه ناخــب الوســط بكفــاءة الإدارة واســتعادة المحتجز
بالتســوية  اليســار  ناخــب  يربطــه  وقــد  ترتيبــات مســتقرة،  الحــرب ضمــن  وإنهــاء 

الممتــدة. الحــروب  وتقليــل  الديمقراطيــة  وحمايــة  السياســية 

ولذلــك لا يعبــر تصــدر الأمــن قائمــة الاهتمامات عن تأييد سياســة موحدة. تتنافس 
ية  يــف الأمــن نفســه: هــل يتحقــق باســتمرار العمليــات العســكر الأحــزاب علــى تعر

الأمن ما يزال أولوية لك 
معنــاه الانتخـــابي تغيــــر
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وتوســيع مناطــق الســيطرة؟ أم بتغييــر آليــات اتخــاذ القــرار؟ أم بالتوصــل إلى ترتيبات 
سياســية تقلــل احتمــالات تجــدد الحرب؟

يــع  يديــم، وتوز كمــا يتداخــل الأمــن مــع قضايــا داخليــة، وفي مقدمتهــا تجنيــد الحر
ية، وكلفــة الحــرب، والعلاقــة بيــن الحكومــة والمؤسســة  أعبــاء الخدمــة العســكر
جــزءًًا  الأمــن؟«  كلفــة  يتحمــل  »مــن  ســؤال  جعــل  الحــرب  فاســتمرار  القضائيــة. 
مــن النقــاش حــول العدالــة الاجتماعيــة والديــن والدولــة. وقــد أصبحــت إعفــاءات 
يديــم مــن الخدمــة مصــدر توتــر متزايــد في ظــل اســتدعاء قــوات الاحتيــاط  الحر

ية والاقتصاديــة للحــرب.5 وارتفــاع الأعبــاء البشــر

وبذلــك تعمــل أزمــة الأمــن عبر مســتويات متعددة. فهي تؤثــر في تقييم أداء رئيس 
الحكومــة، وتعيــد فتــح النقــاش حــول العلاقــة بيــن الجيــش والقيــادة السياســية، 
يــع المــوارد والحقــوق، وتضــع قــدرة المؤسســات  ية بتوز وتربــط الخدمــة العســكر

يــف الأمــن المســتدام. علــى التحقيــق والمســاءلة ضمــن تعر

يعتمــد النظــام الانتخــابي الإســرائيلي التمثيــل النســبي ضمــن دائــرة وطنيــة واحــدة، 
وتتنافــس القوائــم علــى 120 مقعــدًًا في الكنيســت. وتحتــاج القائمــة إلــى تجــاوز 
يــع  توز تدخــل عمليــة  كــي  الصحيحــة  الأصــوات  مــن   3.25% تبلــغ  نســبة حســم 
يقــة بــدر– المقاعــد. وتــوزع المقاعــد بيــن القوائــم التــي تجــاوزت النســبة وفــق طر

ــات.6 ــرام اتفاقــات للأصــوات الفائضــة قبــل الانتخاب عوفــر، مــع إمــكان إب

ينتــج عــن هــذا النظــام مســتويان للفــوز. يتمثــل المســتوى الأول في الحصــول علــى 
أكبــر عــدد مــن المقاعــد، بينمــا يتمثــل الثانــي في بنــاء ائــتلاف يضــم 61 عضــوًًا علــى 
الأقــل. وقــد يتصــدر حــزب نتائــج الانتخابــات ويبقــى عاجــزًًا عن تشــكيل الحكومة، في 
حيــن يســتطيع الحــزب الثانــي الوصــول إليهــا إذا امتلــك شــبكة أوســع مــن الحلفــاء.

 .Lubell, “Israeli Elections: How They Work and Who Is in the Race,” Reuters, July 29, 2026  5
ــا: “Israel’s Parliament Dissolves Ahead of Oct. 27 Elections,” Associated Press, July 2026، ويتنــاول ارتبــاط الانتخابــات بالــخلاف  وانظــر أيًضً

 .https://apnews.com/article/644a8927076eb4089257a38909a0f0f6 ،حــول تجنيد الحريديــم
,The Knesset, “Distribution of Knesset Seats: Bader–Ofer Method,” accessed September 14, 2026  6

https://main.knesset.gov.il/en/about/lexicon/pages/seats.aspx. Ofer Kenig, “The Electoral Threshold, Wasted Votes, and Propor-
tionality,” Israel Democracy Institute, January 26, 2015, https://en.idi.org.il/articles/5225

النظـام الانتخـابي مـن 
الأصوات إلى الائتلاف
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يبــة مــن نســبة الحســم أهميــة مضاعفــة. فســقوط قائمــة  تكتســب الأحــزاب القر
صغيــرة قــد يــؤدي إلــى فقــدان معســكر كامــل عــدة مقاعــد، بينمــا يــؤدي تجاوزهــا 
بيــن المعســكرات. وقــد دفــع هــذا الاحتمــال  القــوى  إلــى تغييــر ميــزان  النســبة 
نتنياهــو إلــى محاولــة تقليــل تشــتت قوائــم اليميــن وتشــجيع اندمــاج بعضهــا، 
لأن بقــاءه يعتمــد علــى مجمــوع مقاعــد المعســكر أكثــر مــن اعتمــاده علــى ترتيــب 

الليكــود منفــردًًا.7

وفي المقابــل، يواجــه معســكر آيزنكــوت تحديًًــا مختلفًًــا يتعلــق بتوافــق أطــراف 
وقوميــة  وليبراليــة  وســطية  أحزابًًــا  المعســكر  يضــم  وقــد  أيديولوجيًًــا.  متباينــة 
حكــم  إنهــاء  في  الرغبــة  تجمعهــا  اليميــن،  عــن  ســابقًًا  انشــقت  وشــخصيات 
نتنياهــو، لكنهــا تختلــف بشــأن القضيــة الفلســطينية والديــن والدولــة وتجنيــد 

العربيــة. الأحــزاب  مــع  والعلاقــة  يديــم  الحر

ولهــذا ينبغــي قــراءة كل اســتطلاع مــن خلال أربعــة أرقام: مقاعد »يشــار«، ومقاعد 
الليكــود، وإجمالــي معســكر نتنياهــو، وإجمالــي الأحــزاب المســتعدة لدعم حكومة 
بديلــة. أمــا ترتيــب الحزبيــن منفرديــن، فيقــدم صــورة جزئيــة عــن فــرص الوصــول إلــى 

رئاســة الحكومة.

في  مؤثــرًًا  عــامالًا  أصواتهــم  وتــوزع  العــرب  المواطنيــن  مشــاركة  نســبة  تمثــل 
يــد تمثيــل القوائــم العربيــة ويحــد  يطــة الائتلافيــة. فارتفــاع المشــاركة قــد يز الخر
مــن قــدرة معســكر اليميــن علــى بلــوغ الأغلبيــة، بينمــا يــؤدي انخفاضهــا أو تشــتت 

يــع نســبي للمقاعــد لمصلحــة الأحــزاب الأخــرى. القوائــم إلــى إعــادة توز
وتبقــى القيمــة الائتلافيــة لهــذا التمثيــل مرتبطــة بمواقــف الأحــزاب الصهيونيــة 
تنســيق  علــى  نفســها  القوائــم  وبقــدرة  العربيــة،  القوائــم  مــع  التعــاون  مــن 
مواقفهــا وتجــاوز نســبة الحســم. وقــد أظهــرت تجربــة الحكومــة التــي تشــكلت 
عــام 2021 بمشــاركة القائمــة العربيــة الموحــدة أن إدخــال حــزب عــربي في معادلــة 
تشــكيل الحكومــة أصبــح ممكنًًــا، وإن بقــي موضــع رفــض واســع لــدى اليميــن 

,Maayan Lubell, “Netanyahu Races to Unify Israel’s Right Wing in Bid to Avert Election Defeat,” Reuters, September 8, 2026  7
 /https://www.reuters.com/world/middle-east/netanyahu-races-unify-israels-right-wing-bid-avert-election-defeat-2026-09-08

المشـــــاركة العربيـــــــة فـــي
 معادلة تشكيل الحكومة
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وأجــزاء مــن المعارضــة.8
يوهات الانتخابيــة، مــع تجنــب  ينبغــي لذلــك إدراج المشــاركة العربيــة ضمــن الســينار
التعامــل مــع الناخــب العــربي بوصفــه كتلــة متجانســة. فالأحــزاب العربيــة تختلــف 
في مواقفهــا مــن المشــاركة في الائتلافــات، كمــا تتبايــن أولويــات ناخبيهــا بيــن 
يمــة، والحقــوق القوميــة، والحــرب علــى غــزة،  القضايــا المدنيــة، ومكافحــة الجر

والعلاقــة مــع الدولــة.

وقــد تؤثــر الحــرب علــى غــزة وتصاعــد الخطــاب السياســي ضــد الأحــزاب العربيــة في 
الحافــز علــى المشــاركة. وقــد يــؤدي الشــعور بانخفــاض القــدرة علــى التأثيــر إلــى 
العــزوف، فيمــا قــد يدفــع الخــوف مــن عــودة حكومــة يمينيــة أكثــر تشــددًًا قطاعات 
ــرًًا قــادرًًا  ــى رفــع المشــاركة. وبهــذا تصبــح نســبة التصويــت العربيــة متغي أخــرى إل
ين وفي هويــة الأطــراف التــي تمتلــك القــدرة علــى  علــى التأثيــر في حجــم المعســكر

ترجيــح تشــكيل الحكومــة.

تتمثــل مفارقــة نتنياهــو في أن طــول بقائــه في الحكــم يمنحــه خبــرة وشــبكة 
تحالفــات وقــدرة علــى إدارة المنافســة، لكنــه يربطــه بصــورة مباشــرة بالإخفاقــات 
انتخابيتيــن  الخبــرة في حالتــه قيمتيــن  التــي وقعــت خلال عهــده. لذلــك تحمــل 
السياســات  عــن  والمســؤولية  التهديــد،  زمــن  في  ية  الاســتمرار متعارضتيــن: 

والتقديــرات التــي ســبقت الســابع مــن أكتوبــر وأدارتــه بعــد وقوعــه.

ومــع ذلــك، لا تتحــول المســؤولية تلقائيًًــا إلــى خســارة انتخابيــة. يمتلــك نتنياهــو 
قاعــدة حزبيــة متماســكة، وقــدرة علــى صياغــة الانتخابــات بوصفهــا مواجهــة بيــن 
يميــن يحمــي المصالــح الأمنيــة وخصــوم قــد يعتمــدون علــى ائــتلاف غيــر متجانس. 
ية أو الإقليميــة، وتحويــل النقــاش مــن  كمــا يســتطيع توظيــف النتائــج العســكر
المســؤولية عــن الإخفــاق إلــى المفاضلــة بيــن قدرتــه وخبــرة منافســيه في إدارة 

ــة. ــدات الراهن التهدي

Lubell, “Israeli Elections: How They Work and Who Is in the Race,” Reuters, July 29, 2026  8. يعرض التقرير تجربة الائتلاف الذي تشــكل 
عــام 2021 بمشــاركة حــزب عربــي إسلامــي، ودور الأحــزاب العربيــة فــي انتخابــات 2026.

نتنياهو ومفارقة الخبرة
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ويســتفيد نتنياهــو أيضًًــا مــن طبيعــة المنافســة الحزبيــة. فمعارضــوه يتوزعــون 
علــى  لســنوات  نتنياهــو  حافــظ  بينمــا  أخــرى،  وأحــزاب  وقيــادات  آيزنكــوت  بيــن 
ــم أي  ــه تقدي ــدًًا شــبه وحيــد لمعســكر اليميــن. ويتيــح هــذا التفــاوت ل موقعــه قائ
انقســام داخــل المعارضــة دلــيالًا علــى ضعــف البديــل، حتــى عندمــا يتراجــع الليكــود 

في اســتطلاعات المقاعــد.

تتوقــف فــرص نتنياهــو علــى نجاحــه في ثلاث مهمــات: المحافظــة علــى تماســك 
قاعــدة الليكــود، وضمــان عبــور حلفائــه نســبة الحســم، وإقنــاع عــدد كافٍٍ مــن 
الناخبيــن بــأن تغييــر القيــادة يحمــل مخاطــرة أكبــر مــن اســتمرارها. ويكشــف ذلــك 
يــع المســؤولية بقــدر مــا ســتدور حــول تقييــم الأداء  أن الانتخابــات ســتدور حــول توز

الأمنــي.

حكومة يمينية بقيادة نتنياهو
يو إذا تجــاوزت قوائــم اليميــن نســبة الحســم وبلــغ مجمــوع  يتحقــق هــذا الســينار
مقاعدهــا 61 مقعــدًًا أو أكثــر. وقــد يبقــى نتنياهــو رئيسًًــا للحكومــة حتــى إذا حــل 
الليكــود في المرتبــة الثانيــة، مــا دام يمتلــك معســكرًًا أكثــر تماســكًًا مــن معســكر 

منافســه.
يو في اســتقرار قاعــدة الليكــود، ونجــاح  تتمثــل المؤشــرات المبكــرة لهــذا الســينار
الأحــزاب  واحتفــاظ  أصواتهــا،  ضيــاع  تجنــب  في  الصغيــرة  اليمينيــة  الأحــزاب 
يديــة بتحالفهــا مــع نتنياهــو. وقــد تســمح حكومــة مــن هــذا النــوع باســتمرار  الحر
نفــوذ الصهيونيــة الدينيــة والقــوى المؤيــدة للاســتيطان والضــم داخــل الــوزارات 

والمدنيــة. الأمنيــة  والمؤسســات 

حكومـــة بقيـــادة آيزنكــــوت
يو تقــدم »يشــار« أو احتلالــه موقعًًــا يتيــح لــه قيــادة المعارضة،  يتطلــب هــذا الســينار
إلــى جانــب حصــول الأحــزاب المســتعدة لدعمــه علــى أغلبيــة قابلــة للتحــول إلــى 
ائــتلاف. وتكمــن صعوبتــه في التوفيــق بيــن أحــزاب تختلــف حــول الديــن والدولــة، 

يديــم، والعلاقــة مــع الأحــزاب العربيــة. والقضيــة الفلســطينية، وتجنيــد الحر

يوهــــات المحتملة السينار
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ــا بقدرتــه علــى تحويــل رفــض نتنياهــو إلــى برنامــج  ويصبــح نجــاح آيزنكــوت مرهونًً
أثبتــت   2021 عــام  لنتنياهــو  المناهــض  الائــتلاف  فتجربــة  مشــترك.  حكومــي 
الحكومــة  هشاشــة  أيضًًــا  كشــفت  لكنهــا  متباعــدة،  أطــراف  جمــع  إمــكان 
الســلطة. مــن  حــزب  أو  شــخص  اســتبعاد  علــى  الرئيــس  رابطهــا  يقــوم   التــي 

كنيست من دون أغلبية قابلة للحكم
يو إذا بقــي المعســكران دون 61 مقعــدًًا، أو إذا امتلــكا أعــدادًًا  يتحقــق هــذا الســينار
يــة تفتقــر إلــى التوافــق السياســي. وقــد يقــود ذلــك إلــى مفاوضــات طويلــة، أو  نظر

تكليــف أكثــر مــن مرشــح بتشــكيل الحكومــة، أو العــودة إلــى الانتخابــات.
يبــة  يو مــع تقــارب المعســكرات وتعــدد القوائــم القر ويرتفــع احتمــال هــذا الســينار
مــن نســبة الحســم. كمــا قــد يــؤدي رفــض بعــض الأحــزاب التعــاون مــع القوائــم 
العربيــة أو مــع أحــزاب دينيــة وقوميــة معينــة إلــى تقليــص البدائــل، حتــى عندمــا 

ــا حســابيًًا. يبــدو الوصــول إلــى الأغلبيــة ممكنًً

حكومة وحدة أو ائتلاف عابر للمعسكرات
يقًًــا مســدودًًا أو نشــأت أزمــة أمنية  قــد تظهــر حكومــة وحــدة إذا فرضــت النتائــج طر
يو اتفاقًًــا علــى هويــة  ترفــع كلفــة اســتمرار الفــراغ السياســي. ويتطلــب هــذا الســينار
يــع المناصــب، وقضايــا التحقيــق في الســابع مــن أكتوبــر،  رئيــس الحكومــة، وتوز

والتجنيــد، وإدارة الحــرب.

وتظــل فرصــه مرتبطــة بمــدى اســتعداد الأحــزاب لتجــاوز التزاماتهــا الانتخابيــة تجــاه 
نتنياهــو بعــد  قواعدهــا. كمــا أن تجربــة مشــاركة أحــزاب وســطية في حكومــة 
الســابع مــن أكتوبــر تجعــل قــادة المعارضــة أكثــر حــذرًًا مــن الدخــول في صيغــة 
تمنــح نتنياهــو شــرعية جديــدة مــن دون تغييــر واضــح في السياســات أو آليــات اتخــاذ 

القــرار.

ما الذي تعنيه الانتخابات للسياسة تجاه الفلسطينيين
قــد ينتــج تغيــر في القيــادة مــن دون تحــول مماثــل في السياســة الإســرائيلية تجــاه 
الفلســطينيين. فقــد تتغيــر أســاليب إدارة الحــرب والعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة 
وآليــات اتخــاذ القــرار، بينمــا تبقــى اتجاهــات واســعة داخــل النظــام السياســي مؤيــدة 
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لاســتمرار الســيطرة الأمنيــة علــى الضفــة الغربيــة ورافضــة لقيــام دولــة فلســطينية 
كاملــة الســيادة.

لذلــك ينبغــي الفصــل بيــن التغييــر في هويــة رئيــس الحكومــة والتغييــر في بنيــة 
السياســة تجــاه الضفــة الغربيــة وغــزة والقــدس. وتتحــدد هــذه السياســة مــن خلال 
راء الذيــن يتولــون الدفــاع والماليــة والأمــن القومــي  تركيبــة الائــتلاف، وهويــة الــوز

والإدارة المدنيــة، وشــروط الأحــزاب الصغيــرة للمشــاركة في الحكومــة.

قــد تقــود حكومــة يمينيــة بقيــادة نتنياهــو إلــى اســتمرار الاندمــاج بيــن أجنــدة الأمــن 
والحــرب وسياســات الضــم والاســتيطان، مــع نفوذ كبيــر للأحزاب الدينيــة والقومية. 
ــاء المؤسســات  ــر لإعــادة بن ــة أكب ــادة آيزنكــوت، فقــد تمنــح أولوي أمــا حكومــة بقي
تجــاه  اتجاههــا  لكــن  الحــرب،  بعــد  مــا  وترتيبــات  الخارجيــة  والعلاقــات  الأمنيــة 
التســوية الفلســطينية ســيعتمد علــى شــركائها الائتلافييــن والضغــوط الأميركيــة 

ــة. والإقليمي

ية لآيزنكــوت تقــدم مؤشــرًًا علــى خبرتــه الأمنيــة، لكنهــا  كمــا أن الخلفيــة العســكر
لا تقــدم وحدهــا دلــيالًا علــى تبنــي مســار سياســي مختلــف تجــاه الفلســطينيين. وقــد 
تتركــز الفــروق بينــه وبين نتنياهو في إدارة الحرب والعلاقة بالمؤسســات والحلفاء، 

أكثــر مــن تركزهــا في الموقــف مــن الســيطرة الأمنيــة أو القضايــا النهائيــة.

ما الذي تعنيه الانتخابات للأردن
ترتبــط أهميــة الانتخابــات بالنســبة إلــى الأردن بأربعــة ملفــات رئيســة: مســتقبل 
الحــرب علــى غــزة وترتيبــات مــا بعدهــا، والاســتيطان والضــم في الضفــة الغربيــة، 
والقــدس والمقدســات، واســتقرار الســلطة الفلســطينية. وتتأثــر هــذه الملفــات 
بتركيبــة الائــتلاف المقبــل والــوزارات التــي تســيطر عليهــا الأحــزاب أكثــر مــن تأثرهــا 

ــر وحدهــا. ــة الحــزب الأكب بهوي

فعــودة ائــتلاف يمينــي يعتمــد علــى الأحــزاب الدينيــة والقوميــة قــد تعــزز الضغــوط 
يــة وقانونيــة جديــدة في الضفــة.  باتجــاه توســيع الاســتيطان وفــرض وقائــع إدار
ويحمــل هــذا المســار تداعيــات علــى حــل الدولتيــن، ومخاطــر التهجير، وأمــن الحدود 

الأردنيــة، والــدور الأردنــي في القــدس.
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أمــا حكومــة أكثــر وســطية، فقــد تخفــف مســتوى التوتــر مــع الأردن وتمنــح أولويــة 
للعلاقــات الإقليميــة والدوليــة، لكنهــا ســتعمل داخــل بيئــة إســرائيلية أصبحــت 
فيهــا قضايــا الأمــن والســيطرة علــى الأرض أكثر رســوخًًا في الخطــاب العام. ولذلك 
الحقائــب  يــع  وتوز الائــتلاف  واتفاقــات  الأحــزاب  برامــج  تقييــم  إلــى  الأردن  يحتــاج 

الســيادية، إلــى جانــب متابعــة هويــة رئيــس الحكومــة.

ين أن الســابع مــن أكتوبــر أعــاد  تكشــف انتخابــات الكنيســت السادســة والعشــر
يــف الشــرعية الأمنيــة في إســرائيل. فقــد بقــي الأمــن في مركز قــرار الناخب، لكن  تعر
تقييــم القيــادة أصبــح يشــمل منــع التهديــد، وإدارة الحــرب، وتحقيــق أهدافهــا، 
وتحمــل المســؤولية، وتقديــم تصــور قابــل للاســتمرار لمرحلــة مــا بعدهــا. ولهــذا 

أصبــح الســجل الأمنــي مصــدرًًا للثقــة والمســاءلة في آن واحــد.

تجســد المنافســة بيــن نتنياهــو وآيزنكــوت هــذا التحــول. يقــدم نتنياهــو خبرتــه 
إقليميــة  بيئــة  في  اســتقرار  عنصــري  بوصفهمــا  الائتلافيــة  وقدرتــه  السياســية 
ية وصورتــه المرتبطــة بالمراجعــة  مضطربــة، بينمــا يقــدم آيزنكــوت خبرتــه العســكر
والمســاءلة بوصفهمــا مــدخالًا لاســتعادة الثقــة بعــد الإخفــاق. ويعتمــد نجــاح كل 
منهمــا علــى قدرتــه علــى توســيع التأييــد خــارج قاعدتــه المباشــرة وربــط صورتــه 

الأمنيــة بمعســكر قــادر علــى الحكــم.

تمــر ترجمــة الثقــة الشــعبية عبــر نظام انتخابي يمنح نســبة الحســم ووحدة القوائم 
ًـا حاســمًًا. فقــد يتصــدر حــزب نتائــج الاقتــراع ويعجــز عــن  والتحالفــات الائتلافيــة وزن�
تشــكيل الحكومــة، بينمــا يســتطيع منافســه البقــاء في الســلطة بفضــل تماســك 
حلفائــه. ولذلــك ينبغــي تقييــم الاســتطلاعات علــى مســتوى المعســكرات، وإدراج 

المشــاركة العربيــة ومصيــر الأحــزاب الصغيــرة ضمــن أي تقديــر للنتيجــة.

وقــد تنتــج الانتخابــات تغييــرًًا في القيــادة مــن دون تحــول جوهــري في السياســة 
أصبحــت  الأرض  علــى  والســيطرة  والاســتيطان  الأمــن  لأن  الفلســطينيين،  تجــاه 
اتجاهــات تتجــاوز شــخص رئيــس الحكومــة. ويظــل الســؤال الحاســم متعلقًًــا بمدى 
قــدرة أزمــة الســابع مــن أكتوبــر علــى الانتقــال مــن تغييــر صــورة القيــادة إلــى إعــادة 

الخـاتمــــــة
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ــة. ــن القــوى والسياســات داخــل الحكومــة المقبل ي تشــكيل مواز
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وط  اســتعادة الشرعية الفلسطينية شر
ــل  يعية وحــدود البدائ ــات التشــر الانتخاب

غيــر المباشــرة
- أحمــــد ابراهيــــم -

دخــل النظــام السياســي الفلســطيني أزمة شــرعية ممتــدة نتيجة تعطــل الانتخابات 
يعي والانقســام المؤسســي بيــن الضفــة الغربيــة  العامــة وغيــاب المجلــس التشــر
وقطــاع غــزة. وقــد أدى اســتمرار هــذا الوضــع إلــى تركيــز الصلاحيــات التنفيذيــة 
يعات، وتقليــص  يعية، وإضعــاف الرقابــة علــى الحكومــة والموازنــة والتشــر والتشــر
ــي  ــر في تشــكيل المؤسســات الت ــى التأثي ــن والقــوى السياســية عل قــدرة المواطني

تديــر الشــأن العــام.

يعية في الحالــة الفلســطينية وظيفــة تتجــاوز اختيــار  تكتســب الانتخابــات التشــر
يــع الســلطة، واســتعادة  أعضــاء البرلمــان؛ فهــي آليــة لإعــادة بنــاء الشــرعية، وتوز
الرقابــة، وإدمــاج القــوى السياســية ضمــن مؤسســة تمثيليــة مشــتركة. كمــا تمثــل 
إلــى  السياســات والخطــط والموازنــات تحتــاج  التنميــة، لأن  إدارة  مــدخالًا لإصلاح 
مجلــس يناقشــها ويقرهــا ويراقــب تنفيذهــا ويحاســب الســلطة التنفيذيــة علــى 

نتائجهــا.

غيــر أن إدارة الانتخابــات الفلســطينية تجــري داخــل بيئــة شــديدة التعقيــد. فالاحــتلال 
ــر والقــدس وأجــزاء واســعة مــن الأرض،  الإســرائيلي يســيطر علــى الحركــة والمعاب
وفي  والناخبيــن.  المرشــحين  وانتقــال  والاقتــراع  الحــملات  تعطيــل  ويســتطيع 

المقدمــــــة
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المؤسســات والأجهــزة  تعــددًًا في  السياســي  الانقســام  يفــرض  الوقــت نفســه، 
يــة، ويثيــر خلافــات حــول ضمانــات المنافســة والقبــول بالنتائــج  والقواعــد الإدار

وانتقــال الســلطة.

القواعــد  إلــى  للإشــارة  الانتخابــات  حوكمــة  مفهــوم  الورقــة  هــذه  تســتخدم 
والمؤسســات والضمانــات التــي تنظــم العمليــة منــذ الدعــوة إليهــا حتــى اعتمــاد 
النتائــج وتشــكيل المؤسســات المنتخبــة. وتشــمل هــذه الحوكمــة اســتقلال لجنــة 
يــة  وحر والمرشــحين،  الناخبيــن  بيــن  والمســاواة  القانــون،  ووضــوح  الانتخابــات، 
ــج، وضمــان  ــول النتائ ــراع والفــرز، وتســوية النزاعــات، وقب الحــملات، وسلامــة الاقت

المنتخــب لصلاحياتــه. المجلــس  ممارســة 

تنطلــق الورقــة مــن فرضيــة مفادهــا أن الأزمــة الفلســطينية تتجــاوز تعــذر إجــراء 
الاقتــراع في يــوم محــدد؛ فهــي ترتبــط بغيــاب اتفــاق سياســي وقانونــي يضمــن 
عنهــا.  الناتجــة  المؤسســات  ية  واســتمرار ونزاهتهــا  الانتخابيــة  العمليــة  وحــدة 
ولذلــك تبحــث الورقــة في ســؤالين مترابطيــن: مــا الشــروط اللازمــة لإجــراء انتخابــات 
يعية قــادرة علــى تجديــد الشــرعية؟ وإلــى أي مــدى يمكــن اســتخدام آليــات  تشــر

انتخابيــة بديلــة عنــد تعــذر الاقتــراع المباشــر في بعــض المناطــق؟

ينــص القانــون الأساســي الفلســطيني علــى أن نظــام الحكــم ديمقراطــي نيــابي 
يقــوم علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة، وعلــى أن الشــعب مصــدر الســلطات. 
يعي بانتخابــات عامــة حــرة ومباشــرة، وحــدد مــدة  كمــا ربــط إنشــاء المجلــس التشــر
يــة الانتخابــات والمشــاركة الشــعبية  ولايتــه بأربــع ســنوات.1 ويعنــي ذلــك أن دور
يــة يمكــن  ية للنظــام، وليســتا مجــرد ترتيبــات إدار تمــثلان جــزءًًا مــن البنيــة الدســتور

تأجيلهــا إلــى أجــل غيــر محــدد.
يعية فلســطينية شــاملة في يناير/كانــون الثانــي 2006،  يــت آخــر انتخابــات تشــر  أُُجر

و48،  مكــرر  و47  و47  و5   2 المــواد  وتعديلاتــه،   2003 لســنة  المعــدل  الأساســي  القانــون  الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة    1
،2026 ســبتمبر/أيلول   14 الاطلاع:  تاريــخ  الفلســطينية،  المركزيــة  الانتخابــات  للجنــة  الرســمية  التشــريعات  ضمــن   منشــور 

.https://www.elections.ps/tabid/596/language/ar-PS/Default.aspx
،Council of Europe, Venice Commission, “2003 Amended Basic Law of Palestine,” CODICES Constitutional Case-Law Database :ا  انظر أيًضً

./https://codices.coe.int

أزمة الشرعية وتعطل
يعـــــي  المـجلس التشر
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وفــق نظــام انتخــابي جمــع حينهــا بيــن القوائــم النســبية والدوائــر، وأســفرت عــن 
يعي.2 لكــن الصــدام السياســي  فــوز حركــة حمــاس بأغلبيــة مقاعــد المجلــس التشــر
والأمنــي الــذي أعقــب الانتخابــات، ثــم الانقســام بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
مؤسســة  بوصفــه  والعمــل  الانعقــاد  علــى  المجلــس  قــدرة  عــطلا   ،2007 عــام 

يعية موحــدة. تشــر

أدى غيــاب المجلــس إلــى توســع الســلطة التنفيذيــة في إصــدار القــرارات بقوانيــن 
كمــا  منتظمــة.  برلمانيــة  رقابــة  دون  مــن  العامــة  والسياســات  الموازنــة  وإدارة 
ومناقشــة  الثقــة،  الحكومــات  بمنــح  المتعلقــة  ية  الدســتور الآليــات  ضعفــت 
يعات. وبمــرور الوقــت،  راء، ومراجعــة التشــر الحســابات الختاميــة، واســتجواب الــوز
تحولــت الأزمــة مــن شــغور مؤقــت في مؤسســة منتخبــة إلــى اخــتلال ممتــد في 

يــع الســلطة. توز

وترتبــط هــذه الأزمــة مباشــرة بــإدارة التنمية. فقد وضعت الحكومات الفلســطينية 
خططًًــا متعاقبــة، مــن بينهــا خطــة الإصلاح والتنمية للأعــوام 2008–2010، وخطة 
إقامــة الدولــة وبنــاء المســتقبل للأعــوام 2011–2013، وخطــة بنــاء الدولــة وتجســيد 
الســيادة للأعــوام 2014–2016. إلا أن جــودة الخطــة التنفيذيــة تعتمــد علــى وجــود 
مؤسســة تمثيليــة تناقــش الأولويــات، وتقــر المــوارد، وتراقــب التمويــل والتنفيــذ، 

وتتيــح مســاءلة الحكومــة.

ومــن هنــا تمثــل الانتخابــات إحــدى البنــى المؤسســية اللازمــة لحوكمــة التنميــة، 
إلــى جانــب القضــاء والرقابــة الماليــة والإدارة العامــة والحكــم المحلــي. فالمجلــس 
ــكار الســلطة  ــا، ويحــد مــن احت ــا تمثيليًً ــح السياســات العامــة أساسًً يعي يمن التشــر
يع وإقــرار المــوارد، ويوفــر ســاحة لمعالجــة التفــاوت بيــن  التنفيذيــة لعمليــة التشــر

المناطــق والفئــات الاجتماعيــة.

يقــة  وتكمــن أهميــة المجلــس في وظائفــه التــي تلــي الانتخابــات بقــدر أهميــة الطر
التــي يُُنتخــب بهــا. فانتخــاب مجلــس جديــد مــن دون ضمــان انعقــاده ووحــدة ولايته 
يع قــد يعيــد إنتــاج الأزمــة في صــورة مختلفــة. لذلــك   وقدرتــه علــى الرقابــة والتشــر

2  لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الانتخابات التشريعية الثانية 2006: النتائج والبيانات الانتخابية، رام الله، 2006،
 .https://www.elections.ps/tabid/238/language/en-US/Default.aspx
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يجــب أن يســبق الانتخابــات أو يرافقهــا اتفــاق يحــدد الاعتــراف المتبــادل بالنتائــج، 
وانتقــال الصلاحيــات، ووحــدة المؤسســات، وآليــات معالجــة النزاعــات التــي قــد 

تنشــأ بعــد إعلانهــا.

ويعنــي ذلــك أن تجديــد الشــرعية يحتــاج إلــى ثلاث حلقــات مترابطــة: عمليــة انتخابيــة 
المؤسســات  لتمكيــن  وضمانــات  بنتائجهــا،  سياســي  وقبــول  وشــاملة،  يهــة  نز
المنتخبــة مــن ممارســة صلاحياتهــا. ويــؤدي تعطــل أي حلقــة منهــا إلــى تقليــص 

قــدرة الانتخابــات علــى إعــادة بنــاء النظــام السياســي.

نشــأت الســلطة الوطنية الفلســطينية في إطار اتفاقيات أوســلو وترتيبات انتقالية 
أبقــت لإســرائيل ســيطرة واســعة علــى الأرض والحــدود والحركــة والمــوارد. ولــم تنــه 
ية الإســرائيلية أو الإدارة المرتبطــة بالاحــتلال في  هــذه الترتيبــات الأوامــر العســكر
أجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربيــة، كمــا ظــل إجــراء الانتخابــات في القــدس وحركــة 

المرشــحين بيــن الضفــة وغــزة خاضعيــن لقيــود سياســية وأمنيــة.

وقــد اتســعت هــذه القيــود مــع الحــرب علــى قطــاع غــزة وتصاعــد الاســتيطان 
الدائــرة السياســية  والضــم الفعلــي في الضفــة الغربيــة. ويؤثــر ذلــك في وحــدة 
الحــملات  وتنظيــم  الناخبيــن  تســجيل  علــى  المؤسســات  وقــدرة  الفلســطينية، 
ونقــل المــواد الانتخابيــة وضمــان مشــاركة القــدس وقطــاع غــزة. لذلــك يتطلــب 
وبيــن  الاحــتلال  يفرضهــا  التــي  القيــود  بيــن  الفصــل  الانتخابــات  قابليــة  تقييــم 
ــة التــي تقــع معالجتهــا ضمــن مســؤولية القــوى  الخلافــات الفلســطينية الداخلي

الفلســطينية. والمؤسســات 

يشــكل الاحــتلال قيــدًًا خارجيًًــا يحــد مــن قــدرة الفلســطينيين علــى إدارة عمليــة 
انتخابيــة ســيادية، لكنــه لا يفســر وحــده اســتمرار التعطيــل. فقــد شــكل الانقســام 
وتوزعــت  ية،  الدســتور المؤسســات  توقــف  في  يًًــا  مركز عــامالًا   2007 عــام  منــذ 
الســلطة الفعليــة بيــن مؤسســات تعمــل في الضفــة الغربيــة وأخــرى في قطــاع 

غــزة، بينمــا توســع إصــدار القــرارات بقوانيــن في غيــاب الرقابــة البرلمانيــة.

الاحتلال والانقسام بوصفهما 
مستويين لتعطيـــل الانتخابـــات
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الإســرائيلية  فالقيــود  التعطيــل.  مصــدر  باخــتلاف  المعالجــة  أدوات  وتختلــف 
تحتــاج إلــى ضغــط سياســي وقانونــي ودبلوماســي، وإلــى ترتيبــات تشــغيلية تقلــل 
قــدرة الاحــتلال علــى تعطيــل العمليــة برمتهــا. أمــا الانقســام، فيحتــاج إلــى اتفــاق 
يــة الحــملات والقبــول بالنتائــج  فلســطيني علــى القانــون والأمــن الانتخــابي وحر

الســلطة. وانتقــال 

؛ فالانقســام يضعــف القــدرة  ثــرًًا متبــادالًا ويحمــل اســتمرار الاحــتلال والانقســام أ
الفلســطينية علــى مواجهــة القيــود الإســرائيلية، بينمــا تمنــح القيــود الاحتلاليــة 
الحوكمــة  وتحتــاج  الانتخابــات.  لتأجيــل  متكــررة  مبــررات  الفلســطينية  الأطــراف 

الســليمة إلــى منــع تحــول أحــد المســتويين إلــى غطــاء لاســتمرار الآخــر.

ــة المشــتركة التــي تســمح  ــة الوطني ــى مــن المرجعي ــى حــد أدن ــات إل ــاج الانتخاب تحت
للقــوى المختلفــة بالمنافســة داخــل النظــام السياســي. ويمكــن أن تشــكل وثائــق 
يــر الفلســطينية والميثــاق الوطنــي ووثائــق التوافــق بيــن الفصائــل  منظمــة التحر
بيــن الســلطة والمنظمــة والقــوى غيــر المنضويــة  منطلقًًــا لمراجعــة العلاقــة 

فيهــا.

وتكمــن وظيفــة هــذه المراجعــة في تحديــد قواعــد المشــاركة والتمثيــل والالتــزام 
بنتائــج الانتخابــات، مــع الحفــاظ علــى حــق الأحــزاب في الاخــتلاف حــول البرامــج 
ــاج  ــد البرامــج، وإنمــا يحت السياســية. فاســتقرار العمليــة الانتخابيــة لا يتطلــب توحي
إلــى اتفــاق علــى المؤسســات والقانــون والاحتــكام إلــى النتائــج ومنــع اســتخدام 

القــوة لتغييرهــا.

ير  يعية إلى تحديــد علاقتها بمؤسســات منظمة التحر كمــا تحتــاج الانتخابــات التشــر
والمجلــس الوطنــي الفلســطيني. فالتداخــل غيــر المنظــم بيــن مؤسســات الســلطة 
والمرجعيــة  والصلاحيــات  التمثيــل  حــول  أســئلة  يخلــق  المنظمــة  ومؤسســات 
السياســية. ويســاعد الاتفــاق المســبق علــى هــذه العلاقــة في منــع انتقــال الــخلاف 
مــن صناديــق الاقتــراع إلــى نــزاع حــول شــرعية المؤسســة المنتخبــة وموقعهــا 

داخــل النظــام الفلســطيني الأوســع.

المرجعية الوطنية وإدارة
الخـــــــــــلاف السيــــــاســــــــي
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ــة  ي ــات المركز ــة الانتخاب ــى المنصــات الرســمية للجن تكشــف المــواد المنشــورة عل
يعية لعــام 2026، مــن بينهــا نشــر  ــات التشــر عــن وجــود ترتيبــات مرتبطــة بالانتخاب
إجرائيــة  خطــوة  ذلــك  ويمثــل  الغربيــة.3  الضفــة  في  الابتدائــي  الناخبيــن  ســجل 
مهمــة، لكنــه يحتــاج إلــى أن يكــون جــزءًًا مــن مســار قانونــي وسياســي متكامــل 
يشــمل قطــاع غــزة والقــدس، ويحــدد الجــدول الزمنــي للترشــح والحــملات والاقتــراع 

النتائــج. وإعلان 

ــه، ومــدى  نتجــت مــن خلال ــذي أُُ ــق ال ي ــات بالطر ــى الانتخاب ترتبــط شــرعية الدعــوة إل
لتنفيذهــا  يــة  الإدار السياســية والجهــات  القــوى  بالقانــون، واســتعداد  التزامهــا 
في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس. فصــدور مرســوم يحــدد الموعــد يوفــر 
ــا، بينمــا يحتــاج تنفيــذه إلــى ترتيبــات سياســية وفنيــة تضمــن وحــدة  أساسًًــا قانونيًً
يــة الحــملات، وإشــراف لجنــة الانتخابــات، والقبــول المســبق  ســجل الناخبيــن، وحر

بآليــات الفصــل في الطعــون والنتائــج.

كمــا يجــب نشــر الوثائــق الناظمــة للعمليــة بصــورة متكاملة، بما يشــمل المرســوم 
يــع المقاعد،  الرئاســي، والجــدول الزمنــي، والقانــون المطبق، وشــروط الترشــح، وتوز
هــذه  وتســاعد  والطعــون.  الرقابــة  وقواعــد  غــزة،  وقطــاع  القــدس  وإجــراءات 
الشــفافية المواطنيــن والقــوى السياســية علــى التمييــز بيــن إعلان النيــة وبيــن بــدء 

عمليــة انتخابيــة مكتملــة.

يعية وط حوكمة الانتخابات التشر شر
ــراع وعموميتــه والمســاواة بيــن  ــة الاقت ي ــى مبــادئ دور ــات إل تســتند نزاهــة الانتخاب
يته، وهــي مبــادئ أكدتهــا المــادة 25 مــن العهــد  يــة التصويــت وســر الناخبيــن وحر
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمعاييــر الدوليــة للممارســات 

الانتخابيــة.4
3  لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مكتبة ملفات الانتخابات التشريعية 2026: سجل الناخبين الابتدائي في الضفة الغربية، 2026،

 .https://apps.elections.ps/dl
 United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, adopted December 16, 1966, entered into force March 23,  4

،1976, Article 25
ــا:  أيًضً انظــر   .https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

يعية لعام 2026 الانتخابات التشر
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ويتطلــب تطبيــق هــذه المبــادئ في الحالــة الفلســطينية اتفاقًًــا علــى القانــون 
الانتخــابي قبــل بــدء العمليــة، واســتقلال لجنــة الانتخابــات، وحيــاد الأجهــزة الأمنيــة، 
يــة تشــكيل القوائــم وإدارة الحــملات، وتكافــؤ الوصــول إلــى الإعلام والتمويل،  وحر

يع في النزاعــات. ووجــود قضــاء انتخــابي قــادر علــى الفصــل الســر

يــة المرشــحين والناخبيــن مــن الاعتقــال أو  كمــا تحتــاج العمليــة إلــى ضمــان حر
الترهيــب بســبب المشــاركة السياســية، ووضــع قواعــد معلنــة للتمويــل والإنفــاق 
والدعايــة، ومنــع اســتخدام مــوارد الســلطة والمؤسســات العامــة لمصلحــة قائمــة 
أو مرشــح. ويجــب أن تشــمل الرقابــة جميــع مراحــل العمليــة، مــن تحديــث الســجل 

إلــى اعتمــاد النتائــج.

ويكتســب شــمول الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس أهميــة تتجــاوز البعــد 
الفنــي؛ إذ يعبــر عــن وحــدة الشــعب والإقليــم السياســي الــذي تمثلــه المؤسســات 
المنتخبــة. ولذلــك يجــب تحديــد البدائــل التشــغيلية لــكل منطقــة مســبقًًا، ووضــع 
قواعــد واضحــة للتعامــل مــع أي تعطيــل جزئــي، بــدل اتخــاذ قــرارات اســتثنائية بعــد 

بــدء العمليــة.

أمــا اســتقلال لجنــة الانتخابــات، فيتطلــب حمايتهــا مــن التدخــل الحــزبي والتنفيــذي، 
وتوفيــر المــوارد التــي تحتــاج إليهــا، وتمكينهــا مــن العمــل في جميــع المناطــق، 
ونشــر قراراتهــا وبياناتهــا. وتعــّرّف اللجنــة نفســها باعتبارهــا مؤسســة مهنيــة 
محايــدة تقــف علــى مســافة واحــدة مــن الأحــزاب والقــوى السياســية، وهــو مبــدأ 

يجــب ترجمتــه إلــى ضمانــات قانونيــة وعمليــة.5

النتائــج، تشــمل  إلــى ضمانــات لمــا بعــد إعلان  كذلــك يحتــاج الاتفــاق الانتخــابي 
تحديــد موعــد انعقــاد المجلــس، وتســليم الملفــات والموازنــات، وانتخــاب هيئاتــه، 
ومنظمــة  والرئاســة  المجلــس  بيــن  التداخــل  وتســوية  الثقــة،  الحكومــة  ومنــح 
يــر. فحوكمــة الانتخابــات تمتــد مــن لحظــة الدعــوة إلــى الاقتــراع حتــى ممارســة  التحر

المؤسســة المنتخبــة صلاحياتهــا.

 United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 25: The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and
.the Right of Equal Access to Public Service, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, July 12, 1996

5  لجنــة الانتخابــات المركزيــة الفلســطينية، »عــن اللجنــة والتشــريعات والنظــام الانتخابــي«، الموقــع الرســمي للجنــة، تاريــخ الاطلاع: 14 ســبتمبر/
 .https://www.elections.ps/tabid/596/language/ar-PS/Default.aspx ،2026 أيلول
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ومؤسســيًًا  قانونيًًــا  إرثًًــا  انتخابــه،  حــال  المقبــل،  يعي  التشــر المجلــس  ســيواجه 
تراكــم خلال فتــرة غيابــه. ويشــمل هــذا الإرث أعــدادًًا كبيــرة مــن القــرارات بقوانيــن، 
بنيــة  في  وتغيــرات  البرلمانيــة،  للمراجعــة  تخضــع  لــم  وسياســات  وموازنــات 

ممتــدة. يــة  وإدار ماليــة  والتزامــات  العامــة،  المؤسســات 

اســتنزاف جــزء  إلــى  الإرث  المجلــس بمراجعــة كامــل هــذا  انشــغال  يــؤدي  وقــد 
يعات  يعية انتقاليــة تميــز بيــن التشــر كبيــر مــن ولايتــه. لذلــك يحتــاج إلــى خطــة تشــر
التــي تتطلــب مراجعــة عاجلــة، وتلــك التــي يمكــن إحالتهــا إلــى لجــان متخصصــة، 

ــن اســتكمال المراجعــة. ــى حي ــا إل ــي يســتمر العمــل بهــا مؤقتًً والسياســات الت
غيــاب  خلال  الصــادرة  بقوانيــن  للقــرارات  القانونــي  الوضــع  تحديــد  ينبغــي  كمــا 
ية وقانونيــة تتولــى  المجلــس. ويمكــن للمجلــس الجديــد تشــكيل لجنــة دســتور
تصنيفهــا، ورفــع توصيــات بإقرارهــا أو تعديلهــا أو إلغائهــا ضمــن جــدول زمنــي 
يــات والانتخابــات  واضــح، مــع إعطــاء الأولويــة للقوانيــن التــي تمــس الحقــوق والحر

والقضــاء والمــال العــام.

لمعالجــة  مؤسســة  مجــرد  إلــى  المقبــل  المجلــس  تحــول  الترتيــب  هــذا  ويمنــع 
مقدمتهــا  وفي  الحاضــر،  اســتحقاقات  لمناقشــة  مســاحة  لــه  ويوفــر  الماضــي، 
ــة الحقــوق، ومواجهــة  ــة العامــة، وحماي إعــادة إعمــار قطــاع غــزة، وإصلاح المالي

المؤسســات. بنــاء  وإعــادة  الاســتيطان، 

يجــب أن تبــدأ معالجــة تعــذر الاقتــراع مــن الأدوات التــي تحافــظ علــى حــق المواطــن 
ــادة عــدد  ي ــراع المبكــر، وز ــه مباشــرة. وتشــمل هــذه الأدوات الاقت ــار ممثلي في اختي
مراكــز التصويــت، واســتخدام مراكــز بديلــة للناخبيــن الذيــن يتعــذر وصولهــم إلــى 
يــن، وتنظيــم  مناطقهــم، وتوفيــر اقتــراع خــاص للمرضــى والنازحيــن والمحتجز

ــات. التصويــت علــى مراحــل زمنيــة قصيــرة تحــت إشــراف لجنــة الانتخاب

إرث السنوات السابقة
 أمام المجلس المقبل

البدائــل التشــغيلية التــي تحافــظ 
علــى الاقتــراع المباشــر
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وفي القــدس، يمكــن الجمــع بيــن المطالبــة بإجــراء الانتخابــات داخــل المدينــة وفتــح 
يبــة منهــا، مــع تســجيل أصــوات المقدســيين ضمــن دائــرة  مراكــز اقتــراع بديلــة قر
القــدس أو ضمــن الســجل الوطنــي بحســب النظــام المعتمــد. ويحتــاج أي خيــار إلــى 
حمايــة الهويــة السياســية للقــدس ومنــع تحويــل الاعتــراض الإســرائيلي إلــى حــق 

فعلــي في تعطيــل الانتخابــات الفلســطينية كلهــا.

وتشــير خبــرة الانتخابــات الفلســطينية الســابقة إلــى أن مشــاركة القــدس كانــت 
إعــداد  ينبغــي  ولذلــك  التشــغيلية.  التفاصيــل  يتجــاوز  سياســيًًا  موضوعًًــا  دائمًًــا 
يوهات معلنــة قبــل بــدء العمليــة، وتحديــد الموقــف مــن كل بديــل بالتوافق  ســينار
مــع القــوى السياســية والفعاليــات المقدســية، حتــى لا تصبــح القــدس ســببًًا لاتخــاذ 

قــرار مفاجــئ بتأجيــل الانتخابــات بعــد اكتمــال مراحــل التســجيل والترشــح.

أمــا في قطــاع غــزة، فتحتــاج الانتخابــات إلــى تقييــم ميدانــي للســجل الســكاني، 
وحالــة النــزوح، ومراكــز الاقتــراع، والوثائــق المدنيــة، والاتصــالات، وقــدرة المراقبيــن 
الانتخابيــة  المــواد  حمايــة  التصويــت  يتطلــب  كمــا  الحركــة.  علــى  والقوائــم 

حملاتهــا. إدارة  علــى  القــوى  جميــع  قــدرة  وضمــان  والناخبيــن،  والموظفيــن 
ويمكــن، عنــد وجــود مانــع مــادي مثبــت في منطقــة محــددة، اســتخدام اقتــراع 
يعهــا علــى مناطــق  مؤجــل لفتــرة قصيــرة مــع حجــز مقاعــد المنطقــة وعــدم توز
أخــرى. ويحتــاج هــذا الخيــار إلــى ســقف زمنــي وضمانــات تمنع تحــول التأجيــل الجزئي 

إلــى اســتبعاد سياســي دائــم.

أمــا التصويــت الإلكترونــي، فيحتــاج إلــى هويــة رقميــة موثوقــة وســجل محــدث 
ية الاقتــراع وإمــكان التدقيــق المســتقل والأمــن الســيبراني. ولذلــك  وضمــان ســر
يبــدو اســتخدامه الشــامل عالــي المخاطــر في البيئــة الفلســطينية الحاليــة، ويمكــن 
البــدء بــأدوات إلكترونيــة مســاندة، مثــل التحقــق مــن التســجيل وإدارة المعلومــات، 

ــا إلــى حيــن بنــاء الضمانــات اللازمــة. مــع إبقــاء التصويــت ورقيًً

اختبار خيار الانتخابات غير المباشرة
ــات عامــة شــاملة، تقتــرح الورقــة دراســة  في مواجهــة احتمــال تعــذر إجــراء انتخاب
نمــوذج انتخــاب غيــر مباشــر يُُســتخدم بصــورة انتقاليــة لإعــادة تشــكيل المجلــس 
يعي. ويقــوم المقتــرح علــى تحويــل أعضــاء الهيئــات المحليــة المنتخبيــن إلى  التشــر
يــع المقاعــد علــى المحافظات  هيئــة ناخبــة تتولــى اختيــار أعضــاء المجلــس، مــع توز
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يــج مــن التمثيــل الجغــرافي والســكاني. وفــق مز
لتجــاوز  مــن مؤسســة منتخبــة وقائمــة  الاســتفادة  إلــى فكــرة  المقتــرح  يســتند 
القيــود التــي تعطــل الاقتــراع العــام. كمــا يســعى إلــى تأميــن تمثيــل للمحافظــات 
يعية الوطنيــة. وقــد راكــم الفلســطينيون  وربــط الحكــم المحلــي بالمؤسســة التشــر
خبــرة واســعة في الانتخابــات المحليــة، كمــا أظهــرت العمليــات الأخيــرة قــدرة لجنــة 

الانتخابــات علــى إدارة الاقتــراع في عــدد كبيــر مــن الهيئــات المحليــة.6

مــن  أدنــى  حــد  المبــدأ، علــى تخصيــص  مــن حيــث  النمــوذج،  يقــوم  أن  ويمكــن 
يــع بقيــة المقاعــد  المقاعــد لــكل محافظــة لضمــان التمثيــل الجغــرافي، ثــم توز
أعضــاء  مــن  مكونــة  ناخبــة  هيئــة  وتتولــى  المســجلين.  الناخبيــن  عــدد  بحســب 
الهيئــات المحليــة المنتخبيــن اختيــار ممثلــي المحافظــة وفــق نظــام تمثيــل نســبي 

يتيــح تعــدد القوائــم.

وإذا احتفــظ المجلــس المقتــرح بعــدد 132 عضــوًًا، يمكــن تخصيــص مقعديــن 
يــع المقاعــد المتبقيــة بحســب عــدد الناخبيــن  منتخبيــن لــكل محافظــة، ثــم توز
حســابية  قاعــدة  وفــق  يــع  التوز عمليــة  وتُُجــرى  محافظــة.  كل  في  المســجلين 
يقــة الباقــي الأكبــر، لضمان ثبــات مجموع المقاعــد ومنع التعديل  معلنــة، مثــل طر

السياســي للحصــص.

يع السكاني: وتقدم المعادلة الآتية أساسًًا أوليًًا للتوز
في  المســجلين  الناخبيــن  عــدد   = الســكانية  المقاعــد  مــن  المحافظــة  حصــة 
يــع  المحافظــة ÷ إجمالــي الناخبيــن المســجلين × عــدد المقاعــد المخصصــة للتوز

ني الســكا

ويفضــل اســتخدام ســجل الناخبيــن بــدل إجمالــي الســكان، لأن البيانــات الســكانية 
تشــمل الأطفــال وغيــر المســجلين. كمــا يجــب تحديــد كيفيــة احتســاب ســكان 
القــدس والنازحيــن مــن قطــاع غــزة، وكيفيــة معالجــة تغيــر محــل الإقامــة، وتحديث 

يــع قبــل كل دورة. التوز

أمــا أصــوات أعضــاء الهيئــة الناخبــة، فيجــب أن تعكــس عــدد الســكان أو الناخبيــن 
6  لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، »بيانات ونسب المشاركة في الانتخابات المحلية«، 2026، 

 .https://www.elections.ps/tabid/1201/language/en-US/Default.aspx
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الذيــن يمثلهــم كل مجلــس محلــي. فإعطــاء عضــو مجلــس قــروي صغيــر الــوزن 
نفســه لعضــو مجلــس مدينــة كبيــرة يخــل بالمســاواة في قيمــة الصــوت. ويمكــن 
معالجــة ذلــك مــن خلال تقســيم الهيئــة إلى مجمعــات على مســتوى المحافظات، 

أو اعتمــاد وزن تصويتــي يتناســب مــع عــدد الناخبيــن في كل هيئــة محليــة.

حدود النموذج غير المباشر
يواجــه هــذا النمــوذج أربعــة تحديــات رئيســة. أولها دســتوري، لأن القانون الأساســي 
يعي بانتخابــات عامــة حــرة ومباشــرة. كمــا أن  الفلســطيني ربــط المجلــس التشــر
قانــون الانتخابــات العامــة النافــذ يقــوم علــى اقتــراع الناخبيــن للقوائــم، وليــس 
علــى هيئــة وســيطة مــن أعضــاء المجالــس المحليــة.7 ولذلــك يحتــاج الانتقــال إلــى 
الانتخــاب غيــر المباشــر إلــى تعديــل قانونــي ودســتوري يحظــى بشــرعية وتوافــق 

واســعين.

ويتعلــق التحــدي الثانــي بالمســاواة في التمثيل. تختلف الهيئــات المحلية من حيث 
يقــة تشــكيلها، وقــد يــؤدي تحويــل أعضائهــا  حجــم الســكان وعــدد الأعضــاء وطر
ًـا يفــوق حجمهــا. كمــا أن بعض  إلــى ناخبيــن وطنييــن إلــى منــح بعــض المناطــق وزن�

الهيئــات قــد تكــون معينــة أو منتهيــة الولايــة أو غيــر مكتملــة العضويــة.

أمــا التحــدي الثالــث، فيرتبــط بحداثــة التفويــض. فإجــراء الانتخابــات المحليــة في 
ســنوات ومراحــل مختلفــة، وتعــذر إجرائهــا بصــورة شــاملة ومتزامنــة في قطــاع 
ًـا  غــزة، يعنــي أن أعضــاء الهيئــة الناخبــة قــد يســتندون إلــى تفويضــات متفاوتــة زمني�
ًـا مــن اختيار  وسياســيًًا. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى ضعــف تمثيــل غــزة أو اســتبعادها فعلي�

المؤسســة الوطنيــة.

ويتصــل التحــدي الرابــع بطبيعــة الاختيــار المحلــي. فالانتخابــات البلديــة والقرويــة 
تتأثــر بالاعتبــارات الخدميــة والعائليــة والمناطقيــة، وقــد يختــار المواطــن عضــو 
بنــاء علــى كفاءتــه في إدارة الخدمــات، مــن دون أن يفوضــه  المجلــس المحلــي 
يعي أو اتخــاذ مواقــف في القضايــا السياســية  باختيــار ممثليــن في المجلــس التشــر

الوطنيــة.

7  الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، قــرار بقانــون رقــم 1 لســنة 2007 بشــأن الانتخابــات العامــة، منشــور ضمــن قســم قوانيــن الانتخابــات فــي 
الموقــع الرســمي للجنــة الانتخابــات المركزيــة،

 .https://www.elections.ps/tabid/596/language/ar-PS/Default.aspx



173 نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين العدد 02

كمــا أن تعييــن أي نســبة مــن أعضــاء المجلس من الرئيــس أو المحافظين يضعف 
تشــكيل  في  مشــاركة  تصبــح  التنفيذيــة  الســلطة  لأن  الســلطات،  بيــن  الفصــل 
المؤسســة المكلفــة بمراقبتهــا ومنــح الحكومــة الثقــة. ولذلــك يجــب أن تكــون 
ــة، ســواء جــرى الانتخــاب مباشــرة مــن  يعي منتخب جميــع مقاعــد المجلــس التشــر

المواطنيــن أو عبــر هيئــة ناخبــة انتقاليــة يحددهــا قانــون توافقــي.

وتُُظهــر المقارنــة مــع المجمــع الانتخــابي الأميركــي حــدود الاســتدلال بــه؛ فذلــك 
المجمــع يختــار رئيــس الولايــات المتحــدة، بينمــا يُُنتخــب أعضاء الكونغرس مباشــرة. 
ويمكــن الاســتفادة بدرجــة أكبــر مــن تجــارب المجالــس الثانيــة التــي يمثــل فيهــا 
أعضــاء الســلطات المحليــة، مــع الانتبــاه إلــى أن هــذه المجالــس تعمــل عــادة إلــى 

يعية منتخبــة مباشــرة، وليــس بــديالًا عنهــا. جانــب غرفــة تشــر

ــة  ــة انتقالي ــر المباشــرة بوصفهــا آلي ــات غي ــك، يمكــن دراســة الانتخاب ــى ذل ــاء عل بن
محــددة المــدة أو وســيلة لاختيــار جــزء مــن هيئــة وطنيــة مؤقتــة. أمــا تحويلهــا إلــى 
بديــل دائــم للمجلــس المنتخــب مباشــرة، فيحتــاج إلــى مســار دســتوري وتوافــق 

سياســي واســتفتاء شــعبي يقــر هــذا التحــول.

يعية علــى ثلاث مراحــل مترابطــة.  يمكــن بنــاء مســار اســتعادة المؤسســة التشــر
تبــدأ المرحلــة الأولــى باتفــاق وطنــي علــى القانــون والجــدول الزمنــي وضمانــات 
المشــاركة وقبــول النتائــج، مــع إعــادة تأكيــد اســتقلال لجنــة الانتخابــات وتحديد آلية 
يــة الحــملات وحيــاد الأجهــزة  الفصــل في الطعــون. كمــا تشــمل الاتفــاق علــى حر

الأمنيــة وتمكيــن القوائــم مــن العمــل في الضفــة وغــزة.

وتشــمل المرحلــة الثانيــة إجــراء الانتخابــات العامــة وفــق أقصــى قــدر ممكــن مــن 
التــي  المناطــق  المباشــر في  بدائــل تحافــظ علــى الاقتــراع  الشــمول، واســتخدام 
تواجــه قيــودًًا مثبتــة. ويجــب نشــر جميــع القــرارات الاســتثنائية وأســبابها ومدتهــا 

وإخضاعهــا للمراجعــة القضائيــة والرقابــة المحليــة والدوليــة.

المسار الانتقالي لاستعادة 
يعيـــــــة المؤسســــــــة التشر
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الانعقــاد،  إلــى  المجلــس  دعــوة  عبــر  النتائــج،  إعلان  فــور  الثالثــة  المرحلــة  وتبــدأ 
وانتخــاب هيئاتــه، ومراجعــة القــرارات بقوانيــن التــي صــدرت خلال فتــرة غيابــه، 
وضــع  ينبغــي  كمــا  التنفيذيــة.  الســلطة  مــع  العلاقــة  وتحديــد  الموازنــة،  وإقــرار 
يعات المتراكمــة حتــى لا يســتهلك المجلــس ولايتــه  برنامــج زمنــي لمعالجــة التشــر

الماضــي. إرث  كاملــة في مراجعــة 

ــا بســبب ظــروف ماديــة وسياســية مثبتــة،  ــات العامــة كليًً وإذا تعــذر إجــراء الانتخاب
يمكن إنشاء هيئة تمثيلية انتقالية بالتوافق بين القوى والمؤسسات والمجتمع 
المدنــي، محــددة المــدة والصلاحيــات، تتولــى الرقابــة على ترتيبــات المرحلة والإعداد 
للانتخابــات. وينبغــي تقديمهــا بوصفهــا هيئــة انتقاليــة توافقيــة، وليــس مجلسًًــا 
ًـا، حفاظًًــا علــى التمييــز بيــن الاتفــاق السياســي والتفويــض الشــعبي. يعيًًا منتخب� تشــر

يعي المقبل أولويات المجلس التشر
ســيواجه المجلــس المنتخــب مجموعــة واســعة مــن الملفــات، مــا يســتدعي ترتيــب 
أولوياتــه منــذ بدايــة ولايتــه. وتتمثل الأولوية الأولى في اســتعادة النظام الدســتوري 
الحكومــة  علــى  الرقابــة  وتفعيــل  الاســتثنائية  يعات  التشــر مراجعــة  خلال  مــن 

والمــال العــام.

الغربيــة  الضفــة  بيــن  المؤسســات  بنــاء وحــدة  بإعــادة  الثانيــة  الأولويــة  وترتبــط 
وقطــاع غــزة، وتوحيــد القوانيــن والإدارات والأجهــزة العامــة وفــق قواعــد تحمــي 
ــة الثالثــة، فتتمثــل في إقــرار إطــار  الحقــوق وتمنــع الإقصــاء السياســي. أمــا الأولوي
يعي لإعــادة إعمــار غــزة يضمــن الشــفافية والرقابــة والمشــاركة المحليــة في  تشــر

تحديــد الأولويــات.

المحلــي،  والحكــم  العامــة  والإدارة  القضــاء  إصلاح  أيضًًــا  الأولويــات  وتشــمل 
يــة الإعلام والمجتمــع المدنــي. ويحتــاج  ومراجعــة قوانيــن الانتخابــات والأحــزاب وحر
المجلــس إلــى تطويــر لجــان متخصصــة ووحــدات بحثيــة تســاعده علــى تقديــر كلفــة 

ــذ السياســات. ــات ومتابعــة تنفي يعات وتحليــل الموازن التشــر

مجــرد  لا  الحوكمــة،  بنــاء  لإعــادة  أداة  المجلــس  عمــل  اســتئناف  يصبــح  وبذلــك 
اســتعادة  علــى  بقدرتــه  فاعليتــه  وتقــاس  غائبــة.  لمؤسســة  شــكلي  اســتكمال 
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يع والتمثيــل، وتحويــل الانتخابــات إلــى نقطــة بدايــة لإصلاح النظــام  الرقابــة والتشــر
السياســي.

ية في النظام  ترتبــط أزمــة الانتخابات الفلســطينية بتعطل مؤسســة تمثيليــة مركز
السياســي، ومــا نتــج عنــه مــن تركيــز للصلاحيــات وإضعــاف الرقابــة والمســاءلة. 
يع والخطــط  يعي علــى إدارة الموازنــة والتشــر وقــد انعكــس غيــاب المجلــس التشــر
التعــدد  واســتيعاب  شــرعيته  تجديــد  علــى  النظــام  قــدرة  وأضعــف  التنمويــة، 

السياســي.

والاقتــراع  الحركــة  يــة  وحر الأرض  وحــدة  علــى  مباشــرة  قيــودًًا  الاحــتلال  يفــرض 
في القــدس وقطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، بينمــا أضــاف الانقســام الفلســطيني 
عقبــات تتعلــق بوحــدة القانــون والمؤسســات والأمــن والقبــول بالنتائــج. وتحتــاج 
المعالجــة إلــى مواجهــة المســتويين معًًــا، مــن خلال ضغــط سياســي وقانونــي 

علــى الاحــتلال، واتفــاق فلســطيني علــى قواعــد المنافســة وانتقــال الســلطة.
يقــدم خيــار الانتخابــات غيــر المباشــرة محاولــة للتعامــل مــع الجمــود، لكنــه يواجــه 
ية وتمثيليــة عميقــة. فانتخــاب المجلــس عبــر الهيئــات المحليــة  تحديــات دســتور
قــد ينتــج تفاوتًًــا في قيمــة الأصــوات ويســتند إلــى مجالــس متفاوتــة في حداثــة 
إلــى إضعــاف  التنفيذيــة  الســلطة  مــن  أعضــاء  تعييــن  يــؤدي  بينمــا  تفويضهــا، 
يعية. ولذلــك تظــل الأولويــة للأدوات التــي تحافــظ علــى  اســتقلال المؤسســة التشــر
الاقتــراع المباشــر، مــع اســتخدام ترتيبــات اســتثنائية محــددة للمناطــق التــي يتعــذر 

ــت. فيهــا التصوي

تتحــدد قيمــة الانتخابــات بقدرتهــا علــى إنتــاج مجلــس يمــارس صلاحياتــه ويحظــى 
بقبــول سياســي ومجتمعــي. ومــن هنــا تمتــد حوكمــة الانتخابــات مــن القانــون 
والســجل والحملــة والاقتــراع إلــى الاعتــراف بالنتائــج، وانعقــاد المجلــس، واســتعادة 
يــع الســلطة. وعنــد اكتمــال هــذه السلســلة، تصبــح الانتخابــات مــدخالًا  الرقابــة، وتوز

ــا لإعــادة بنــاء الشــرعية والمؤسســات وإدارة التنميــة. فعليًً

الخـاتمــــــة
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التكامــل الغذائــي الأردنــي الفلســطيني: 
يز القدرة الوطنية على الصمود نحو تعز

يــز ربحــي الصالحــي- - عبـدالعز

الملاحــة  واضطرابــات  الروســية–الأوكرانية،  والحــرب  كورونــا،  جائحــة  كشــفت 
في البحــر الأحمــر، والحــرب علــى قطــاع غــزة، أن توافــر الغــذاء في الأســواق يمثــل 
جانبًًــا واحــدًًا مــن أمــن النظــام الغذائــي. فقــد تتوافــر الســلع مــع ارتفــاع أســعارها، 
أو تتعــرض خطــوط إمدادهــا للانقطــاع، أو تصبــح الدولــة عاجــزة عــن التحكــم في 
يعهــا. ومــن هنــا تكتســب الســيادة الغذائيــة  مصادرهــا وشــروط وصولهــا وتوز
وتحديــد  الإنتاجيــة،  مــوارده  حمايــة  علــى  المجتمــع  قــدرة  بوصفهــا  أهميتهــا 
يــع عــادل  راعتــه، والحفــاظ علــى البــذور والميــاه والأرض، وضمــان توز أولويــات ز

للغــذاء والعوائــد المتولــدة منــه.

الانكشــاف  مــن  مختلفــة  درجــات  المحتلــة  الفلســطينية  والأرض  الأردن  تواجــه 
الغذائــي. يعتمــد الأردن علــى اســتيراد معظــم احتياجاتــه مــن الحبــوب والأعلاف، 
وخبــرات  مؤسســات  يمتلــك  لكنــه  متصاعــدة،  ومناخيــة  مائيــة  قيــودًًا  ويواجــه 
يــن والبحــث الزراعــي وإدارة الاســتيراد. أمــا النظــام الغذائــي  متقدمــة نســبيًًا في التخز
والمعابــر  والميــاه  الأرض  علــى  إســرائيلية  ســيطرة  تحــت  فيعمــل  الفلســطيني، 
وحركــة المــدخلات والمنتجــات، الأمــر الــذي يجعــل قدرتــه علــى الإنتــاج والتجــارة 

عرضــة للتعطيــل السياســي والأمنــي المباشــر.

المقدمــــــة
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الجمــع  أردنــي فلســطيني يقــوم علــى  بنــاء تكامــل غذائــي  الورقــة  تقتــرح هــذه 
ــرات الزراعيــة والمجتمعيــة  بيــن القــدرات المؤسســية واللوجســتية الأردنيــة والخب
ــع  ــدى كل طــرف، وتنوي الفلســطينية. وتتمثــل غايتــه في توســيع هامــش القــرار ل
يــن  مصــادر الغــذاء، وحمايــة الحيــازات الصغيــرة والبــذور البلديــة، وتطويــر التخز
يــز قــدرة المجتمعــات الفلســطينية علــى البقــاء في  والتصنيــع والتســويق، وتعز

الأرض.

تنطلــق الورقــة مــن فرضيــة مفادهــا أن التكامــل الغذائــي يصبــح ســياديًًا عندمــا 
يــن والتســويق واتخــاذ القــرار.  يــادة القــدرة المحليــة علــى الإنتــاج والتخز يــؤدي إلــى ز
يــادة تدفــق الســلع وحدهــا فقــد توســع التجــارة مــن دون أن تعالــج هشاشــة  أمــا ز
بمــدى  المقترحــة  الشــراكة  قيمــة  تُُقــاس  ذلــك،  علــى  وبنــاءًً  الغذائــي.  النظــام 
يــادة دخــل المزارعيــن، وحمايــة المــوارد الوراثيــة، وتقليــل الفاقــد،  إســهامها في ز
وتنويــع طــرق الإمــداد، ورفــع القــدرة علــى مواجهــة الإغلاق واضطــراب الأســواق.

الحاجة إلى شراكة تتجاوز تبادل السلع

تأتــي ضــرورة هــذا التوجــه في ظــل هشاشــة مركبــة يعانــي منهــا النظــام الغذائــي 
الفلســطيني. فقــد تراجــع النشــاط الزراعــي الفلســطيني بنســبة %32 خلال عــام 
2024، بينمــا بقيــت الــواردات أكثــر مــن ثلاثــة أضعاف الصادرات، وظلت نســبة كبيرة 
مــن التجــارة الفلســطينية مرتبطــة بالســوق الإســرائيلية.1 وفي قطــاع غــزة، قُُــدرت 
نســبة الأراضــي الزراعيــة المتضــررة بنحــو %81 حتــى آذار/مــارس 2025، إلــى جانــب 

تدميــر شــبكات الميــاه والآبــار والمخــازن والمــزارع ومرافــق التصنيــع الغذائــي.2 

يتمثــل  الهشاشــة،  مــن  مترابطــة  مســتويات  ثلاثــة  إلــى  المؤشــرات  هــذه  تشــير 
المســتوى الأول في تراجــع الإنتــاج الفعلــي نتيجــة تضــرر الأرض والميــاه والمعــدات 
المنتجــات  نقــل  علــى  القــدرة  بفقــدان  الثانــي  المســتوى  ويتصــل  والمنشــآت. 
القــدرة  تــآكل  الثالــث، فهــو  المســتوى  أمــا  ينهــا وتصنيعهــا وتســويقها.  وتخز
الزراعيــة  والأصــول  البــذور  فقــدان  بســبب  الإنتــاج  اســتعادة  علــى  المســتقبلية 
ية ورأس المــال. لذلــك ينبغــي أن تشــمل اســتعادة النظــام الغذائــي  والخبــرات البشــر
يــن  إعــادة بنــاء سلســلة القيمــة كاملــة، مــن المــدخلات والأرض والميــاه إلــى التخز

والتصنيــع والوصــول إلــى المســتهلك.
1 - الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. د. عوض تستعرض الحصاد الاقتصادي لعام 2024 والتنبؤات الاقتصادية للعام 2025.

2 - الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، وســلطة جــودة البيئــة. بيــان صحفــي مشــترك بمناســبة يــوم البيئــة العالمــي: تدميــر %81 مــن الأراضــي 
الزراعيــة فــي قطــاع غــزة. 2025.
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يــة فحســب، بــل تكشــف البعــد  ولا تعكــس هــذه الأرقــام أزمــة إنتاجيــة أو تجار
المعابــر  علــى  يســيطر  فالاحــتلال  الفلســطينية؛  الحالــة  في  للغــذاء  السياســي 
والميــاه ومســاحات واســعة مــن الأراضــي الزراعيــة، ويقيــد دخــول البــذور والأســمدة 
منــع  أو  المحافظــات  بيــن  المنتجــات  حركــة  تعطيــل  ويســتطيع  والمعــدات، 
وصولهــا إلــى الأســواق. لذلــك تصبــح الســيادة الغذائيــة الفلســطينية جــزءاًً مــن 
الصمــود الوطنــي، لأنهــا ترتبــط ببقــاء المــزارع في أرضــه، وحمايــة المــوارد، وتقليــل 
الاعتمــاد علــى الســوق الإســرائيلية، وبنــاء قــدرة مجتمعيــة علــى مواجهــة الحصــار 

والإغلاق.

تفــرض هــذه البيئــة حــدودًًا واضحــة علــى أي تصــور للتكامــل الأردنــي الفلســطيني، 
والاعتــراف  والســلع،  والمعــدات  البــذور  عبــور  بإمــكان  يرتبــط  الشــراكة  فنجــاح 
يــد عنــد المعابــر،  بالشــهادات الصحيــة والزراعيــة، وتوافــر مرافــق الفحــص والتبر
وانتظــام حركــة الشــاحنات. كمــا يخضــع الاقتصــاد الفلســطيني لترتيبــات جمركيــة 
يــة تقيــد قدرتــه علــى صياغــة سياســة اســتيراد مســتقلة. ومــن ثــم، ينبغــي  وتجار
ييــن: مســتوى يعمــل ضمــن الإمكانــات  تصميــم التعــاون علــى مســتويين متواز
القانونيــة واللوجســتية القائمــة، ومســتوى سياســي يهــدف إلــى توســيع قــدرة 

الفلســطينيين علــى التحكــم في تجارتهــم ومواردهــم.

أمــا الأردن، فعلــى الرغــم مــن تقدمــه في إدارة المخــزون الاســتراتيجي وتحقيــق 
وبعــض  والبيــض  والدواجــن  الخضــروات  في  الاكتفــاء  مــن  جيــدة  مســتويات 
المنتجــات الغذائيــة، فإنــه مــا يــزال يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى اســتيراد الحبــوب 
والأعلاف، ويتأثــر بشــح الميــاه وتقلبــات المنــاخ وكلــف الشــحن والطاقــة. وتشــكل 
واردات القمــح والشــعير نحــو %25 مــن إجمالــي الــواردات الزراعيــة الأردنيــة، بســبب 

محدوديــة الأراضــي القابلــة للزراعــة والمــوارد المائيــة.3 

يــز قدرتــه علــى إدارة الاحتياطــي.  مــع ذلــك، نجــح الأردن خلال الفتــرة الأخيــرة في تعز
يــن الحبــوب إلــى 2.31 مليــون طــن بعــد  ففــي عــام 2025 رفــع طاقتــه الوطنيــة لتخز
إنشــاء مســتوعبات جديــدة في القطرانــة بطاقــة 600 ألــف طــن، بمــا يوفــر طاقــة 
ينيــة تعــادل احتياجــات ممتــدة، وفــق نــوع الحبــوب ونســب إشــغال الصوامــع تخز

Food and Agriculture Organization of the United Nations. “ Jordan at a glance”. Retrieved August 31, 2026, from https://www. - 3
fao.org/jordan/our-office/jordan-at-a-glance/en
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ــه  ــاح والمتعاقــد علي ــغ المت  ومعــدلات الاســتهلاك..4 وفي آب/أغســطس 2026 بل
مــن القمــح نحــو 912 ألــف طــن، بمــا يغطــي 9.6 أشــهر مــن الاســتهلاك، بينمــا بلــغ 

المتــاح والمتعاقــد عليــه مــن الشــعير 829 ألــف طــن، بمــا يغطــي 9.5 أشــهر.5

يســتدعي تقييــم هــذه الأرقــام الفصــل بيــن ثلاثــة مؤشــرات: الطاقــة الهندســية 
للصوامــع، والكميــات الموجــودة فعليًًــا داخــل المملكــة، والكميــات المتعاقــد 
عليهــا التــي مــا تــزال مرتبطــة بوصــول الشــحنات في مواعيدهــا. فارتفــاع الطاقــة 
يــن، بينمــا تحــدد الكميــات  ينيــة يمنــح الأردن قــدرة أوســع علــى الشــراء والتخز التخز
الموجــودة والمتعاقــد عليهــا مــدة التغطيــة الفعليــة. ويعنــي ذلــك أن القيمــة 
طــرق  وسلامــة  المناشــئ،  تنويــع  علــى  أيضًًــا  تعتمــد  للصوامــع  الاســتراتيجية 

الملاحــة، والقــدرة الماليــة علــى الشــراء في أوقــات ارتفــاع الأســعار.

وســجل إنتــاج الحبــوب الأردنــي بــدوره تحســناًً مهمــاًً؛ إذ ارتفــع الإنتــاج المتوقــع مــن 
76 ألــف طــن في 2025 إلــى نحــو 150 ألــف طــن في 2026، وكانــت كميــات القمــح 
والشــعير التــي تســلمتها الصوامــع مــن الإنتــاج المحلــي الأعلــى منــذ نحــو 15 عامــاًً.6 
ولا تعنــي هــذه الأرقــام أن الأردن اقتــرب مــن الاكتفــاء الذاتــي مــن الحبــوب؛ فالإنتــاج 
ــزال يغطــي جــزءاًً محــدوداًً مــن الاســتهلاك. لكنهــا تــدل علــى وجــود  المحلــي مــا ي

خبــرة مؤسســية ولوجســتية قابلــة للتطويــر والتشــارك.

يــادة في الإنتــاج المحلــي عــن إمــكان توســيع هامــش الأمــان الغذائــي،  تكشــف الز
يــادة  مــع بقــاء فجــوة كبيــرة بيــن الإنتــاج والاســتهلاك. وترتبــط اســتدامة هــذه الز
بكميــة الأمطــار، وأســعار شــراء القمــح والشــعير مــن المزارعيــن، وتوافــر الميــاه 
والأراضــي، وكلفــة المــدخلات. لذلــك ينبغــي قــراءة تحســن موســم واحــد بوصفــه 
مؤشــرًًا علــى القــدرة الممكنــة، علــى أن يُُقــاس التحــول البنيــوي مــن خلال متوســط 

الإنتــاج لعــدة ســنوات ونســبة مســاهمته في الاســتهلاك الوطنــي.

4 - وكالة الأنباء الأردنية )بترا(. وزارة الصناعة: سلاسل الاستيراد طبيعية ومخزون المملكة من القمح يغطي عشرة شهور. 2025.
Jordan News Agency (Petra). (2026, August 5). Ministry: Wheat, barley reserves cover nearly 10 months. https://petra.gov.jo/ - 5

stats/index.php/en/news/ministry-wheat-barley-reserves-cover-nearly-10-months
https://shorturl.at/Uufz4 .2026 . 2026 6 - عبادة، إسماعيل. تقرير: إنتاج الأردن من الحبوب يقفز بأكثر من %50 في
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تستفيد فلسطين من القدرات الأردنية في إدارة الصوامع والمخزون الاستراتيجي، 
وتنويــع مصــادر الاســتيراد، والبحــوث الزراعيــة، وإنتــاج البــذور، والحصــاد المائــي، 
يــد والتصنيــع الغذائــي. كمــا يشــكل  يــج والتبر وتنظيــم التعاونيــات، والتعبئــة والتدر
العربيــة،  الأســواق  إلــى  الفلســطينية  المنتجــات  لوصــول  مهمــاًً  منفــذاًً  الأردن 
ويمكنــه توفيــر مســاحة احتياطيــة ولوجســتية تقلــل اعتمــاد الغــذاء الفلســطيني 

علــى المعابــر الخاضعــة للســيطرة الإســرائيلية.

غيــر أن الأردن ليــس مجــرد مقــدم خبــرة أو قنــاة لعبــور الغــذاء؛ فهــو أيضــاًً مســتفيد 
مــن هــذه الشــراكة. إذ تتيــح لــه توســيع أســواق المنتجــات الزراعيــة والصناعــات 
مــن  والاســتفادة  يــد،  والتبر والنقــل  يــن  التخز مرافــق  كفــاءة  يــادة  وز الغذائيــة، 
يتــون  يــت الز المنتجــات الفلســطينية ذات القيمــة الثقافيــة والاقتصاديــة، مثــل ز
يكــة والزعتــر والحبــوب البلديــة. كمــا تســاعد الشــراكة  والتمــور والعنــب واللــوز والفر
الأردن علــى تنويــع بعــض مصــادره الغذائيــة، وتطويــر علامــة إنتاجيــة مشــتركة 

ــاًً. ــاًً ودولي يمكــن تســويقها إقليمي

والأهــم مــن ذلــك أن فلســطين علــى الرغــم مــن الاحــتلال الإســرائيلي لأرضهــا، 
ر  راعيــة لا تقــل أهميــة عــن الخبــرة المؤسســية الأردنيــة. فقــد طــّوّ تمتلــك خبــرة ز
المزارعــون الفلســطينيون، تحــت ظــروف الاحــتلال وشــح الميــاه وتفتــت الحيــازات، 
ــة،  ي ــة، والمدرجــات والسلاســل الحجر أنماطــاًً للصمــود تقــوم علــى الزراعــة البعلي
والخزانــات المنزليــة، وإعــادة اســتخدام المخلفــات، والزراعــة المتداخلــة، وحفــظ 
البــذور البلديــة، وتقليــل الاعتمــاد علــى الأســمدة والمبيــدات المســتوردة. وهــذه 
ثــار التغيــر المناخي وارتفــاع كلف مدخلات  الخبــرات مفيــدة للأردن في ظــل تصاعــد آ

الإنتــاج.

تقــوم المنفعــة المتبادلــة هنــا علــى اخــتلاف القــدرات أكثــر مــن تماثلهــا، يمتلــك 
يــن والبحــث الزراعــي والوصــول  الأردن قــدرة مؤسســية ولوجســتية أوســع في التخز
إلــى الموانــئ والأســواق العربيــة، بينمــا تمتلــك فلســطين خبــرات متراكمــة في 
البــذور البلديــة والزراعــة البعليــة وإدارة الحيــازات الصغيــرة وربــط الإنتــاج بحمايــة 
ين،  الأرض. ويمكــن أن يــؤدي جمــع هــذه القــدرات إلى تخفيض كلــف الإنتاج والتخز

يـــــــــــع المنــافــــــــــع  تــوز
والقدرات بين الطرفين
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ــر أن تحقــق هــذه المنافــع يتطلــب  ــة التنــوع الزراعــي. غي وتوســيع الســوق، وحماي
التعاونيــات  تحصــل  كــي  والمخاطــر،  والعوائــد  الملكيــة  بشــأن  واضحًًــا  اتفاقًًــا 

وصغــار المزارعيــن علــى حصــة عادلــة مــن القيمــة المتولــدة.

وتبــرز في هــذا المجــال تجربــة بنــك البــذور البلــدي الفلســطيني، الــذي عمــل منــذ 
45 صنفــاًً مــن الخضــروات والمحاصيــل الحقليــة  إنتــاج  إعــادة  2003 علــى  عــام 
والبقوليــات والنباتــات الطبيــة، وأنشــأ وحــدات لإكثــار البــذور وتوفيرهــا للمزارعيــن.7 
يــة فقــط، بــل  ولا تقــوم أهميــة هــذه التجربــة علــى حفــظ البــذور في مرافــق مركز
بالمعرفــة  المزارعيــن، وربطهــا  بيــن  الحقــول، وتبادلهــا  إبقائهــا حيــة في  علــى 

الزراعيــة المتوارثــة.

تقــدم هــذه التجربــة نموذجًًــا مختلفًًــا عــن الحفــظ المركــزي للأصــول الوراثيــة، 
فالبــذور البلديــة تحافــظ علــى قيمتهــا عندما تبقى قيد الزراعــة والانتخاب والتكيف 
مــع البيئــة المحليــة، بينمــا يوفــر البنــك الوطنــي إمــكان التوثيــق العلمــي والحفــظ 
طويــل الأمــد والحمايــة مــن الفقــد. ويتيــح التكامــل بيــن النموذجيــن إنشــاء نظــام 
مــزدوج: نســخ موثقــة ومحفوظــة في مرافــق آمنــة، وشــبكات مزارعيــن تواصــل 

إكثــار الأصنــاف واســتخدامها داخــل بيئاتهــا الأصليــة.

كمــا تســتطيع التجربــة الفلســطينية أن تقــدم للأردن نمــاذج في الزراعــة المدعومة 
“حســبة  مثــل  مبــادرات  ظهــرت  فقــد  التضامنــي.  والاســتهلاك  المجتمــع  مــن 
التعاونيات”، التي ربطت التعاونيات والمزارعين الشــباب بالمســتهلكين من خلال 
أســواق مباشــرة تقــوم علــى الســعر العــادل ودعــم الإنتــاج المحلــي. كمــا أظهــرت 
تجربــة مزرعــة “أم ســليمان” إمكانيــة التوســع في الزراعــة المدعومــة مجتمعيــاًً 
مــن إنتــاج يخــدم ثمانــي عــائلات في الموســم الأول إلــى نحــو ســتين عائلــة.8 وتفيــد 
هــذه النمــاذج الأردن في معالجــة مشــكلة الوســطاء، الذيــن يحصلــون أحيانــاًً علــى 
ــر مــن القيمــة، بينمــا يتحمــل المــزارع مخاطــر الإنتــاج والمنــاخ وتقلــب  الجــزء الأكب

الأســعار.

https://shorturl.at/05v4c .2021 .7 - إسماعيل، لينا، ودجاني، منى. بنك البذور البلدية–اتحاد لجان العمل الزراعي
https://shorturl.at/PFz7U .2022 .8 - فتالة، نادين، والبرغوثي، آدم. ندوة: الزراعة البيئية من فلسطين إلى الشتات
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تمثــل البــذور أحــد أهــم مجــالات التعــاون الممكنــة. فقــد أنشــأ الأردن بنــكاًً وطنيــاًً 
الظــروف  مــع  المتأقلمــة  والأصنــاف  النباتيــة  الوراثيــة  الأصــول  لحفــظ  للبــذور 
وتطويــر  الزراعيــة  بالبحــوث  الوراثــي  الحفــظ  وربــط  المناخــي،  والتغيــر  المحليــة 
علــى  فلســطين،  تمتلــك  المقابــل،  وفي  مضافــة.9  وقيمــة  جــودة  ذات  أصنــاف 
الرغــم مــن الاحــتلال الإســرائيلي لأرضهــا، تجربــة ميدانيــة واســعة في جمــع البــذور 
البلديــة وإكثارهــا وتبادلهــا. ومــن شــأن الربــط بيــن التجربتيــن أن يؤســس لشــبكة 
أردنية–فلســطينية للبــذور الوطنيــة، تجمــع بيــن الحفــظ العلمــي والتوثيــق الجينــي 

مــن جهــة، والإكثــار الشــعبي واســتخدام البــذور في الحقــول مــن جهــة أخــرى.
ويجــب أن تقــوم هــذه الشــبكة علــى احتــرام ملكيــة المجتمعــات المحليــة للأصــول 
البــذور  ملكيــة  لنقــل  وســيلة  إلــى  تتحــول  وألا  التقليديــة،  والمعرفــة  الوراثيــة 
يــاًً خــارج ســياقها. حفــظ نســخ احتياطيــة موثقــة  الفلســطينية أو تســجيلها تجار
مــن البــذور الفلســطينية في مرافــق أردنيــة، وفــق اتفــاق قانونــي يثبــت الملكيــة 
واســتخدامها  إليهــا  الوصــول  حــق  ويحــدد  الوراثيــة،  للأصــول  الفلســطينية 
ــة واتحــادات المزارعيــن الفلســطينيين في  وإعادتهــا، ويشــرك المؤسســات البحثي

الإشــراف عليهــا.

تحتــاج الشــبكة المقترحــة إلــى إطــار قانونــي يحــدد ملكيــة المــادة الوراثيــة، وحقــوق 
المجتمعــات التــي طــورت الأصنــاف وحافظــت عليهــا، وشــروط اســتخدامها في 
البحــوث أو الإنتــاج التجــاري. كمــا ينبغــي تســجيل مصــدر كل عينــة ومســار انتقالهــا، 
ومنــع احتكارهــا أو تســجيلها باســم مؤسســات أو شــركات خــارج المجتمــع المنتــج 
ــة  ــة البــذور تشــمل حماي لهــا. ويمنــح هــذا الإطــار التعــاون بعــدًًا ســياديًًا، لأن حماي

يــع منافعهــا. يــر كيفيــة اســتخدامها وتوز الحــق في تقر

ويتصــل ملــف البــذور مباشــرة بالميــاه. ففــي عــام 2025 تســلمت وزارة الميــاه والــري 
ينيــة بلغــت نحــو 2.1 مليــون متــر  الأردنيــة حفائــر ومواقــع حصــاد مائــي بطاقــة تخز
مكعــب. وشــملت التجربــة 70 موقعــاًً للحصــاد المائــي، أســهمت في إنشــاء 120 

https://shorturl.at/Ao3SL .2024 .9 - وزارة الزراعة الأردنية. وزير الزراعة يطلع على سير العمل في تجهيز بنك البذور الوطني

البـــــذور والميـــــاه أســـــاس 
المجال السيادي المشترك
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مزرعــة، وخدمــة نحــو 120 ألــف مواطــن، وتوفيــر الميــاه لعشــرات آلاف الأشــجار 
المنزليــة  الخزانــات  تنتشــر خبــرات  المحتلــة،  10وفي فلســطين  الماشــية.  ورؤوس 
يــة التــي تحفــظ رطوبــة التربــة وتقلــل  والآبــار الزراعيــة والمدرجــات والسلاســل الحجر
انجرافهــا. ولذلــك لا ينبغــي أن يكــون التعــاون مجــرد نقــل للتكنولوجيــا الأردنيــة 
إلــى فلســطين، بــل تبــادل خبــرات بيــن الحصــاد المائــي واســع النطــاق في الأردن 
يــة في فلســطين المحتلــة. والحصــاد اللامركــزي المرتبــط بالحيــازة والأســرة والقر

لا يمكــن الحديــث عــن ســيادة غذائيــة إذا ظــل أصحــاب الحيــازات الصغيــرة الحلقــة 
شــراء  علــى  القــدرة  عــادة  يملكــون  لا  فهــؤلاء  الزراعــي.  النظــام  في  الأضعــف 
يــن المحصــول أو التفــاوض مــع التجــار، ويضطــرون أحيانــاًً إلــى بيع  المعــدات أو تخز
منتجاتهــم بأقــل مــن كلفــة الإنتــاج. لذلــك يجــب أن تتحــول الحيــازة الصغيــرة مــن 
موضــوع للمســاعدة الاجتماعيــة إلــى وحــدة إنتاجيــة رئيســة في السياســة الزراعيــة 

الأردنية–الفلســطينية.

وشــبكات  الصغيــرة  الزراعيــة  والمعــدات  البلديــة  البــذور  إعفــاء  ذلــك  ويتطلــب 
يــد والتصنيــع المنزلــي مــن الضرائــب  الــري والطاقــة الشمســية ومســتلزمات التبر
والرســوم الجمركيــة قــدر الإمــكان. كمــا ينبغــي تخفيــض الضرائــب علــى التعاونيات 
ــن والتســويق،  ي ــاج والتخز ــي يعــاد اســتثمارها في الإنت ــاح الت المنتجــة، وإعفــاء الأرب
ين مــن إعفــاءات مخصصــة  مــع وضــع معاييــر تمنــع اســتفادة كبــار المســتثمر

لصغــار المزارعيــن.

يــف دقيــق للمســتفيدين والســلع المشــمولة والمــدة  ــى تعر ــاج الإعفــاءات إل تحت
الزمنيــة، مــع ربطهــا بحجــم الحيــازة والدخــل الزراعــي ونســبة العمالــة العائليــة. 
ثــر  كمــا يمكــن اعتمــاد ســجل موحــد للمزارعيــن والتعاونيــات المؤهلــة، ومراجعــة أ
يًًــا علــى الإنتــاج والدخــل وكفــاءة اســتخدام الميــاه. ويســاعد ذلــك  الإعفــاءات دور
في توجيــه الدعــم إلــى الوحــدات المنتجــة ومنــع تحولــه إلــى قنــاة لاســتيراد معــدات 

مدعومــة أو إعــادة بيعهــا.

https://shorturl.at/evQfO .2025 .10 - وكالة الأنباء الأردنية )بترا(. المياه تتسلم حفائر ومواقع حصاد مائي بطاقة 2.1 مليون متر مكعب

حمـــاية الحيـــازات الصغيـــــرة 
والتوجه نحو الإنتاج التعاوني
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إقراضــي  نظــام  إطلاق  في  الأردنيــة  الخبــرة  مــن  فلســطينياًً  الاســتفادة  ويمكــن 
تعاونــي لدعــم صغــار المزارعيــن، فقــد أطلقــت وزارة الزراعــة الأردنيــة عــام 2025 
نظامــاًً للقــروض الــدوارة الميســرة مــن خلال التعاونيــات، لتمكيــن المزارعيــن مــن 
يــب علــى الإدارة  اقتنــاء تقنيــات زراعيــة مبتكــرة وموفــرة للميــاه، بالتــوازي مــع التدر
الأردنيــة رســوم  التعاونيــة  المؤسســة  القــروض.11 كمــا خفضــت  الماليــة وإدارة 
 50% بيــن  تراوحــت  بنســبة  والشــبابية  والنســوية  الزراعيــة  التعاونيــات  تأســيس 

يبــاًً إلزاميــاًً للتعاونيــات حديثــة التأســيس.12 و%75، وأقــرت تدر

تتطلــب ملاءمــة هــذا النمــوذج فلســطينيًًا معالجــة مخاطــر تختلــف عــن المخاطــر 
وتلــف  الأرض،  إلــى  الوصــول  ومنــع  الطــرق،  إغلاق  مثــل  التقليديــة،  الائتمانيــة 
المحاصيــل نتيجــة الاعتــداءات، وتعطــل المعابــر. لذلــك ينبغــي أن يقتــرن الإقــراض 
بصنــدوق ضمــان وتأميــن يغطــي المخاطــر السياســية والمناخيــة، وفتــرات ســماح 
ترتبــط بالــدورة الزراعيــة، وآليــة لإعــادة جدولــة القــروض عنــد تعطــل الإنتاج لأســباب 

خارجــة عــن ســيطرة المــزارع.

يــب  غيــر أن نقــل التجربــة يجــب ألا يقتصــر علــى القوانيــن والتســجيل، بــل يشــمل تدر
التعاونيــات علــى الإدارة والمحاســبة والتخطيــط الزراعــي والتصنيــع والتســويق. 
كمــا ينبغــي الانتقــال مــن التعاونيــات الشــكلية أو المرتبطــة بفــرص التمويــل إلــى 
تعاونيــات إنتــاج غذائــي فعليــة، يمتلــك أعضاؤهــا المعــدات والمخــازن ووحــدات 
بأســعار  المــدخلات  شــراء  علــى  قــادرة  فالتعاونيــة  جماعيــة.  بصــورة  التصنيــع 
ين، وتشــغيل وحــدات للفــرز  أقــل، وتجميــع المحاصيــل والتفــاوض مــع المشــتر
يــد حصــة المــزارع مــن القيمــة النهائيــة  والتجفيــف والتجميــد والتعليــب، بمــا يز

للغــذاء.

ــاج المحلــي علــى وجــود طلــب منتظــم يمنــح المــزارع قــدرة  تعتمــد اســتدامة الإنت
علــى توقــع المبيعــات والأســعار. ويمكــن للسياســة الغذائيــة أن توجــه جــزءًًا مــن 
https://shorturl. .2025 .11 - وزارة الزراعــة الأردنيــة. مذكــرة تفاهــم ثلاثيــة لإطلاق نظــام إقراضــي تعاونــي لدعــم الزراعــة المســتدامة فــي الأردن

at/ptGWt
https://sl1nk.com/ .2024 .75%–50 12 - المؤسســة التعاونيــة الأردنيــة. التعاونيــة الأردنيــة: تخفيــض رســوم تأســيس التعاونيــات بنســبة

uy2owjw

الطلــب المنظــــم بوصفـــه
 أداة لحماية الإنتاج المحلي
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أســواق  خلال  مــن  والموســمية،  والتعاونيــة  المحليــة  المنتجــات  نحــو  الطلــب 
المنشــأ، وتشــجيع شــراء  بيانــات  الزراعــي، ووضــع  الاشــتراك  وبرامــج  المزارعيــن، 
المنتجــات التــي تلتــزم بســعر عــادل ومعاييــر بيئيــة وعماليــة محــددة. ويســهم هــذا 
ــي، وربــط قــرار  التوجــه في تقليــل الفاقــد، ورفــع حصــة المنتــج مــن الســعر النهائ

المســتهلك باســتدامة القاعــدة الزراعيــة.

ويمكــن تطويــر علامــة أردنية–فلســطينية مشــتركة للمنتجــات التعاونيــة العادلــة، 
مــع الحفــاظ علــى منشــأ كل منتــج وهويتــه، وربطهــا بمعاييــر تتعلــق بالســعر 
العــادل، وعــدم اســتغلال العمــال، وتقليــل المــواد الكيميائيــة، وحمايــة المــوارد 
الطبيعية. كما يمكن تنظيم أســواق فلاحين مشــتركة، وبرامج اشــتراك موســمية 
تشــتري الأســر مــن خلالهــا حصــة مــن إنتــاج مزرعــة أو تعاونيــة، بحيــث يتقاســم 

المنتجــون والمســتهلكون مخاطــر الموســم ومنافعــه.

ينبغــي أن تســتند العلامــة المشــتركة إلــى نظــام تتبــع مســتقل يوضــح بلــد المنشــأ، 
المضافــة  القيمــة  ونســبة  الســلعة،  ومكونــات  التعاونيــة،  أو  المنتــج  وهويــة 
المتحققــة في كل طــرف. ويحافــظ ذلــك على الهوية الوطنية للمنتج الفلســطيني 
والأردنــي، ويمنــع اســتخدام العلامــة غطــاءًً لإعــادة تصديــر منتجــات مــن مصــادر 

ــر المعلنــة. أخــرى، ويعــزز ثقــة المســتهلك في المعايي

ويجــب أن تصبــح المؤسســات العامــة جــزءاًً مــن هذا التحول؛ إذ تســتطيع المدارس 
الأردن،  في  والمدنيــة  ية  العســكر والمؤسســات  والجامعــات  والمستشــفيات 
ياتها  والمؤسســات العامــة والأهليــة الفلســطينية، تخصيــص نســب مــن مشــتر
الغذائيــة للمنتجــات المحليــة والتعاونية. كما يمكن إشــراك الجاليات الفلســطينية 
والأردنيــة في الخــارج في شــراء المنتجــات ودعــم مخــازن البــذور والتعاونيــات، بمــا 

يحــول الاســتهلاك إلــى ممارســة تضامنيــة واقتصاديــة واعيــة.

تظــل قــدرة وزارتــي الزراعــة علــى قيــادة هــذا التحــول محدودة مــا دامــت موازناتهما 
هامشــية. ففــي الأردن بلغــت موازنــة وزارة الزراعــة لعــام 2026 نحــو 92 مليــون 
دينــار، في حيــن تجــاوزت النفقــات العامــة المقــدرة 13 مليــار دينــار؛ أي إن موازنــة 

راعة يادة موازنات الز ز
شــــــــــرط للسـيــــــــــــادة
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الــوزارة قاربــت %0.7 فقــط مــن الإنفــاق العــام.13 وفي فلســطين المحتلــة بلغــت 
موازنــة وزارة الزراعــة لعــام 2026 نحــو 108.4 مليــون شــيكل، بمــا يعــادل %0.63 مــن 
إجمالــي النفقــات العامــة، ولــم تتجــاوز النفقــات الرأســمالية 100 ألــف شــيكل، أي 

%0.1 مــن موازنــة الــوزارة.14

ولا يمكــن تحميــل الوزارتيــن مســؤولية حمايــة الأرض والميــاه والبــذور والمخــزون 
يجيــة  تدر يــادة  ز المطلــوب  المحــدودة.  المخصصــات  بهــذه  المزارعيــن  ودعــم 
يــادة إلــى الإنفــاق التطويــري: صناديــق  ومحميــة لموازنــات الزراعــة، مــع توجيــه الز
والطــرق  المائــي،  والحصــاد  والبــذور،  والبحــوث  الزراعــي،  والتأميــن  المخاطــر 
الزراعيــة، والإرشــاد، والتعاونيــات، والمخــازن والتصنيــع الغذائــي. كمــا يجــب ربــط 
ــادة حصــة  ي الإنفــاق بمؤشــرات واضحــة، منهــا ارتفــاع دخــل صغــار المزارعيــن، وز
البــذور المحليــة، ومســاحة الأراضــي المســتصلحة، وحجــم الفاقــد الغذائــي، وعــدد 

التعاونيــات المنتجــة، وأشــهر تغطيــة المخــزون.

يواجــه التكامــل الغذائــي الأردنــي الفلســطيني مجموعــة مــن القيــود التــي ينبغــي 
إدراجهــا في تصميــم المشــروع منــذ البدايــة. تشــمل هــذه القيــود محدوديــة قــدرة 
الفلســطينيين علــى التحكــم في المعابــر والتجــارة الخارجيــة، واخــتلاف المواصفات 
يــد  التبر مرافــق  وضعــف  الشــاحنات،  انتظــار  مــدة  وطــول  الفحــص،  وإجــراءات 
بعــض  انتقــال  وصعوبــة  النقــل،  كلــف  وارتفــاع  العبــور،  نقــاط  عنــد  يــن  والتخز

المــدخلات الزراعيــة والمعــدات.

كمــا يواجــه المشــروع تفاوتًًــا مؤسســيًًا بيــن الطرفيــن. فــالأردن يمتلــك أجهــزة 
تعمــل  بينمــا  الاســتيراد،  لإدارة  وطنيًًــا  ونظامًًــا  وموانــئ  وصوامــع  حكوميــة 
ًـا وماليًًا. ويعني ذلك أن الشــراكة  المؤسســات الفلســطينية في بيئــة مجــزأة جغرافي�
تحتــاج إلــى ترتيبــات تحمــي الملكية الفلســطينية للســلع والبذور والمخــزون، وتحدد 

يــع. يــن والتأميــن والنقــل والتوز مســؤولية كل مؤسســة عــن التمويــل والتخز

https://sl1nk.com/s5e6hug .2025 .13 - مجلس النواب الأردني. مالية النواب تناقش موازنة وزارة الزراعة والدوائر التابعة لها
14   المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية–مفتاح)2026( . موازنة المواطن: وزارة الزراعة 2026.

القيـــــــــــود المـــؤسسيـــــــــــة
 واللوجستية أمام التكامل
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ويمكــن إدارة هــذه القيــود مــن خلال لجنــة فنيــة دائمــة تضــم وزارتــي الزراعــة، 
يــن، والشــركة الأردنيــة  والجهــات المســؤولة عــن المواصفــات والجمــارك والتخز
الفلســطينية، واتحــادات المزارعين والتعاونيــات. وتتولى اللجنة إعداد بروتوكولات 
موحــدة للســلع ذات الأولويــة، وتحديــد الاختناقــات عنــد المعابــر، ومتابعة المخزون 

والأســعار، ورفــع مقترحــات تنفيذيــة إلــى الحكومتيــن.

الأردنيــة  الشــركة  هــي  عليهــا،  البنــاء  يمكــن  مؤسســية  قاعــدة  بالفعــل  توجــد 
الفلســطينية لتســويق المنتجــات الزراعيــة “جباكــو”. وتشــمل رؤيــة الشــركة إنشــاء 
ــدة في الإقليــم  ــد، وفتــح نقــاط بيــع وأســواق جدي ي ــج والتبر ي مراكــز للتعبئــة والتدر
والخــارج، بمشــاركة ممثليــن عــن الحكومتيــن واتحــادات المزارعيــن والفلاحيــن.15 
غيــر أن المطلــوب هــو توســيع وظيفتهــا مــن تصديــر المنتجــات القابلــة للربــح إلــى 

حاضنــة للســيادة الغذائيــة في البلديــن.

يمكن للشركة إدارة مرصد مشترك للإنتاج والفائض والعجز والأسعار والمواسم 
يــد،  يــن والتبر الزراعيــة، والتعاقــد المســبق مــع التعاونيــات، وتشــغيل مرافــق التخز
وتطويــر الصناعــات الغذائيــة، ومنــع تكــدس المحصــول نفســه في الســوقين. 
يــن الحبــوب الأردنيــة،  كمــا يمكنهــا إدارة نافــذة فلســطينية داخــل منظومــة تخز
بكميــات وحســابات وملكيــة منفصلــة، لتوفيــر هامــش زمنــي عنــد إغلاق المعابــر 
يــة في الضفــة  أو اضطــراب الملاحــة، بالتــوازي مــع إنشــاء مخــازن ومطاحــن لامركز

الغربيــة، ثــم في قطــاع غــزة عنــد توافــر شــروط الوصــول وإعــادة البنــاء.

يــادة الصــادرات الأردنيــة إلى فلســطين؛  ويجــب ألا يكــون معيــار نجــاح هــذا التعــاون ز
لأن اســتبدال التبعية للســوق الإســرائيلية بتبعية للســوق الأردنية لا يحقق الســيادة 
الغذائيــة. المعيــار الحقيقــي هــو ارتفــاع قــدرة الفلســطينيين علــى إنتــاج غذائهــم 
وحفــظ بذورهــم والوصــول إلــى أســواقهم، بالتــوازي مــع حمايــة المــزارع الأردنــي 

يــز قدرتــه علــى الاســتمرار. وتعز

https://l1nq.com/a1yude2 .2021 .15 - وزارة الزراعة الأردنية. الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

من التسويق إلى حاضنة 
للسيــــــــــــادة الغــذائيــــــــــة
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تقــدم الشــراكة الغذائيــة الأردنيــة الفلســطينية مجــاالًا عمليًًــا لربــط الأمــن الغذائــي 
بحمايــة الأرض والمــوارد والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار. يمتلــك الأردن بنيــة مؤسســية 
يــن والبحــث والحصــاد المائــي، فيمــا تمتلــك فلســطين  ولوجســتية وخبــرة في التخز
خبــرة متراكمــة في البــذور البلديــة والزراعــة البعليــة وإدارة الحيــازات الصغيــرة وربط 
الإنتــاج بالصمــود المجتمعــي. ويتيــح التكامــل بيــن هــذه القــدرات بنــاء نظــام أكثــر 

مرونــة في مواجهــة اضطــراب الأســواق والمنــاخ والإغلاق.

تعتمــد قابليــة المشــروع للتنفيــذ علــى معالجــة القيــود المحيطــة بحركــة الســلع 
للبــذور  قانونيــة  حمايــة  وتوفيــر  والمســؤوليات،  الملكيــة  وتحديــد  والمــدخلات، 
والمعرفــة الزراعيــة، وإشــراك المزارعيــن والتعاونيــات في الحوكمــة. كمــا تتطلــب 
ــن والتصنيــع والبحــث، وربــط الدعــم  ي ــاج والتخز ــى الإنت الشــراكة توجيــه المــوارد إل
يــادة  بنتائــج قابلــة للقيــاس في دخــل المــزارع، وحمايــة الأرض، وتقليــل الفاقــد، وز

القــدرة علــى مواجهــة الأزمــات.

تكتســب هــذه الشــراكة قيمتهــا الاســتراتيجية عندمــا توســع هامــش القــرار لــدى 
كل طــرف. ففــي فلســطين، تدعــم بقــاء المــزارع في أرضــه وتقلــل تعــرض الغــذاء 
ينية  للتحكــم الخارجــي. وفي الأردن، تعــزز تنــوع النظــام الغذائــي وكفــاءة بنيتــه التخز
موســمي  تبــادل  مــن  التعــاون  يتحــول  وبهــذا  بمحيطــه.  وارتباطــه  والإنتاجيــة 
للمنتجــات إلــى إطــار طويــل الأمــد لحمايــة المــوارد والإنتــاج والاســتقرار الاجتماعــي.

الخـاتمــــــة



191 نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين العدد 02

جســـــــــر المــــــــلك حسيــــــــــن وحـــــــــــــــق 
الفلسطينيين في الحركـة: بين القيـــود 
السياسيـــــة والاختناقـــــات التشغيليــــة

- أميـــــــن عنـــــــــابي -

يمثــل جســر الملــك حســين، المعــروف فلســطينيًًا بمعبــر الكرامــة، المنفــذ البــري 
الرئيس لسكان الضفة الغربية إلى الأردن ومنه إلى العالم. ولذلك تتجاوز وظيفته 
ين بيــن نقطتيــن حدوديتيــن؛ فهــو يحــدد قــدرة الفلســطينيين علــى  نقــل المســافر
الوصــول إلــى الجامعــات والمستشــفيات والأســواق وأماكــن العمــل، والمحافظــة 
في  تغيــر  وكل  الفلســطينية.  الأراضــي  خــارج  والمهنيــة  العائليــة  الروابــط  علــى 
ثــرًًا مباشــرًًا في الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصادية  ســاعات تشــغيله أو إجراءاتــه يتــرك أ

الفلســطينية.

تكمــن خصوصيــة الجســر في تعــدد الجهــات التــي تتحكــم في رحلــة المســافر. تبــدأ 
الرحلــة مــن الجانــب الفلســطيني، وتمــر بالإجــراءات الإســرائيلية في معبــر اللنبــي، 
ثــم تصــل إلــى المنشــآت والإجــراءات الأردنيــة في جســر الملــك حســين، أو تســير في 
الاتجــاه المعاكــس. وينتــج عــن هــذا الترتيــب تفــاوت في الصلاحيات والمســؤوليات؛ 
إذ يرتبــط التحكــم السياســي والأمنــي في خــروج الفلســطينيين ودخولهم بســيطرة 
الاحــتلال علــى الجانــب المقابــل، بينمــا ترتبــط جــودة الاســتقبال والنقــل والبنيــة 

التحتيــة وبعــض الخدمــات بــالإدارة الأردنيــة والفلســطينية.

وإعــادة  العامــة  الحيــاة  تحــولات 
الفلســطيني المجتمــع  تشــكيل 
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تفاعــل  مــن  تنتــج  الجســر  أزمــة  أن  مفادهــا  فرضيــة  مــن  الورقــة  هــذه  تنطلــق 
مســتويين. يتمثــل المســتوى الأول في القيــود السياســية والأمنيــة التــي تفرضهــا 
إســرائيل على حركة الفلســطينيين وســاعات تشــغيل المعبر. أما المســتوى الثاني، 
فيشــمل القــدرة الاســتيعابية والبنيــة التحتيــة وأنظمــة الحجــز والنقــل والخدمــات 
ــل الســفر مــن إجــراء  ــى تحوي ــؤدي تزامــن المســتويين إل ين. وي المقدمــة للمســافر

قابــل للتخطيــط إلــى تجربــة مرتفعــة الكلفــة ومحاطــة بعــدم اليقيــن.

ثــر هــذا الواقــع في المجتمــع الفلســطيني مــن خلال أربعــة أبعــاد:  تــدرس الورقــة أ
الحــراك  ودور  الاقتصاديــة،  والخســائر  الاجتماعيــة،  والكلفــة  الحركــة،  في  الحــق 
المختلفــة،  الأطــراف  بيــن  المســؤوليات  يــع  توز في  تبحــث  كمــا  المجتمعــي. 
والإجــراءات القابلــة للتطبيــق لتقليــل زمــن العبــور وحمايــة المرضــى والطلبة وكبار 

الســن، وصــوالًا إلــى تشــغيل أكثــر انتظامًًــا واســتجابة لحجــم الطلــب.

يــة للجســر في الحيــاة الفلســطينية. ففــي  تظهــر كثافــة الاســتخدام المكانــة المركز
الســنوات التــي ســبقت جائحــة كوفيــد19- وعملــت فيهــا الحركــة بصــورة أقــرب إلــى 
ــي  ــات الت ــور الســنوية، وفــق البيان ــي حــركات العب ــراوح إجمال ــاد، ت مســتواها المعت
يــن. وتشــير »حركة  تعتمدهــا الورقــة، بيــن 2.5 و3 ملاييــن حركــة للقادميــن والمغادر
العبــور« إلــى عمليــة دخــول أو مغــادرة واحــدة؛ لذلــك قــد يُُحتســب الشــخص نفســه 
ين  مرتيــن عنــد الســفر والعــودة. ويصعــب تحويــل هــذا الرقــم إلــى عــدد مســافر

يديــن مــن دون بيانــات رســمية تســتبعد تكــرار الأفــراد خلال العــام.1 فر

وخلال مواســم الصيــف والحــج والعمــرة وعودة الطلبــة، يرتفع عدد حركات العبور 
اليوميــة إلــى مســتويات تضغــط علــى الطاقــة التشــغيلية للمعبــر. وتكتســب هــذه 
الأرقــام دلالتهــا مــن علاقتهــا بعــدد ســاعات العمــل والطاقــة الاســتيعابية في 
ين  الســاعة؛ فالمشــكلة التشــغيلية تنشــأ عندمــا يتجــاوز معــدل وصــول المســافر
قــدرة الحــافلات وقاعــات الانتظــار ونقــاط الفحــص والإجــراءات المتعاقبــة علــى 

اســتيعابهم.
1  منشورات ائتلاف حقنا الجسر 2026 

الجسر بوصفه بنية تحتية
للحيــــــاة الفلــــسطينيـــــــــة
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ين  ًـا في أعــداد المســافر أمــا خلال  2026-2025، فقــد شــهد المعبــر انخفاضًًــا وتقلب�
نتيجــة تقليــص ســاعات العمــل والإغلاقــات والإجــراءات الإســرائيلية، ولــم تُُنشــر 

حتــى الآن إحصــاءات ســنوية نهائيــة معتمــدة تغطــي كامــل العــام.

ين مــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة،  ــر الجســر ســنوياًً ملاييــن المســافر  حيــث يعب
فمــن خلالــه يســافر الطلبــة إلــى جامعاتهــم في الخــارج، ويتوجــه المرضــى إلــى 
المستشــفيات والمراكــز الطبيــة المتخصصــة، ويغــادر رجــال الأعمــال لمتابعــة 
أعمالهــم واســتثماراتهم، كمــا تســتخدمه آلاف العــائلات للحفــاظ علــى روابطهــا 

ين في دول العالــم المختلفــة.2 الاجتماعيــة مــع أقاربهــا المنتشــر

يانا اقتصاديــاًً واجتماعيــا حيويــا،  وقــد أصبــح الجســر خلال العقــود الماضيــة شــر
حيــث ترتبــط بــه مصالــح واســعة تشــمل التجــارة والاســتثمار والســياحة والتعليــم 
والــعلاج والعمــل. ولذلــك فــإن أي خلــل في عملــه ينعكــس فــوراًً علــى مختلــف 

مناحــي الحيــاة الفلســطينية.

تكشــف هــذه الفئــات أن كلفــة التعطــل تتفــاوت بحســب غــرض الســفر وقــدرة 
ــة مرتبطــة  ــر، فرجــل الأعمــال قــد يتحمــل كلفــة مالي ــى تحمــل التأخي المســافر عل
ًـا، وقــد يخســر الطالــب  يــض خطــرًًا صحي� بتعطــل موعــد أو شــحنة، بينمــا يواجــه المر
ــّمّ الشــمل. كمــا يمتلــك  ــة، وتتعــرض الأســرة لتأخــر ل ــة جوي موعــد تســجيل أو رحل
ين القــدرة علــى تغييــر حجــز الطيــران أو المبيــت في الأردن، في حيــن  بعــض المســافر
 . تتحــول الكلفــة نفســها إلــى عائــق يمنــع ذوي الدخــل المحــدود مــن الســفر أصالًا
ومــن هنــا تنتــج إجــراءات المعبــر شــكالًا مــن عــدم المســاواة في القدرة علــى الحركة.

يــن وحــده لتقييــم أداء الجســر؛ إذ يمكــن أن ينخفــض العــدد  لا يكفــي عــدد العابر
نتيجــة القيــود مــع اســتمرار الازدحــام والمعانــاة. ويتطلــب التقييــم الجمــع بيــن 
في  ين  المســافر وعــدد  الفعليــة،  التشــغيل  ســاعات  عــدد  مؤشــرات:  خمســة 
ين الذيــن يفقــدون رحلاتهــم  الســاعة، ومتوســط زمــن الانتظــار، ونســبة المســافر
أو مواعيدهــم، وكلفــة الرحلــة الكليــة مــن نقطــة الانــطلاق إلــى الوصــول. كمــا 
ينبغــي نشــر هــذه المؤشــرات بحســب الأيــام والمواســم والفئــات ذات الأولويــة، بمــا 

يســمح بتحديــد موقــع الاختنــاق داخــل سلســلة العبــور.

2  . الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية – الإحصائية السنوية لحركة المسافرين لعام 2025
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الحرب على غزة وتفاقم الأزمة
أدت الحــرب علــى قطــاع غــزة منــذ أكتوبــر 2023 إلــى تشــديد البيئــة الأمنيــة المحيطــة 
بحركــة الفلســطينيين، وتكــرار تقليــص ســاعات تشــغيل المعبــر، وارتفــاع مســتوى 
عــدم اليقيــن المرتبــط بمواعيــد الفتــح والإغلاق. وتزامنــت هــذه التطــورات مــع 
اســتمرار الطلــب علــى الســفر لأغــراض الــعلاج والتعليــم والعمــل ولــّمّ شــمل الأســر، 

مــا أدى إلــى اتســاع الفجــوة بيــن الحاجــة إلــى العبــور والطاقــة المتاحــة.

وتظهــر المقارنــات التــي تعتمدهــا الورقــة انخفــاض حركــة العبــور مــن نحــو 2.9 
مليــون حركــة عــام 2022 إلــى نطــاق يقــدر بيــن 2.3 و2.5 مليــون حركــة عــام 2024، 
ثــم إلــى أقــل مــن 2.2 مليــون حركــة وفــق تقديــرات عــام 2025. ويحتــاج هــذا الاتجــاه 
كمــا  التشــغيلي،  العــرض  تقليــص  يعكــس  قــد  فالانخفــاض  حــذر؛  تفســير  إلــى 
قــد يرتبــط بتغيــر أنمــاط الســفر، وارتفــاع الكلفــة، والظــروف الاقتصاديــة، وإلغــاء 
ين للمعبــر عنــد اشــتداد القيــود. ولهــذا تمثــل ســاعات  الــرحلات، وتجنــب المســافر

		 ين.   ين مكملين لأعداد العابر التشغيل ومتوسط الانتظار مؤشر
 	

ربمــا تكــون أكثــر الجوانــب تأثيــراًً في أزمــة الجســر هــي انعكاســاتها الاجتماعيــة 
مــن  مســتمرة  حالــة  تعيــش  أصبحــت  الفلســطينية  فالأســرة  والإنســانية. 
يواجــه  الخــارج  في  يــدرس  الــذي  والطالــب  أفرادهــا.  أحــد  ســفر  عنــد  القلــق 
الفصــل  بــدء  عــن  التأخــر  أو  الجويــة  الــرحلات  وفقــدان  التأخيــر  مخــاوف 
قــد  تأخيــر  أي  لأن  مضاعفــة،  معانــاة  فيعيشــون  المرضــى  أمــا  الدراســي. 
الطبيــة. المتابعــات  أو  الجراحيــة  العمليــات  أو  الــعلاج  مواعيــد  علــى   يؤثــر 

ــار الســن والأشــخاص ذوو الإعاقــة مــن ظــروف الســفر الصعبــة  ــي كب كذلــك يعان
نتيجــة فتــرات الانتظــار الطويلــة وضعــف التســهيلات المتاحــة أحيانــاًً. ويــؤدي ذلــك 
ــة التــي يعيشــها  ــاة اليومي ــى المعان ــرة تضــاف إل ــاء نفســية وجســدية كبي ــى أعب إل

المواطــن الفلســطيني.

أمــا علــى المســتوى النفســي، فقــد أصبــح الســفر عبــر الجســر مرتبطــاًً بالتوتــر والقلق 
والإجهــاد النفســي، نتيجــة عــدم وضــوح الإجــراءات وتغيــر الظــروف التشــغيلية 
ين وعلــى  بشــكل متكــرر. وهــذا الواقــع ينعكــس علــى الصحــة النفســية للمســافر

شــعورهم بالاســتقرار والأمــان.
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يرتبــط الســفر عبــر الجســر لــدى كثيــر مــن الفلســطينيين بتوتــر اســتباقي يبــدأ قبــل 
الوصــول إلــى المعبــر. وينشــأ هــذا التوتــر مــن تغيــر التعليمــات، وصعوبــة توقــع 
زمــن الانتظــار، واحتمــال فقــدان موعــد الــعلاج أو الدراســة أو رحلــة الطيــران. ومــع 
تكــرار التجربــة، يتحــول الســفر إلــى عــبء نفســي ولوجســتي يحتــاج إلــى تخطيــط 
عائلــي ومالــي واســع. ويحتــاج قيــاس هــذا الأثــر إلــى شــهادات موثقــة أو اســتطلاع 

ــر تعرضًًــا لهــا. ــات الأكث ين يحــدد مصــادر القلــق وتكرارهــا والفئ للمســافر

جدول)1( حركة العبور عبر جسر الملك حسين خلال سنوات مختارة3 

ز الملاحظـات أبر حركة العبور السنة

تعافٍٍ قوي بعد جائحة 
كوفيد19- وعودة حركة السفر 

بمعدلات مرتفعة.
نحو 2.9  مليون حركة 2022

انخفاض بسبب الحرب على 
غزة، وتقليص ساعات العمل 

والإجراءات الإسرائيلية
2.3–2.5 مليون حركة 2024

استمرار القيود التشغيلية 
وتراجع حركة السفر مقارنة 

بالسنوات السابقة.
اقل من 2.2 مليون حركة 2025

تشــير البيانــات إلــى تراجــع حركــة العبــور مقارنــة بعــام 2022، لكــن تحديــد حجــم 
التراجــع وأســبابه يتطلــب اســتخدام سلســلة ســنوية مكتملــة ومصــدر موحــد. كمــا 
أن مقارنــة الأعــداد الســنوية تحتــاج إلــى مراعــاة اخــتلاف ســاعات العمــل وعــدد أيــام 
الإغلاق والظــروف الاســتثنائية في كل ســنة. لذلــك يســتخدم الجــدول بوصفــه 
مؤشــرًًا علــى الاتجــاه العــام، إلــى حيــن توافــر بيانــات رســمية تفصيليــة عــن الأعــوام 

4.2026–2024

3  . الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية – الإحصائية السنوية لحركة المسافرين لعام 2025
4   . الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية – الإحصائية السنوية لحركة المسافرين لعام 2025
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يرتبــط القيــد البنيــوي في حركــة الفلســطينيين بســيطرة إســرائيل علــى الجانــب 
الغــربي مــن المعبــر وعلــى إجــراءات خــروج ســكان الضفــة الغربيــة ودخولهــم. 
والموافقــات  الفحــص  وإجــراءات  الأمنيــة  القــرارات  الســيطرة  هــذه  وتشــمل 
التشــغيل أو تعطيلــه. ولذلــك يبقــى أي توســيع شــامل  والقــدرة علــى تقليــص 
واســتعداده  الإســرائيلي  الجانــب  بموافقــة  مرتبطًًــا  العمــل  لســاعات  ومســتقر 

اللازمــة. التشــغيلية  والقــدرة  الطواقــم  لتوفيــر 

وفي المقابل، تتوزع رحلة المســافر على مراحل تقع ضمن صلاحيات فلســطينية 
بالحــافلات، وقاعــات  ين، والنقــل  المســافر أيضًًــا، مثــل تنظيــم وصــول  وأردنيــة 
الانتظــار، والمعلومــات، والحجــز، والتعامــل مــع الأمتعــة، والخدمــات المخصصــة 
لكبــار الســن والمرضــى. وتطويــر هــذه المراحــل يخفــف جــزءًًا ملموسًًــا مــن الكلفــة، 

حتــى مــع اســتمرار القيــد السياســي الإســرائيلي.

يــع المطالــب بحســب الجهــة المســؤولة: مطالــب سياســية  ويقتضــي ذلــك توز
وحقوقيــة موجهــة إلــى إســرائيل لتوســيع ســاعات التشــغيل وضمــان انتظــام 
الحركة؛ ومطالب تشــغيلية موجهة إلى الإدارتين الأردنية والفلســطينية لتحســين 
البنيــة التحتيــة والحجــز والنقــل والمعلومــات والخدمــات؛ وجهــد دبلوماســي دولــي 
لحمايــة حــق الفلســطينيين في الحركــة ومنــع اســتخدام المعبــر أداة للضغــط 

الجماعــي.

يســتند حــق التنقــل إلــى المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
بلــد والحــق في  أي  الحركــة والحــق في مغــادرة  يــة  التــي تكفــل حر والسياســية، 
دخــول الفــرد بلــده. وفي حالــة الأرض الفلســطينية المحتلــة، يرتبــط هــذا الحق أيضًًا 
بالتزامــات القــوة القائمــة بالاحــتلال تجــاه الســكان المدنييــن. وتســمح المواثيــق 
يــة والمحــددة قانونًًــا، لكــن تقييــم مشــروعيتها يرتبــط  ببعــض القيــود الضرور
بالتناســب والضــرورة وعــدم التمييــز. ومــن هنــا ينبغــي أن يركــز الخطــاب الحقوقــي 

ثــر الإجــراءات ومدتهــا واتســاعها ومــدى وجــود بدائــل أقــل تقييــدًًا.5 علــى أ
 https://aja.me/7bnfgy 5 عوض الرجوب،  “جسر الملك حسين )اللنبي( منفذ الفلسطينيين إلى الأردن والعالم، 2025 ، الجزيرة

الاحتلال الإسرائيلي: جوهر 
الأزمــــة وأساس المشكلــة
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ــا الجســر 24/7” منــذ انطلاقهــا أن فتــح الجســر علــى مــدار  لقــد أكــدت حملــة “حقن
الســاعة ليــس مطلبــاًً خدماتيــا  فحســب، بــل هــو حق إنســاني مشــروع يتطلــب إزالة 
ــة الحركــة. كمــا شــددت الحملــة علــى أن تحســين ظــروف  ي القيــود التــي تعيــق حر
الســفر يجــب أن يبــدأ مــن معالجــة الســبب الرئيســي للأزمــة، والمتمثــل في القيــود 
معبرهــم  عبــر  الفلســطينيين  حركــة  علــى  الاحــتلال  يفرضهــا  التــي  والإجــراءات 
الوحيــد إلــى العالــم الخارجــي مــن خلال الأشــقاء في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. 
ين الفلســطينيين ليســت نتيجــة عوامــل فنيــة أو تنظيميــة  إن معانــاة المســافر
ية الإنســان الفلســطيني  فقط، بل هي انعكاس مباشــر لواقع سياســي يحد من حر
في الحركــة والتنقــل. ولذلــك فــإن الدفــاع عــن تطويــر خدمــات الجســر وتحســين 
والحقوقيــة  السياســية  الجهــود  اســتمرار  مــع  يترافــق  أن  يجــب  الســفر  ظــروف 
والدبلوماســية الهادفــة إلــى إنهــاء القيــود المفروضــة علــى هــذا الحــق الإنســاني 
الأســاس , لهــذا قامــت الهيئــة التنســيقية للقطــاع الخــاص وعــدد مــن ممثلــي 
القطاعــات الاقتصاديــة بالتقــدم بشــكوى في المحاكــم الإســرائيلية ، علــى خلفيــة 
ترتــب عليــه مــن  الملــك حســين، ومــا  التجــاري عبــر جســر  اســتمرار إغلاق الممــر 

يــن. يــادة الأعبــاء علــى المســتوردين والمصدر تعطيــل لحركــة التجــارة وز

وأكــدت اللجنــة أن إغلاق الممــر التجــاري ألحــق خســائر اقتصاديــة مباشــرة بالقطــاع 
يــن،  النقــل والتخز البضائــع، وارتفــاع تكاليــف  إلــى تأخيــر وصــول  الخــاص، وأدى 
يــد، الأمــر الــذي انعكــس ســلباًً علــى الأســواق الفلســطينية  وإربــاك سلاســل التور

وعلــى أســعار الســلع وتنافســية الاقتصــاد الفلســطيني.6

ــود  ــة القي ــح الممــر التجــاري بشــكل منتظــم ومســتدام، وإزال ــة بفت وطالبــت اللجن
ياناًً حيويــاًً للتجــارة  التــي تعيــق حركــة البضائــع، باعتبــار جســر الملــك حســين شــر
الفلســطينية  الســلطة  دعــت  كمــا  الخارجــي.  والعالــم  الأردن  مــع  الفلســطينية 
يــد مــن الجهــود للضغــط مــن  والجانــب الأردنــي والمجتمــع الدولــي إلــى بــذل مز
يــة وعــدم اســتخدام المعابــر كوســيلة لفــرض  أجــل ضمــان انســياب الحركــة التجار

قيــود تؤثــر علــى الاقتصــاد الفلســطيني.

ثــره علــى  كمــا شــددت اللجنــة علــى أن اســتمرار إغلاق الممــر التجــاري لا يقتصــر أ
ارتفــاع  خلال  مــن  الفلســطيني  المجتمــع  فئــات  مختلــف  إلــى  يمتــد  بــل  التجــار، 
الأســعار، ونقــص بعــض الســلع، وتراجــع النشــاط الاقتصــادي، بمــا يهــدد فــرص

6      2026  منشورات اللجنة التنسيقية للقطاع الخاص 
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يــد مــن الضغــوط علــى الاقتصــاد الوطنــي ممــا أدى إلــى التوجــه الــى   العمــل ويز
محكمــة العــدل العليــا  الإســرائيلية. 

مبــادرات  الأخيــرة  الســنوات  خلال  بــرزت  ين،  المســافر معانــاة  تفاقــم  ظــل  في 
يــة الحركــة والتنقل. ومن  مجتمعيــة عديــدة للدفــاع عــن حــق الفلســطينيين في حر
أبــرز هــذه المبــادرات حملــة “حقنــا الجســر 24/7” التــي انطلقــت كمبــادرة مجتمعيــة 
يــم  تطوعيــة مســتقلة تهــدف إلــى الدفــاع عــن حــق الفلســطينيين في الســفر الكر

والآمــن والمنظــم عبــر جســر الملــك حســين

ين مــن  المســافر لتراكــم شــكاوى  الجســر 24/7« اســتجابة  نشــأت حملــة »حقنــا 
ــر الإجــراءات. واتخــذت الحملــة  ــة ســاعات التشــغيل وطــول الانتظــار وتغي محدودي
مــن التشــغيل المتواصــل هدفًًــا جامعًًــا، مــع ربطــه بتحســين الخدمــات والشــفافية 
ين،  وحمايــة الفئــات الأكثــر احتياجًًــا. وتعمــل مــن خلال توثيــق تجــارب المســافر
مــع  والتواصــل  والحقوقيــة،  والإعلاميــة  الرســمية  المؤسســات  إلــى  وإيصالهــا 

الجهــات الأردنيــة والفلســطينية المعنيــة.

يرتبــط  مترابطــة.  محــاور  ثلاثــة  علــى   »24/7 الجســر  »حقنــا  حملــة  برنامــج  يقــوم 
المحــور الأول بالحقــوق والسياســات، ويشــمل المطالبــة بتوســيع ســاعات تشــغيل 
ــة حــق الفلســطينيين في الحركــة  ــى العمــل المتواصــل، وحماي ــر وصــوالًا إل المعب
والســفر، وبنــاء ضغــط رســمي وحقوقــي ودبلوماســي لمعالجــة القيــود الإســرائيلية 

ين. المفروضــة علــى حركــة المســافر

يادة القدرة الاســتيعابية  ويركز المحور الثاني على التشــغيل والخدمات، من خلال ز
للمعبــر وتقليــل زمــن الانتظــار، وتطويــر نظــام للحجــز المســبق، وإعلان ســاعات 
يــة وواضحــة. كما يشــمل تحســين  التشــغيل وأي تغييــرات تطــرأ عليهــا بصــورة فور
ين علــى الجانبيــن  خدمــات النقــل وقاعــات الانتظــار والمرافــق المقدمــة للمســافر

الفلســطيني والأردنــي.

حملة “حقنا الجسر 24/7”
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الثالــث، فيُُعنــى بحمايــة الفئــات ذات الأولويــة عبــر إنشــاء مســارات  أمــا المحــور 
واضحــة للمرضــى وكبــار الســن والأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومنــح الأولويــة للحــالات 
المرتبطــة بمواعيــد الــعلاج أو الدراســة أو الــرحلات الجويــة. ويتضمــن أيضًًــا تطويــر 
عــن  رضاهــم  مســتوى  وقيــاس  ين،  المســافر شــكاوى  لتلقــي  منتظمــة  آليــة 
النتائــج بمــا يعــزز الشــفافية ويســاعد الجهــات المعنيــة علــى  الخدمــات، ونشــر 

تحديــد جوانــب الخلــل ومعالجتهــا.

تتطلــب معالجــة أزمــة الجســر العمــل في ثلاثــة مســارات متزامنة: يبدأ المســار الأول 
باتفــاق تشــغيلي معلــن يحــدد ســاعات العمــل طــوال العــام، ومواعيــد الانتقــال 
ين بــأي تغييــر.  إلــى التشــغيل الممتــد في مواســم الــذروة، وآليــة إخطــار المســافر
ويتعلــق المســار الثانــي بتكامــل الطاقــة الاســتيعابية بيــن المحطــات الــثلاث، بحيــث 
تتوافــق أعــداد الحــافلات والموظفيــن ونقــاط الفحــص وقاعــات الانتظــار مع حجم 
الحركــة المتوقــع. أمــا المســار الثالــث، فيركــز علــى حمايــة المســافر مــن الكلفــة 
الناتجــة عــن عــدم اليقيــن، مــن خلال منصــة معلومــات وحجــز موحــدة ومســارات 

للفئــات ذات الأولويــة.

ويمكــن البــدء بإجــراءات قابلــة للتنفيــذ خلال عــام واحــد، تشــمل نشــر بيانــات يومية 
ــن ومتوســط الانتظــار، وتخصيــص نافــذة للشــكاوى، وتطبيــق  ي عــن أعــداد العابر
ــار الســن والأشــخاص  ــذروة، وتوســيع خدمــات المرضــى وكب الحجــز في مواســم ال
ــى تفاهــم  ــاج إل ذوي الإعاقــة. أمــا التشــغيل المتواصــل علــى مــدار الســاعة، فيحت
سياســي وتشــغيلي يضمــن وجــود الطواقــم والأنظمــة والخدمــات لــدى جميــع 

الأطــراف.

وتقــاس النتائــج مــن خلال انخفــاض متوســط زمــن العبــور، وتقليــل عــدد الــرحلات 
الجويــة والمواعيــد المفقــودة، وارتفــاع القــدرة الاســتيعابية في الســاعة، وتحســن 
البيانــات بصــورة  ينبغــي نشــر  التجــاري. كمــا  الممــر  ين، وانتظــام  المســافر رضــا 
ــد موقــع  ــة، بمــا يتيــح للحملــة والمؤسســات الرســمية تقييــم التقــدم وتحدي ي دور

التعطــل.

مسار عملي لتحسين
ين حركـــة المســافــــر
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يمثــل جســر الملــك حســين بنيــة أساســية للحيــاة الفلســطينية، لأن انتظامــه يحــدد 
والعالــم  والأســرة  والعمــل  والــعلاج  التعليــم  إلــى  الوصــول  علــى  الأفــراد  قــدرة 
الخارجــي. وتنتــج أزمتــه مــن تفاعــل الســيطرة الإســرائيلية علــى حركة الفلســطينيين 
مــع محدوديــة ســاعات التشــغيل والقــدرة الاســتيعابية وتعــدد الإجــراءات، الأمــر 

الــذي يحــول الســفر إلــى تجربــة مرتفعــة الكلفــة يصعــب التنبــؤ بزمنهــا.

الحركــة  يــة  حر توســيع  يقــع  للمســؤوليات.  دقيقًًــا  يعًًــا  توز المعالجــة  تتطلــب 
ومواجهــة القيــود البنيويــة ضمــن المســار السياســي والحقوقــي والدبلوماســي، 
والحجــز  النقــل  تحســين  والفلســطينية  الأردنيــة  الجهــات  تســتطيع  بينمــا 
احتياجًًــا.  الأكثــر  للفئــات  المخصصــة  والخدمــات  التحتيــة  والبنيــة  والمعلومــات 
ين فرصــة لتخفيــف المعانــاة اليوميــة مــع اســتمرار  ويمنــح التنســيق بيــن المســار

السياســي.7 أصلهــا  لمعالجــة  العمــل 

ين  المســافر تجــارب  لجمــع  مجتمعيًًــا  إطــارًًا   »24/7 الجســر  »حقنــا  حملــة  تقــدم 
وتحويلهــا إلــى مطالــب قابلــة للقيــاس. ويتوقــف تطــور أثرهــا علــى قدرتهــا علــى 
توثيــق زمــن الانتظــار والكلــف والحــالات المتضــررة، وربــط مطالبهــا بــكل جهــة 
مســؤولة، ومتابعــة النتائــج المترتبــة علــى الحــوار والضغــط العــام. وبهــذا تنتقــل 
قضيــة الجســر مــن شــكاوى موســمية متفرقــة إلــى سياســة عامــة تتصــل بحــق 

الفلســطينيين في الحركــة والكرامــة والفــرص المتكافئــة.

7    منشورات ائتلاف حقنا للعام 2026             

الخـاتمــــــة
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مــــقـــالات مختـــــارة من 
الصحافـــة العالميـــة

 مترجمة إلى العربية
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اليهــودي  الإرهــاب  اســتراتيجي:  إنــذار 
تفــكّّك  يُُســرّّعان  القوميــة  يمــة  والجر

إســرائيل في  الدولــة  مؤسســات 

Title: Strategic Alert: Jewish Terrorism and Nationalist Crime Are Accelerating the Breakdown of Israel›s State Institutions
Publication Date: September 14, 2026
Author: INSS «Conflict to Resolution» Research Team (no individual authors named)
Source: Institute for National Security Studies (INSS), Special Publication – inss.org.il/publication/jewish-terror-alert (translated 
from English)

بّـر بالضــرورة عــن موقــف المعهــد. وحيثمــا اســتخدم النص  ملاحظــــة المترجــم : الترجمــة أمينــة لمصطلحــات النــص الأصلــي ولا تع�
تســمية »يهــودا والســامرة« تُرُجمــت إلــى »الضفــة الغربيــة«، باســتثناء الأســماء الرســمية للوحــدات. ويقصــد الإســرائيليون بمصطلــح 

يمــة القوميــة« اعتــداءات المســتوطنين اليهــود علــى الفلســطينيين وممتلكاتهــم. »الجر

ل الإرهــاب اليهــودي مــن مشــكلة إنفــاذ محليــة إلــى تهديــد اســتراتيجي قائــم  تحــّوّ
الإنفــاذ  مــن  ــر  المدّمّ يــج  فالمز الديمقراطــي.  ولطابعهــا  إســرائيل  لدولــة  بذاتــه 
َـي القضــاء  القاصــر، وغيــاب الإســناد السياســي للأجهــزة الأمنيــة، وضعــف منظومت�
وإنفاذ القانون، يخلق واقعًًا يّتّســم بانعدام القانون، وعدم الاعتراف بمؤسســات 
الدولــة، وفقــدان الدولــة احتكارهــا لاســتخدام القــوة. إن غيــاب رّدّ إســرائيلي حــازم 

هــة مــن أعلــى. علــى هــذه الظاهــرة دليــلٌٌ علــى أنهــا سياســة موّجَّ

ل هــذا الواقــع تهديــدًًا متعــدد الأبعــاد لإســرائيل: تهديــدًًا أمنيًًــا، إذ يحــرف  ويشــّكّ
انتبــاه الجيــش الإســرائيلي وقواتــه نحــو مواجهــة الإرهــاب اليهــودي علــى حســاب 
احتياجــات الدفــاع في ســاحات أخــرى، ويُُخضــع الجيــش لإنهــاك عملياتــي متواصل، 
فــضالًا عــن تنامــي خطــر انــدلاع انتفاضــة عنيفــة في الضفــة الغربيــة بالتــوازي مــع 
انهيــار آليــات الاســتقرار الفلســطينية؛ وتهديــدًًا للحكــم والمجتمــع، إذ يُُضعــف 
للعنــف  ويســمح  الدولتيــة،  الــروح  احتــرام  ويُُــآكل  القانــون،  إنفــاذ  منظومــات 
بالتســّرّب علــى نحــو خطيــر إلــى المجتمــع الإســرائيلي بمــا قــد يشــّلّ أداء الدولــة؛ 
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ض  يــة يقــّوّ ًـا، إذ إن تصويــر إســرائيل دولــةًً عدوانيــة وقمعيــة وعنصر وتهديــدًًا دولي�
رًًا بالغًًــا بمكانتهــا في المنطقــة والعالــم،  شــرعية اســتخدامها للقــوة، ويُُلحــق ضــر

ــة الدبلوماســية الحــادة. ويرفــع خطــر العزل

إننــا نحــّذّر مــن تهديــد يطــال قــدرة إســرائيل ذاتهــا علــى الحكــم والأداء. وكمــا 
يــخ، فــإن الديمقراطيــات التــي تعجــز عــن كبــح القــوى المتطرفــة في  يعّلّمنــا التار

داخلهــا لا تبقــى.

اتجاهات التصعيد وعجز المؤسسة الأمنية
يمــة القوميــة اليهوديــة: بحســب بيانــات المؤسســة الأمنيــة، وقعــت  تصاعــد الجر
يــادة %63 عــن النصــف  يمــة قوميــة في النصــف الأول مــن 2026، بز 660 حادثــة جر
الثانــي مــن 2025 )405 حــوادث(، و%50 مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن 2025. ويفيــد 
مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا( بمعــدل 6 حــوادث 
يوميًًــا. وفي النصــف الأول مــن 2026، أُُصيــب 140 فلســطينيًًا وقُُتــل 6 في أعمــال 
ــر آلاف الفلســطينيين مــن تجمعــات الرعــي والزراعــة في  إرهــاب يهــودي. كمــا هُُّجّ

المنطقــة )ج( بفعــل الضغــط والعنــف.

هــة  الموّجَّ الاعتــداءات  ارتفعــت  الإســرائيلية:  الأمــن  بقــوات  المباشــر  المســاس 
لت 45 حادثــة  مــن مســتوطنين ضــد الجنــود وأفــراد الشــرطة بنحــو %36، إذ سُُــّجّ
في النصــف الأول مــن 2026 مقابــل 33 في الفتــرة المقابلــة مــن 2025. وشــملت 
طــرق،  وإغلاق  جســدية،  ومواجهــات  بالحجــارة،  الجيــش  قــوات  رشــق  الحــوادث 
المهــام الأمنيــة.  أو  ية، وعرقلــة مهــام الإخلاء  وثقــب إطــارات مركبــات عســكر
نــات في  وأفــاد كبــار ضبــاط قيــادة المنطقــة الوســطى بــأن نحــو %80 مــن المدّوّ
يمــة القوميــة اليهوديــة. وقــد  ســجلات العمليــات لــدى بعــض الألويــة تتعلــق بالجر
اضطــر الجيــش، بســبب الحاجــة إلــى إدارة هــذه المواجهــات، إلــى إلغــاء عمليــات 

اعتقــال مخطــط لهــا لمطلوبيــن فلســطينيين.

انهيار التصوّّر الذاتي لإسرائيل
لا تقتصــر المشــكلة علــى تصاعــد العنــف، بــل تمتــد إلــى الإنفــاذ القاصــر والظــروف 
التــي تتيحــه. فغيــاب الإســناد السياســي المّتّســق للجيــش الإســرائيلي وجهــاز الأمــن 
العــام )الشــاباك( والشــرطة الإســرائيلية يُُضعــف قدرتهــا علــى تعطيــل الظاهــرة 

واســتئصالها.
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المبانــي  وهــدم  الفلســطينية،  التجمعــات  علــى  المتواصــل  الضغــط  أن  ويبــدو 
الفلســطينية وإحراقهــا في المنطقــة )ج(، وتغييــر الوقائــع علــى الأرض بهــدف 
بموافقــة  حظيــت  قــد  الســيادة،  لتطبيــق  الأرض  وتهيئــة  الفلســطينيين  طــرد 
تجاهــل  يرافقهــا  أخلاقيــة،  وصمــة  المركــزي  الإخفــاق  هــذا  ل  ويشــّكّ ضمنيــة. 

والدوليــة. الداخليــة  الســاحتين  علــى  عليــه  المترتبــة  التداعيــات  لسلاســل 
وقــد أشــار قائــد المنطقــة الوســطى، اللــواء آفي بلــوط، في رســائل واجتماعــات، إلــى 
أن العنــف »لا يحــدث في فــراغ، بــل يغّذّيــه دعــم جماهيري«. ويــرى الجيش أن امتناع 
الحاخامــات وقــادة المســتوطنين والسياســيين عــن إصــدار إدانــات قاطعــة يُُضفــي 
ذهــا يهود  الشــرعية علــى الناشــطين المتطرفيــن. كمــا أن أعمــال الانتقــام التــي ينّفّ
ردًًا علــى الإرهــاب الفلســطيني تغــدو مطّبَّعــة ومشــرعنة علــى نحــو متزايــد، رغــم 

يــاء بلا تمييــز. أنهــا تصيــب الأبر

وأقــّرّ ضبــاط في قيــادة المنطقــة الوســطى بأنهــم »يفشــلون كل يــوم في إنفــاذ 
وأدوات  القانونيــة  الأدوات  الصلاحيــات وعــدم كفايــة  بســبب قصــور  القانــون« 
الإنفــاذ. فالناشــطون الذيــن تصــدر بحقهــم أوامــر تقييــد أو يُُعتقلــون تُُفــرج عنهــم 
المحاكــم بعــد وقــت قصيــر فيعــودون إلــى نشــاطهم. ويُُظهــر تحليــل بيانــات إنفاذ 
القانــون المتعلقــة بالمواطنيــن الإســرائيليين في الضفة الغربية )2005–2025( أن 
نحــو %94 مــن ملفــات التحقيــق التــي فُُتحــت إثــر مخالفــات ذات دوافــع أيديولوجيــة 
أُُغلقــت مــن دون تقديــم لوائــح اتهــام، وأن نحــو %3 فقــط مــن مجمــل الملفــات 
ع غيــاب الإســناد السياســي والامتنــاع عــن إدانــة الظاهــرة  انتهــت بإدانــة. ويشــّجّ

الناشــطين علــى المضــي فيهــا.

كمــا أن الانتشــار الواســع لكتائــب الدفــاع الإقليمــي وفــرق الطــوارئ للأمــن المحلــي 
في المســتوطنات، وهــي مؤلفــة مــن ســكان محلييــن مســلحين يخدمــون جنــودََ 
احتياط في مناطق ســكنهم، يطمس الحدود بين المدني والعســكري-العملياتي 
يــد الاحتــكاك. ويفيــد ضبــاط بــأن جهــود إنفــاذ القانــون تُُواجََــه باتهامــات بتبن�ّـي  ويز

يون«. »خطــاب الســادس مــن أكتوبــر« أو بوصــم أصحابهــا بأنهــم »يســار

يه المجتمــع الدولــي »العنــف برعايــة  ويتشــابك الإرهــاب اليهــودي مــع مــا يســّمّ
الدولــة«. فالاســتيلاء علــى الأراضــي عبــر »المــزارع الزراعيــة« والبــؤر الاســتيطانية 
يــة لنــزع الملكيــة، مدعومــة بميزانيــات الدولــة  ل آليــة مركز غيــر القانونيــة يشــّكّ
وبنيتهــا التحتيــة. وتدفــع هــذه الأفعــال »خطــة الحســم« قدمًًــا، وتــهئيّئ الظــروف 
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لطــرد الفلســطينيين وتطبيــق الســيادة علــى الضفــة الغربيــة. وفي هــذا الواقــع، 
يبــدو كبــح الإرهابييــن اليهــود متعارضًًــا مــع سياســة الحكومــة الراميــة إلــى تعميــق 

قبضــة إســرائيل علــى الأرض.

ولا تســتطيع إســرائيل أن تــرى نفســها في آن واحــد دولــة قانــون ذات جيــش غيــر 
بيــن  المتبــادل  المشــتركة والإســناد  المســؤولية  حــزبي، ومنظومــةًً تقــوم علــى 
الإنفــاذ  ترتضــي  بينمــا  والحكومــة(،  والشــاباك  والشــرطة  )الجيــش  ناتهــا  مكّوّ
الانتقائــي، والوقــوف موقــف المتفــّرّج، وطمــس الحقائــق. فحين يتمتــع العنف ذو 
الدوافــع الأيديولوجيــة بحصانــة فعليــة أو بإســناد سياســي، تتــآكل ســلطة القيــادة، 

والانضبــاط العســكري، واحتــكار الدولــة لاســتخدام القــوة.

العمى إزاء أثر الإرهاب اليهودي على البيئة الاستراتيجية
إن الإرهــاب والعنــف ضــد الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة، إلــى جانــب تهجيــر 
الفلســطينية  الســلطة  شــرعية  يُُــآكلان  رزقهــا،  بمصــادر  والإضــرار  التجمعــات 
وقدرتهــا علــى حمايــة الســكان الواقعيــن تحــت مســؤوليتها. وتتضاعــف هــذه 
أمــوال  احتجــاز  الســلطة، منهــا  ــدة لإضعــاف  التطــورات بفعــل خطــوات متعّمَّ
المقاصــة، مــا فاقــم أزمتهــا الماليــة وجعلهــا قــادرة علــى دفــع %50–%70 فقــط 
التــي تتماشــى مــع تطلعــات جهــات  السياســة،  رواتــب موظفيهــا. وهــذه  مــن 
إســرائيلية معّيّنــة إلــى إضعــاف الســلطة بــل والتســبب في انهيارهــا، لا تأخــذ في 
ــل المســؤولية عــن احتياجــات نحــو  الحســبان كامــل تداعياتهــا علــى إســرائيل: تحّمّ
ثلاثــة ملاييــن فلســطيني، وتعميــق عزلــة إســرائيل الإقليميــة والدوليــة، وتنامــي 

المقاطعــة. دعــوات 

ية.  ويخلــق فقــدان الســلطة الفلســطينية قدرتهــا على الحكم تهديــدات أمنية فور
فمــع ضعــف قدرتهــا علــى حمايــة الســكان الفلســطينيين، تتزايــد المخــاوف من أن 
تتوقــف أجهزتهــا الأمنيــة عــن عمليــات مكافحــة الإرهاب وعن التنســيق والتعاون 
والإســرائيليين  الجنــود  ضــد  سلاحهــا  ــه  توّجّ وأن  بــل  الإســرائيلي،  الجيــش  مــع 
ر التواصــل  ع فــراغ الحكــم وتضــّرّ ردًًا علــى الاعتــداءات. وفي الوقــت نفســه، يشــّجّ
الجغــرافي الفلســطيني علــى عــودة نشــاط مجموعــات مســلحة، مثــل »التنظيــم« 
ــم أعمــاالًا انتقاميــة وردودًًا عنيفــة علــى  أو خلايــا محليــة لا تخضــع للســلطة، قــد تنّظّ

اعتــداءات اليهــود علــى القــرى الفلســطينية.

ض  كمــا أن تخصيــص قــوات الجيــش لمواجهــة مثيــري الشــغب اليهــود يقــّوّ
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تركيــزه العملياتــي ويقّلّــص حجــم القــوات المتاحــة لإحبــاط الإرهــاب الفلســطيني 
التغذيــة:  ذاتيــة  مفرغــة  حلقــة  ذلــك  عــن  وينشــأ  الأخــرى.  الســاحات  ولمهــام 
ويرفــع  الغربيــة،  الضفــة  في  الاســتقرار  آليــات  يُُضعــف  اليهــودي  فالإرهــاب 
يًًا إســرائيليًًا أوســع. وهــذا  دافعيــة الفلســطينيين للعنــف، ويســتلزم عــمالًا عســكر
والعناصــر  يــاء  الأبر الســكان  بيــن  التمييــز  ــب  والاحتــكاك، ويصّعّ الإصابــات  يــد  يز
الإرهابيــة. وقــد يمتــد التصعيــد إلــى القــدس الشــرقية، ولا ســيما »جبــل الهيــكل« 
]المســجد الأقصــى[ الــذي يتعــّرّض أصالًا لاســتفزازات المتطرفيــن اليهــود، وإلــى 
إيــران وحــزب الله والحوثييــن  داخــل إســرائيل وســاحات أخــرى. وقــد يمنــح ذلــك 
والميليشــيات الشــيعية وتركيــا وقطــر فرصًًــا وحوافــز أكبــر للتحــرك ضــد إســرائيل 

متعــددة. بوســائل 
في  العنيفــة  الحــوادث  وتصاعــد  الاحتــكاك  إن  والدوليــة:  الإقليميــة  التداعيــات 
بــان علــى الأردن ومصــر الحفــاظ علــى التنســيق الأمنــي مــع  الضفــة الغربيــة يصّعّ
إســرائيل، ويقّلّصــان فــرص توســيع »اتفاقيــات أبراهــام« لتشــمل دوالًا إضافيــة، 
وفــرص إقامــة تعــاون إقليمــي في مواجهــة إيــران. وقــد أصبــح الإرهــاب اليهــودي، 
ضــد  الدوليــة  الحملــة  أدوات  أكثــر  مــن  منفلتــة،  اســتيطانية  بسياســة  مقرونًًــا 
يــة تدفــع  ر إســرائيل دولــةًً عدوانيــة وقمعيــة وعنصر إســرائيل فاعليــة؛ حملــةٍٍ تصــّوّ
فعليًًــا بأفــكار التطهيــر العرقــي للفلســطينيين. وغيــاب رّدّ إســرائيلي حــازم علــى 
ــا مــن  يــد عمليًً هــة مــن أعلــى، مــا يز هــذه الظاهــرة دليــل علــى أنهــا سياســة موّجَّ
التعــّرّض لعقوبــات محتملــة ضــد أفــراد وكيانــات إســرائيلية، ولضغــوط قانونيــة 
ودبلوماســية، ولتدقيــق متزايــد في التعــاون الأمنــي والاقتصــادي مــن جانــب دول 
ــال لاســتئصاله،  أخــرى. وكلمــا طــال اســتمرار الإرهــاب اليهــودي مــن دون رّدّ فّعّ
وكلمــا ازداد وضــوح إخفــاق ســلطات الدولــة وافتقارهــا إلــى العــزم في مواجهتــه، 
ازدادت صعوبــة تأطيــر إســرائيل لأفعالهــا في ســاحات أخــرى، بمــا فيهــا لبنــان 
يكــي  يا، بوصفهــا دفاعًًــا عــن النفــس، وتعبئــة الدعــم الأمر وقطــاع غــزة وســور

وبي. والأور

يمــة القوميــة اليهوديــان تهديــدًًا اســتراتيجيًًا قــادرًًا علــى  ل الإرهــاب والجر يشــّكّ
تقويض الأمن القومي لدولة إســرائيل، وســيادة القانون، وأسســها الديمقراطية، 
ية المتجّذّرة في التراث اليهودي وفي وثيقة الاســتقلال.  والقيم الإنســانية الجوهر
ــا بعــدم فاعليــة  ر الحوكمــة يســتخّفّ بالقانــون، مقرونًً إن الرضــوخ لواقــع متضــّرّ

الخـاتمــــــة
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ــة، يُُضعــف بشــدة قــدرة  ــروح الدولتي ــآكل ال ــون وت ــي الأمــن وإنفــاذ القان منظومتََ
إســرائيل علــى العمــل بوصفهــا دولــة قانــون مســؤولة تمــارس القــوة علــى نحــو 
الشــرعية،  ويُُــآكل  الداخلــي للمنظومــة،  التفــكك  ع  العجــز يســّرّ منضبــط. وهــذا 
رًًا بالغًًــا بمكانتهــا بيــن الأمــم. وتعّلّمنــا التجربــة  ًـا، ويُُلحــق ضــر ويعــزل إســرائيل دولي�
يخيــة أن الديمقراطيــات التــي تتخل�ّـى عــن واجبهــا في الدفــاع عــن نفســها وفي  التار
إنفــاذ القانــون في مواجهــة القــوى المتطرفــة الداخليــة تعــّرّض بقاءهــا للخطــر.

ية ية وفور مسارات عمل ضرور

المؤسســة  علــى  القوميــة:  يمــة  والجر اليهــودي  الإرهــاب  ضــد  الحــازم  العمــل   .1
الأمنيــة وأجهــزة إنفــاذ القانــون أن تعمــل علــى نحــو منهجــي ومّتّســق ومحايــد 
لمنــع العنــف القومــي وإحباطــه، والتحقيــق في الحــوادث، وملاحقــة المســؤولين 
ية وقانونيــة كبيــرة،  عنهــا قضائيًًــا. فالدولــة تمتلــك أدوات عملياتيــة واســتخبار
ــق، ودعمهــا بالمــوارد الكافيــة، وتقييــم فاعليتهــا  يجــب تفعيلهــا علــى نحــو منّسّ

ــاءًً علــى نتائــج قابلــة للقيــاس. بن

يــق عمــل عملياتــي  يــق عمــل مشــترك بيــن الأجهــزة: ينبغــي إنشــاء فر 2. إنشــاء فر
واســتخباري دائــم يضــم قيــادة المنطقــة الوســطى في الجيــش، ولــواء »يهــودا 
والســامرة« في الشــرطة الإســرائيلية، والشــاباك، والإدارة المدنيــة، والنيابــة العامــة. 
ية مشــتركة، وأهــداف قابلــة للقيــاس  يــق علــى أســاس صــورة اســتخبار ويعمــل الفر
ــق أنشــطته العملياتيــة مــع  وجــداول زمنيــة، ومســؤوليات محــددة بوضــوح، وتُُنّسَّ

قائــد المنطقــة الوســطى.

3. الإســناد السياســي لإنفــاذ القانــون: علــى القيــادة السياســية أن تمنــح الجيــش 
والشــاباك والشــرطة والنيابــة العامــة دعمًًــا علنيًًــا وعمليًًــا واضحًًــا في ممارســة 
صلاحياتهــا القانونيــة. ويشــمل ذلــك الامتنــاع عــن التدخــل السياســي في قــرارات 
عيــن العاميــن  الإنفــاذ الفرديــة، وعــن نــزع الشــرعية عــن القــادة والمحققيــن والمّدّ
بيــن  للفجــوات  منهجــي  تقييــم  إجــراء  يجــب  كمــا  لواجبهــم.  أدائهــم  بســبب 
علــى  القانــون  وإنفــاذ  الأمــن  منظومتََــي  وقــدرة  للتهديــد  المتطــورة  الطبيعــة 
الاســتجابة الفعالــة، مــع التمييــز بيــن فجــوات الصلاحيــات والسياســات والمــوارد 
ــر الإطــار القائــم اســتجابة كافيــة، ينبغــي إجــراء التعــديلات  والتنفيــذ. وحيــث لا يوّفّ
ــر صلاحيــات إضافيــة والدفــع  ــز آليــات الإنفــاذ، وعنــد الضــرورة تطوي ي اللازمــة لتعز

ــه ومتناســب، مــع خضوعهــا للرقابــة القضائيــة. بهــا علــى نحــو موّجَّ
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ــة: يجــب  ــا كامالًا لســلطة الدول 4. إخضــاع هيــاكل الدفــاع في المســتوطنات إخضاعًً
بدقــة،  المحلــي  للأمــن  الطــوارئ  وفــرق  الإقليمــي  الدفــاع  كتائــب  أدوار  تحديــد 
وتوضيــح حــدود صلاحياتهــا، وقصــر نشــاطها علــى الدفــاع عــن التجمعــات وعلــى 
المهــام التــي يــأذن بهــا الجيــش صراحــة. ويجــب حظــر مشــاركتها المســتقلة في 
الأيديولوجيــة  أو  المدنيــة  الأنشــطة  أو  المواجهــات  أو  القانــون  إنفــاذ  عمليــات 
يــب والقيــادة  ــز آليــات التدر ي خــارج التسلســل القيــادي العســكري. كمــا ينبغــي تعز
والرقابــة والتوثيــق والإبلاغ، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بأنشــطتها وباســتخدامها 

رهــا الدولــة. الأســلحة والمعــدات التــي توّفّ

5. الإنفــاذ الفــوري ضــد البــؤر الاســتيطانية والتعديــات غيــر المرخّّصــة: يجــب إخلاء 
بــؤرة   26 )نحــو  )ب(  المنطقــة  في  المقامــة  القانونيــة  غيــر  الاســتيطانية  البــؤر 
الاحتــكاك  لبــؤر  الأولويــة  إعطــاء  مــع  تأخيــر،  دون  مــن  حديثــة(  بيانــات  بحســب 
لــة  والعنــف. وحيثمــا تســمح الظــروف القانونيــة، ينبغــي اســتخدام إجــراءات معّجَّ
يــر  لإزالــة التعديــات غيــر القانونيــة الحديثــة، بجــداول زمنيــة ملزمــة واشــتراط تبر
مكتــوب لأي تأخيــر. وفي المنطقــة )أ(، يجــب إنفــاذ حظــر الدخــول القائــم بصرامــة. 
ية مغلقــة أو أوامــر  وفي المنطقــة )ب(، ينبغــي إصــدار أوامــر إعلان مناطــق عســكر

هــة عنــد الحاجــة، بنــاءًً علــى تقييمــات للمخاطــر. إبعــاد موّجَّ

يــة وإنفــاذ أوامــر التقييــد: ينبغــي ألا يُُســمح  6. الاســتخدام المتناســب للتدابيــر الإدار
باســتخدام الاعتقــال الإداري ضــد الإســرائيليين إلا في حــالات اســتثنائية تنطــوي 
ــال عبــر مســار  بديــل فّعّ يتوفــر فيهــا  يــة ولا  أمنيــة جســيمة وفور علــى مخاطــر 
العدالــة الجنائيــة، ومــع خضوعــه للرقابــة القضائيــة. وفي الوقــت نفســه، يجــب 
ــا بالتفويــض في كل حالــة  إنفــاذ الامتثــال لأوامــر الإبعــاد والتقييــد بصرامــة. ورهنًً
وبالرقابــة القانونيــة، ينبغــي اســتخدام أدوات المراقبــة التكنولوجيــة لمنــع انتهــاك 

هــذه الأوامــر.

7. مصــادرة المعــدات والأصــول ممــن يســتخدمونها علــى نحــو غيــر قانونــي: ينبغــي 
وأجهــزة  الرباعيــة  والدراجــات  والمركبــات  الأســلحة  اســتخدام  يــح  تصار تعليــق 
رهــا الدولة فــورًًا، حيثما يوجد أســاس إثباتي  الاتصــال وغيرهــا مــن المــوارد التــي توّفّ
علــى اســتخدامها في أعمــال عنــف ضــد قــوات الجيــش أو المدنييــن الفلســطينيين. 
وبعــد مراجعــة فرديــة، ينبغــي إعــادة هــذه المعــدات إلــى الدولة، وســحب التراخيص 
عنــد الحاجــة، واتخــاذ إجــراءات جنائيــة أو تأديبيــة. ولا يُُقصــد بهــذه التدابيــر حرمــان 

المســتوطنين مــن حقهــم المشــروع في الدفــاع عــن النفــس.
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8. تثبيــت الاســتقرار في الســاحة الفلســطينية ومنــع انهيــار الســلطة الفلســطينية: 
للســلطة  والمؤسســي  الاقتصــادي  الانهيــار  تمنــع  سياســة  صياغــة  يجــب 
ــف دائــرة  الفلســطينية، الــذي مــن شــأنه أن يخلــق فراغًًــا في الحكــم والأمــن، ويكّثّ
ــم  ــى إســرائيل. وينبغــي أن تشــمل هــذه السياســة تنظي ــد العــبء عل ي العنــف، ويز
ًـا بالتدقيــق  تحويــل أمــوال المقاصــة، وتوســيع النشــاط الاقتصــادي والتشــغيل رهن�
يــز الأجهــزة الأمنيــة للســلطة بالتنســيق مــع إســرائيل، وحشــد الدعــم  الأمنــي، وتعز
في  بإصلاحــات  الســلطة  بمطالبــة  الخطــوات  هــذه  تقتــرن  أن  ويجــب  الدولــي. 
يــض وتمويــل  الحوكمــة، وشــفافية في الموازنــة، وعمــل أكثــر حزمًًــا ضــد التحر

الإرهــاب.

9. اســتعادة المصداقيــة الدوليــة: إلــى جانــب الإنفــاذ، ثمــة حاجــة إلــى إدانــة سياســية 
واضحــة، وشــفافية بشــأن الإجــراءات المتخــذة ونتائجهــا، وحــوار اســتباقي مــع 
الحلفــاء والفاعليــن الدولييــن، والتحــرك ضــد الكيانــات والبنــى التــي تغــّذّي العنــف. 
والهــدف ليــس »تحســين صــورة إســرائيل«، بــل اســتعادة الثقــة بإســرائيل دولــةًً 
يــز اســتعداد حلفائهــا للوقوف  تحكمهــا ســيادة القانــون، وهــو شــرط مســبق لتعز
يــة عملهــا في الشــؤون  إلــى جانبهــا علــى الســاحة الدوليــة، وللحفــاظ علــى حر

الأمنيــة.

- الآراء الواردة في منشورات معهد دراسات الأمن القومي تعّبّر عن آراء كاتبيها فقط. -



 العدد 02نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين210

مصيـــــــــــر إسـرائيـــــــــــــــــل سيُُحســــــــــــــــم
فــــــــــي الضـــفـــــــــــــة الغـــــربــــيـــــــــــــــــــــــــــة

Title: Israel›s Fate Will Be Decided in the West Bank
Publication Date: August 30, 2026
Author: Dr. Michael Milshtein
Source: Ynetnews (Yedioth Ahronoth, English edition) – ynetnews.com/opinions-analysis/article/sji0s001100fl (translated from 
English)

ملاحظــة المترجم : الترجمة أمينة لمصطلحات النص الأصلي ولا تعّبّر بالضرورة عن موقف المعهد.

ر أي ترتيــب في الضفة  مــع اقتــراب الانتخابــات، صــار الترانســفير مشــروعًًا بينمــا يُُصــّوَّ
ــر خطــر أن يمتــد العنــف في  رًًّوّا؛ لكــن علــى إســرائيل أن تتذّكّ الغربيــة بوصفــه تهــ

الضفــة إلــى بقيــة الــبلاد.

ا للتحول الذي شــهده المجتمع  ل الموقــف مــن القضيــة الفلســطينية محــّكًّ يشــّكّ
الإســرائيلي منــذ الســابع مــن أكتوبــر. فقــد انطبعــت الصدمــة العميقــة في الوعــي 
ل التفكيــر والفعــل في الــبلاد. فمــن  يــة التــي تشــّكّ الجمعــي وأصبحــت القــوة المركز
ية. ومــن جهــة أخــرى، خنقــت  ــدت مبــادرات هجوميــة وإنجــازات عســكر جهــة، وّلّ
قبضتُُهــا القويــة، غيــر المعالََجــة وغيــر المفحوصــة، التفكيــرََ النقــدي والنظــرةََ 

ــرة إلــى الواقــع. المتبّصّ

وهــذان الأخيــران باتــا يوصََمــان اليــوم بأنهمــا تعبيــر عــن »ســذاجة مــا قبــل الســابع 
مــن أكتوبــر«، فيمــا الــدرس الــذي يصفــه »الواقعيــون« المزعومــون، وكثيــر منهــم 
كانــوا أيضًًــا ممــن صاغــوا الواقــع قبــل ثلاث ســنوات، هــو أنــه مــن الآن فصاعــدًًا لا 
ينبغــي اســتخدام ســوى القــوة، وأن رأي العالــم لا يهــم، وأن إســرائيل لا تســتطيع 

الاعتمــاد إلا علــى نفســها، وأنهــا تملــك القــدرة علــى هندســة الواقــع.
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يــد الإســرائيلي العــادي أن يــرى عربًًــا، ولا أن يســمع  بعــد الســابع مــن أكتوبــر، لا ير
العربيــة، ولا أن يثــق بالعــرب، ولا بالتأكيــد أن يناقــش دولــة فلســطينية. وعلــى هــذه 
ياحًًا نحــو مواقف  يــاح شــعبي واضــح نحــو اليميــن. لكنــه ليــس انز الخلفيــة، حــدث انز
ث، بمــا في ذلــك نتنياهــو، عــن  الليكــود القديــم، الــذي قبِِــل اتفاقيــات أوســلو وتحــّدّ
ــد رؤيــة مســيانية باتــت واســعة الانتشــار  يــاح نحــو أحــزاب تجّسّ دولتيــن، بــل هــو انز

في أوســاط اليميــن كلــه.

في الماضي، كان الجمهور منقسمًًا في العموم بين مؤيدي الدولة الفلسطينية 
، فيمــا بقــي المتطرفــون الداعــون  ومعارضيهــا الذيــن اقترحــوا الحكــم الذاتــي بــديالًا
إلــى الضــم الكامــل علــى الهامــش. ومنــذ الســابع مــن أكتوبــر، دخلــت تلــك الأفــكار 
التيــار الرئيســي وجــرى تطبيعهــا إلــى حــّدّ أن الانقســام الحالــي بــات بيــن مؤيــدي 
2017، وغايتهــا دولــة واحــدة  يتش عــام  التــي طرحهــا ســموتر الحســم«  »خطــة 
بنوعيــن مــن المواطنــة، وبيــن مــا يُُســتخََّفّ بــه بوصفــه »أفــكارًًا ضعيفــة ســتجلب 

الخــراب«.

لا نقــاش حــول مســار بديــل، ويُُعامََــل اليميــن وحــده بوصفــه صاحــب الســلطة في 
يــر مــا إذا كان موقــفٌٌ مــا مشــروعًًا. تقر

يتش، الذي يصوغ عمليًًا السياســة الإســرائيلية  وعلــى هــذه الخلفيــة، يســأل ســموتر
تجــاه القضيــة الفلســطينية ويدفــع بضــم الضفــة الغربيــة حتــى مــن دون إعلان 
رســمي، مــا إذا كان قــادة المعارضــة يؤيــدون البنــاء في منطقــة E1 بيــن معاليــه 

. أدوميــم والقــدس، الــذي يهــدف إلــى منــع قيــام دولــة فلســطينية مســتقبالًا
ويترافق كل ذلك مع ازدراء روتيني لمعارضة بقية العالم، بما في ذلك واشــنطن. 
يــج مــن الحــرج وإخفــاء المواقــف والصيــغ الضبابيــة، بــل  أمــا المعارضــة فتــرد بمز

.E1 وحتــى تأييــد سياســة الحكومــة، كمــا في حالــة

ــاع القــرار  إن إدامــة الخــوف والعــداء والأوهــام تخلــق بالضبــط مــا يســعى إليــه صّنّ
مــن ارتبــاك وعمــى. فالإســرائيليون يعارضــون بشــدة الدولــة الفلســطينية، لكــن 
عون علــى التفكيــر، في البدائــل،  مــن المشــكوك فيــه أنهــم يفكــرون، أو يُُشــّجَّ
وفي مــا يعنيــه واقــع الدولــة الواحــدة، أو أنهــم يدركــون أن هــذا هــدف أيديولوجــي 
يعة التوراتيــة وإعــادة بنــاء الهيــكل، وهــي  وقطاعــي تصاحبــه آمــال بتطبيــق الشــر

أفــكار لا يتماهــى معهــا معظــم الإســرائيليين.
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ومــا يُُحجََــب في الخلفيــة هــو واقــع المســتقبل: احتمــال أن يمتــد العنــف والفوضى 
ســلطة  عــن  خروجًًــا  يــزداد  فضــاءًً  بوصفهــا  الغربيــة،  الضفــة  يطبعــان  اللــذان 
ــخ كيــان قائــم علــى التمييــز ســيعامََل  القانــون، إلــى بقيــة الــبلاد، إلــى جانــب ترّسّ
بوصفــه منبــوذًًا مــن جانــب كثيــر مــن دول العالــم، وهــو أمــر لا يُُقلــق علــى أي حــال 

أتبــاع عقيــدة »شــعبٌٌ يســكن وحــده«.

الترانســفير  شــعارات  فيــه  تُُعــّدّ  عبثــي  وضــع  نشــأ  الانتخابــات،  عشــية  وهكــذا، 
والســيادة مّتّزنــة ومشــروعة، بينمــا تُُعامََــل الدعــوات إلــى تســوية سياســية للقضيــة 

رة. الفلســطينية بوصفهــا وهميــة ومتهــّوّ
إســرائيل في  بعنايــة في ســلوك  ومُُــدار  ــد  توتــر متعّمَّ ثمــة  نفســه،  الوقــت  وفي 
ًـا  ي� ــج الحكومــة الاضطــراب، وباليــد الأخــرى تســعى ظاهر الضفــة الغربيــة. فبيــدٍٍ تؤّجّ

ــى الظهــور بمظهــر مــن يفعــل ذلــك. ــى إخمــاده، أو علــى الأقــل إل إل

كثيــرون في القيــادة يُُبــدون »صدمتهــم« مــن تصاعد العنف اليهــودي في الضفة 
ــه إقامــة المــزارع، الموصوفــة  عون في الوقــت ذات ــه، بينمــا يشــّجّ الغربيــة ويدينون
ــع  بأنهــا »ذخــر اســتراتيجي«، ومعظمهــا بلا أســاس قانونــي، ويدفعــون نحــو توّسّ
اســتيطاني مــن شــأنه أن يُُدخــل في نطاقــه نحــو 3 ملاييــن فلســطيني. ويجــري ذلــك 
ًـا،  ي� بالطبــع مــن دون نقــاش لعواقبــه، ومــن دون إيضــاح أن إســرائيل ســتتغّيّر جذر

وإلــى الأســوأ في المقــام الأول.

يــق و»رجــل الإطفــاء المذهــول«  وتنعكــس »الفصاميــة« بيــن دورََي مُُشــعل الحر
وشــيكًًا  تهديــدًًا  بوصفهــا  الفلســطينية  للســلطة  المتزايــد  التصويــر  في  أيضًًــا 

ســتضطر إســرائيل في النهايــة إلــى محاربتــه أو حتــى التســّبّب في انهيــاره.
فوهــات  »إدارة  مــن  الانتخابــات  عشــية  متصاعــدة  تحذيــرات  مــع  ذلــك  ويترافــق 
»مؤامــرات«  مــن  فيهــا  المشــكوك  التحذيــرات  غــرار  علــى  الوشــيكة،  البنــادق« 

يا. وســور وتركيــا  لمصــر  مزعومــة 

وكالعــادة، لا يوجــد تفســير بــأن التوتــرات الحاليــة في الضفــة الغربيــة نابعــة أساسًًــا 
من أفعال إســرائيلية، ولا ســيما تصاعد عنف المســتوطنين، والإضعاف المســتمر 
للســلطة الفلســطينية، والتعــدي علــى الأراضــي، لا مــن ازدياد الإرهاب الفلســطيني، 

الــذي تراجــع في الواقــع.
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ــاع القــرار يفهمــون القضيــة الفلســطينية كمــا ينبغــي قبــل الســابع  لــم يكــن صّنّ
مــن أكتوبــر، ويبــدو أنهــم مــا زالــوا أســرى افتراضــات خاطئــة اليــوم. فهــذه القضيــة 
لا يمكــن الهــروب منهــا، ولا يمكــن الاكتفــاء بـ»إدارتهــا«. إنهــا تتطلــب نقاشًًــا 
قًًّمّــا، وقبــل كل شــيء اســتعدادًًا للقــرارات التــي ســيتعّيّن  ــرًًا وعــاجالًا ومع متبّصّ

اتخاذهــا.

ومــن دون خطــوات كهــذه، يــزداد احتمــال أن يفــرض المجتمــع الدولــي انخراطًًــا 
ــم بالفعــل أن إســرائيل فقــدت رشــدها. ــر مــن العال ــر، إذ يعتقــد كثي ــا أكب دوليًً

ًـا لأن  وبيــن الدولــة الواحــدة والدولتيــن، وهــي فكــرة يتعــّذّر بوضــوح الدفــع بهــا حالي�
الجانــب الفلســطيني غيــر جاهــز لهــا، ثمــة بدائــل أخرى يجــب فحصهــا. أحدها، على 
ــر مــن الانفصــال المــادي مــع الحفــاظ علــى المصالــح  ســبيل المثــال، شــكلٌٌ متبّصّ
يــة العمــل  الأمنيــة لإســرائيل، أساسًًــا عبــر الســيطرة علــى غــور الأردن واســتمرار حر

ضــد التهديــدات في الأراضــي الفلســطينية.

والخيــار المصيــري هــو بيــن الاندفــاع نحــو هاويــة واقــع الدولــة الواحــدة، الغــارق في 
يــخ، وبيــن  نــوع مــن النشــوة المســيانية التــي جلبــت الكــوارث علــى اليهــود عبــر التار

ين. ــرة قــد تكــون أهــون الشــّرّ الاســتعداد لفحــص بدائــل متبّصّ

وفي الوقــت نفســه، مــن المهــم البــدء الآن بمناقشــة احتمــال أن تتولــى حكومــة 
جديــدة الســلطة وتســعى إلــى تقييــد »الثــورة في الضفــة الغربيــة« أو التراجــع عنهــا. 
ومــن الضــروري التحذيــر مــن أولئــك الذيــن قد يطعنون في شــرعية حكومة كهذه.

فذلــك قــد يقــود إلــى شــرخ غيــر مســبوق محــوره أعمــال عصيــان مدنــي بــل وعنــف، 
يــد لرمــز »ألتالينــا« ]ســفينة الأســلحة التابعــة لمنظمــة  وهــي الظواهــر ذاتهــا التــي أُُر
يــون بقصفهــا عــام 1948، وصــارت رمــزًًا لمنــع الاقتتــال  »الإرغــون« التــي أمــر بــن غور

اليهــودي الداخلــي[ أن يحــّذّر مــن عودتهــا أبــدًًا.

يقيا في جامعة تل أبيب. * الكاتب باحث أول في مركز موشيه دايان لدراسات الشرق الأوسط وأفر
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الثــــــورة التــــــــي علـــــــى إســرائيـــــــــــــل أن 
الأوان فــــــــــــوات  قـــــــبل  تــــــــدركهــــــــــا 

Title: The Revolution Israel Must Recognize Before It Is Too Late
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Author: Jonathan Adiri
Source: Israel Hayom (English edition) – israelhayom.com/18/09/2026/the-revolution-israel-must-recognize-before-it-is-too-late 
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ملاحظــة المترجم : الترجمة أمينة لمصطلحات النص الأصلي ولا تعّبّر بالضرورة عن موقف المعهد.

القديمــة للإقليــم،  البنيــة  مــت  ية حّطّ العســكر القــوة  اســتخدام  يــوم مــن  ألــف 
يخيــة في فضــاء جغــرافي جديــد. لكــن بينمــا تصنع  وفتحــت أمــام إســرائيل نافــذة تار
الحديديــة  الموانــئ والكوابــل والســكك  الخليــج واقعًًــا جديــدًًا مــن  تركيــا ودول 
ل  ــى التحــّوّ ــة الســيليكونية« إل ــراوح إســرائيل مكانهــا. مــن »القب وطــرق التجــارة، ت
إلــى مركــز الثقــة في المنطقــة: الخطــة التــي يمكــن أن تضمــن النصــر في »اليــوم 

ــي«. التال

يطــة. »الشــرق  لكــي نــدرك حجــم هــذه اللحظــة، علــى إســرائيل أوالًا أن تغّيّــر الخر
الأوســط« مصطلــح اســتعماري؛ فهــو يصــف منطقتنــا كما تبدو من لندن: شــرقّيّ 
يطــة التــي تُُبســط اليــوم علــى  يــق إلــى الهنــد. غيــر أن الخر أوروبــا، في منتصــف الطر
يطــة غــرب  ــاع القــرار في نيودلهــي وأبوظبــي وباكــو مختلفــة؛ إنهــا خر مكاتــب صّنّ

آســيا.

يطــة، ليســت إســرائيل الطــرف الغــربي لإقليــم معــادٍٍ، بــل البوابــة  علــى هــذه الخر
ًـا؛ فهــو  المتوســطية إلــى القــارة الأســرع نمــوًًا في العالــم. والفــارق هنــا ليــس لفظي�

يحــدد مََــن هــم الشــركاء، وأيــن تمــّرّ الممــرات، وإلــى أيــن تتدفــق رؤوس الأمــوال.
وللمصطلح نفسه شهادة ميلاد. إذ يبدو أن »الشرق الأوسط« ظهر في منتصف 
يــةًً للإقليــم  يطانــي في لنــدن تســميةًً إدار القــرن التاســع عشــر في مكتــب الهنــد البر
الواقــع بيــن »الشــرق الأدنــى« و»الشــرق الأقصــى«. ثــم اكتســب رواجــه عــام 1902 
يــد ثايــر ماهــان في مجلــة »ناشــونال  يكــي ألفر حيــن كتــب الاســتراتيجي البحــري الأمر
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يفيــو« اللندنيــة عــن »الشــرق الأوســط، إن جــاز لــي أن أســتخدم مصطلحًًــا لــم أره  ر
مــن قبــل«.

لــم يكــن ماهــان مهتمًًــا بالشــعوب التــي تعيــش هنــا ولا بثقافاتهــا. لقــد عــّرّف 
يطانيــا الســيطرة عليــه  المنطقــة المحيطــة بالخليــج بوصفهــا ممــرًًا يتع�يّـن علــى بر
يــق روســيا نحــو الهنــد. بعبــارة أخــرى، الاســم الــذي نحملــه منــذ أكثــر مــن  لســّدّ طر

120 عامًًــا صيــغ لوصــف ممــّرٍّ إلــى الهنــد كمــا بــدا مــن لنــدن.

الصاعــدة في هــذا  القــوى  إحــدى  الحديثــة،  الهنــد  أن  ية في  وثمــة عدالــة شــعر
إلــى  أقــرب  يكــون  قــد  باســمٍٍ  متزايــد  نحــو  علــى  المنطقــة  ي  تســّمّ باتــت  القــرن، 
يطــة  ل الممــر إلــى وجهــة، وعــادت الخر طبيعتهــا الجغرافيــة: غــرب آســيا. لقــد تحــّوّ

إلــى موطنهــا.
التــي  الــدول  علــى  الصلــة  ذوو  إســرائيل  جيــران  يقتصــر  لا  يطــة،  الخر هــذه  علــى 
تتقاســم معهــا الحــدود، بــل يشــملون مــن يتاجــرون معهــا ومــن ســيصوغون 
واقتصادهــا  نســمة  مليــار   1.4 البالغيــن  بســكانها  الهنــد  المنطقــة:  مســتقبل 
المتوقــع أن يصبــح ثالــث أكبــر اقتصــاد في العالــم بحلــول نهايــة العقــد؛ ودول 
الخليــج، المنخرطــة بعمــق في إعــادة هيكلــة نمــوذج نموهــا القائــم علــى الطاقــة، 
ية بالغــة الإيلام  يخهــا الحديــث، ضربــات عســكر ــت، للمــرة الأولــى في تار والتــي تلّقّ
مــن إيــران ووكلائهــا؛ وآســيا الوســطى والقوقــاز، اللتــان تســتيقظان مــن ســبات دام 

ًـا. قرن�

وفي خضــّمّ الشــلل المفاهيمــي الــذي لا يــزال يطبــق علــى جــزء كبيــر مــن النظــام 
اقتصــادي  نظــام  أســس  تضــع  تحالفــات  نســج  إلــى  الجميــع  يســعى  الدولــي، 

ومســتدام. جديــد  ودبلوماســي 
في مطلــع العــام العبــري 5784 ]2023–2024[، دخلــت إســرائيل الحــرب. ومنــذ ذلــك 
الحيــن انقضــى أكثــر مــن ألــف يــوم اســتخدمت فيهــا إســرائيل وشــركاؤها القــوة 
علــى نطــاق وبدرجــة مــن التطــور لــم نعرفهمــا مــن قبــل: أُُضعفــت »حمــاس« 
ًـا بالجراح  ــذت خطــة الحــرب ضــد »حزب الله« فخــرج منها مثخن� إضعافًًــا شــديدًًا؛ ونُُّفّ
إســرائيل  أظهــرت  وبالطبــع  الأســد؛  نظــام  وانهــار  متزايــد؛  نحــو  علــى  ومعــزوالًا 
اســتعدادها لمواجهــة مصــدر المحــور نفســه، النظــام الســلطوي في إيــران، علــى 

الأرض الإيرانيــة.

د بخنــق إســرائيل مــن خمــس جبهــات. ولــم تكــن  ك المحــور الــذي هــّدّ لقــد تفــّكّ
ل. فالفاعــل الــذي رســم ملامــح  تلــك الأيــام الألــف »جولــة أخــرى«، بــل نقطــة تحــّوّ
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يــح عــن موقــع قوتــه، مــا  ز غــرب آســيا خلال العقــد الماضــي، أي إيــران ووكلاؤهــا، أُُ
أحــدث فراغًًــا اســتراتيجيًًا تتدفــق إليــه الآن القــوة ورأس المــال والبنــى التحتيــة. غيــر 
ــت الفــراغ ليســت بالضــرورة  ــة التــي أحدث أن الفراغــات بطبيعتهــا لا تنتظــر، والدول

هــي التــي ســتملؤه.

يخ انتهاء صلاحية للخيارات تار
يحــة ونحــن علــى أعتــاب العــام العبــري 5787 ]2026– ــر المر تلــك هــي الحقيقــة غي

يتســابق  بينمــا  الفرصــة،  الــذي صنــع هــذه  الــدم  ثمــن  إســرائيل دفعــت   :]2027
آخــرون إلــى جنــي ثمارهــا.

التنافســي.  التكّيّــف  علــى  للإعجــاب  إثــارة  والأكثــر  الأوضــح  المثــال  أنقــرة  م  تقــّدّ
28 شــباط/ التــي تلقتهــا في  للتعــافي مــن الضربــة  يعًًا  فقــد تحركــت تركيــا ســر

ــر 2026، ولإعــادة تنظيــم مصــادر قوتهــا حــول فكــرة اســتراتيجية محســوبة  فبراي
ــة في  ــى إشــراك القــوات الكردي ــو( عل ــروي اعتراضهــا )الفيت ــة بالواقــع. وي ومتصل
خطــة الحــرب الإســرائيلية، وانعقــاد حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( في أنقــرة، 
قصــةََ دولــة متكّيّفــة عازمــة علــى المضــّيّ في اســتراتيجيتها العثمانيــة الجديــدة.

والرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، الــذي أعلــن عــام 2023 أنــه »لا ممــّرّ مــن دون 
تركيــا«، لــم يكتــفِِ بالخطــاب.

يــق التنميــة« الممتــد مــن مينــاء الفــاو الكبيــر في العــراق  ج بقــوة لـ»طر فتركيــا تــرّوّ
ًـا  ي� م نفســها جســرًًا بر إلــى أوروبــا، وهــو مشــروع تشــارك فيــه قطــر والإمــارات؛ وتقــّدّ
بيــن آســيا والبحــر المتوســط عبــر »الممــر الأوســط« القادم من آســيا الوســطى؛ ومن 
يكية، الذي  ــح أن تســتفيد مــن ممــر القوقــاز الجديــد، المتفــق عليــه برعايــة أمر المرّجّ
يربــط أذربيجــان بنخجــوان ومنهــا إلــى قــارص في تركيــا. وكل كيلومتــر مــن الســكك 

يُُمــّدّ هــو حقيقــة صلبــة أخــرى تُُفــرض علــى الأرض.

أمــا الممــر الــذي كان يُُفتــرض أن يمــّرّ عبــر إســرائيل فلا يــزال متعثــرًًا. فقــد أُُعلــن عــن 
الممــر الاقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا )IMEC( في قمة مجموعة 
ين الأول/ ين في نيودلهــي قبــل أســابيع قليلــة فقــط مــن الســابع مــن تشــر العشــر

أكتوبــر 2023، ومــع ذلــك ظــل حتــى منتصــف 2026 يفتقــر إلــى التزامــات تمويــل 
ملزمــة وجــداول زمنيــة للتنفيــذ.
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ــا، هــو عنــق  ــى أوروب ــة الممــر إل ــاء حيفــا، المفتــرض أن يكــون بواب والأســوأ أن مين
تــه، والحلقــة الأصغــر في السلســلة، بطاقــة ســنوية لا  الزجاجــة في المشــروع برّمّ
تتجــاوز نحــو 1.5 مليــون حاويــة. وبينمــا يمــّدّ منافســو إســرائيل خطــوط الســكك 

الحديديــة، نكتفــي نحــن بعقــد المحادثــات.
لةًً لإعــادة  وتركيــا ليســت وحدهــا في ذلــك. فــدول الخليــج تتموضــع ممولــةًً ومشــّغّ
والدبلوماســي  الاقتصــادي  نشــاطها  مســتخدمةًً  ولبنــان،  يا  ســور في  الإعمــار 

لتشــكيل الفضــاء الــذي طردنــا منــه إيــران.
البحــر  المتضــررة مــن إغلاق مضيــق هرمــز ومــن الاضطرابــات في  الصيــن،  أمــا 

بديلــة. يــة  بر اســتثماراتها في طــرق  ع  الأحمــر، فتســّرّ

الربــط  يع  مشــار في  تمضيــان  الطبيعيتــان،  يكتانا  شــر وقبــرص،  اليونــان  وحتــى 
الإســرائيلية. البيروقراطيــة  تُُحــرج  بوتيــرة  شــرقًًا  البيانــات  وربــط  الكهربائــي 

الجميــع يــدرك حجــم هــذه اللحظــة، والســؤال الوحيــد هــو مــا إذا كانــت إســرائيل 
يــخ لا يرحــم الــدول التــي تكســب الحــرب وتخســر اليــوم التالــي. لقــد  تدركــه. فالتار
يــخ انتهــاء صلاحيــة. ويجــب  ية خيــارًًا، لكــن للخيــارات تار اشــترت لنــا القــوة العســكر
أن يكــون العــام 5787 هــو العــام الــذي نمــارس فيــه هــذا الخيــار، علــى ثلاث جبهــات.

عودة نقاط الاختناق

لكي ندرك مدى أهمية ذلك، علينا أن ننظر إلى ما وراء جبهاتنا.
يكية  ن إغلاق المضيق والحملة الأمر ما حدث في هرمز لم يبقََ في هرمز. فقد لّقّ
لإعــادة فتحــه كّلَّ عاصمــة في العالــم الــدرسََ نفســه: عــادت نقــاط الاختنــاق إلــى 
يــة الملاحــة بوصفهــا أمــرًًا  قلــب الجيوسياســة، ولــم يعــد ممكنًًــا التعامــل مــع حر

مســمًًّلّا بــه.
وســرعان مــا انتقــل اهتمــام العالــم شــرقًًا إلــى مضيــق ملقــا، الــذي يمــر عبــره نحــو 
ربــع التجــارة العالميــة ونحــو %30 مــن النفــط المنقــول بحــرًًا. ولطالمــا كان إغلاقــه 

أحــد الكوابيــس الاســتراتيجية لبكيــن.

عــت الولايــات  يل، بعــد أيــام مــن وقــف إطلاق النــار في هرمــز، وّقّ وفي 13 نيســان/أبر
ــع نفــاذ واشــنطن العملياتــي في  المتحــدة وإندونيســيا شــراكة دفاعيــة كبــرى توّسّ
يــة استكشــافية  محيــط المضيــق. وفي غضــون أيــام، كانــت ســفينة قاعــدة بحر

يكيــة قــد عبرتــه بالفعــل. أمر
كان هرمــز الحملــة الأولــى، وملقــا يتهيــأ للثانيــة. وحــول المضيــق، يغ�يّـر كل لاعــب 
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رئيســي شــكله.
ــر سياســتها. إذ تقــود ســاناي تاكايتشــي، التــي  رائهــا وتغّيّ ــرت رئيــس وز فاليابــان غّيّ
حققــت فــوزًًا كاســحًًا في انتخابــات مبكــرة في شــباط/فبراير، اليابــانََ في أعمــق 

ل أمنــي تشــهده منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. تحــّوّ

ففــي غضــون أشــهر، خففــت حكومتهــا القيــود علــى صناعــة الــسلاح، وأنشــأت 
يــرة كيوشــو  يــخ بعيــدة المــدى في جز مكتبًًــا وطنيًًــا للاســتخبارات، ونشــرت صوار
المــادة  تعديــل  نحــو  ودفعــت  مرماهــا،  في  نفســها  الصيــن  مــن  أجــزاء  تضــع 

التاســعة، وهــي البنــد الســلمي في الدســتور اليابانــي.
ز طوكيو تحالفها مع واشنطن، وترفع مستوى شراكتها  وفي الوقت نفسه، تعّزّ
يخهــا  ــر دفاعــي مشــترك في تار عــت أول مشــروع تطوي ــة مــع أســتراليا، ووّقّ الأمني
ــال مــن المحّرّمــات: دور  ــا نقــاشٌٌ ظــل لأجي ــدور الآن علنًً مــع الهنــد. وفي طوكيــو ي

الــسلاح النــووي في الأمــن القومــي.

يــرة  والهنــد بدورهــا لا تنتظــر. فقــد ســّرّعت مشــروعًًا بقيمــة 9 مليــارات دولار في جز
نيكوبــار الكبــرى، عنــد الطــرف الجنــوبي الغــربي لسلســلة جــزر أندامــان ونيكوبــار، 
ــا  ــاءًً ضخمًً ــة علــى المدخــل الغــربي لمضيــق ملقــا. ويشــمل المشــروع مين المطّلّ

ية. لإعــادة الشــحن إلــى جانــب مطــار بمواصفــات عســكر
إن الهنــد تبنــي لنفســها موقعًًــا عنــد نقطــة اختنــاق الصيــن، تمامًًــا كمــا عّلّــم 

120 عامًًــا. يطانييــن قبــل  البر ماهــان 
ية فحســب، بــل نقديــة أيضًًــا. وهنــا تكمــن إحــدى أكبــر  وثــورة اليابــان ليســت عســكر
قصــص العــام: أفــول واحــدة مــن الاســتراتيجيات الماليــة التــي طبعــت العالــم، 

.)Yen Carry Trade( »وهــي »تجــارة المناقلــة باليــن

فعلــى مــدى نحــو ثلاثــة عقــود، كانــت اليابــان صنبــور العالــم للمــال شــبه المجانــي: 
بالــدولار،  مــة  مقّوّ أصــوالًا  واشــترِِ  معدومــة،  تكــون  تــكاد  بكلفــة  اليــن  اقتــرض 
يليونــات الــدولارات مــن الســيولة العالميــة علــى  واحتفــظ بالفــارق. وقــد قامــت تر

افتــراض واحــد: أن أســعار الفائــدة اليابانيــة لــن ترتفــع أبــدًًا ارتفاعًًــا يُُذكــر.
وقــد انهــار هــذا الافتــراض. فقــد رفــع بنــك اليابــان أســعار الفائــدة، وصعــدت عوائــد 
ــى لمحــة  الســندات إلــى مســتويات لــم تُُشــهد منــذ عقــود، وكان العالــم قــد تلّقّ
ــا قــد يبــدو عليــه تفكيــك هــذه التجــارة حيــن أســهم رفــعٌٌ للفائــدة  مســبقة عّمّ

اليابانيــة عــام 2024 في هبــوط الأســهم اليابانيــة بنحــو %20 خلال أيــام.
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وهــذا الصيــف، بلــغ اليــن 164 مقابــل الــدولار، قــرب أدنــى مســتوياته منــذ عقــود، مــا 
دفــع واشــنطن وطوكيــو في نهايــة المطــاف إلــى بــذل جهــود اســتثنائية لتثبيــت 

العملــة.
حجــرٌٌ آخــر في جــدار النظــام القديــم يتداعــى. فمــاذا تفعــل الصيــن، ومضيــق ملقــا 
ــن  ــرة مــن النفــط الــذي تســتورده الصي يخيــة؟ إن حصــة كبي نقطــة ضعفهــا التار
يان.  ــم قــد يُُغلــق فيــه هــذا الشــر ــر المضيــق، وبكيــن تســتعد بهــدوء لعال تمــر عب

وهــي تفعــل ذلــك علــى ثلاث جبهــات.

الأولــى جغرافيــة. فهــذا الصيــف، أطلقــت شــركة صينيــة خــّطّ حاويــات منتظمًًــا عبر 
يطانيــا في نحــو نصــف الوقــت الذي  يــق البحــر الشــمالي، يبحــر مــن نينغبــو نحــو بر طر
تســتغرقه الطــرق التقليديــة، بمســاعدة كاســحات جليــد روســية. وتتزايــد حركــة 
يعًًا يهــدف إلــى  ــا الجنوبيــة تشــر ي الملاحــة في القطــب الشــمالي، فيمــا أقــّرّت كور
يــقََ  ــد طر تحويــل بوســان إلــى مركــز للشــحن القطبــي. لقــد أصبــح الشــمال المتجّمّ

بكيــن الالتفــافي علــى ملقــا.
الثانيــة ماليــة. ففــي آب/أغســطس، ع�يّـن بنــك الشــعب الصيني »دويتشــه بنك« أولََ 
ــة للرنمينبــي، في خطــوة أخــرى  ــف بمهمــة بنــك مقاّصّ بنــك أجنبــي في أوروبــا يُُكّلَّ
ــة  ــة تحتيــة ماليــة عالمي ــاء بني ــد لســنوات لبن ضمــن جهــد بكيــن المنهجــي الممت

أقــل اعتمــادًًا علــى الــدولار.

ية الصينيــة حــول تايــوان  والثالثــة هــي الأكثــر إثــارة للقلــق. فالاســتعدادات العســكر
مســتمرة بأقصــى ســرعة، والســؤال الــذي يُُتهامــس بــه في واشــنطن وطوكيــو، 
ــا إذا كان العــام 5787 ســيكون عــام التحــرك ضــد تايــوان، لــم يعــد مجــرد ســؤال  عّمّ
يقًًــا بــديالًا للمــال قــد تكــون  يقًًــا بــديالًا للبضائــع وطر نظــري. والدولــة التــي تبنــي طر

تســتعد لليــوم الــذي تحتــاج فيــه إلــى كليهمــا.

ر في آن: مــا يحــدث أكبــر مــن إســرائيل. فمــن  والخلاصــة تبعــث علــى التواضــع والتحــّرّ
كيوشــو إلــى نيكوبــار، ومــن البلطيــق إلــى بــاب المنــدب، يعيــد العالــم كلــه بنــاء 

هندســة القــوة حــول نقــاط الاختنــاق وسلاســل الإمــداد والثقــة.
لســنا القصــة كلهــا، بــل جبهــة واحــدة منهــا: الجبهــة الغربيــة لغــرب آســيا. لكــن 
. فالمــّدّ عالمــي، وســيعبر منطقتنا  هــذا الإدراك بالــذات هــو مــا يجعــل الفعــل عــاجالًا

يقــة أو بأخــرى. والســؤال الوحيــد: هــل ســيعبر مــن خلالنــا أم مــن حولنــا؟ بطر
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المحور الماسيّّ
يه »الهندســة الماســية«: الهنــد،  الجبهــة الأولــى دبلوماســية، ومحورهــا مــا أســّمّ
يقــي، وفي قلبهــا الإمــارات العربيــة  وأذربيجــان، واليونــان وقبــرص، والقــرن الأفر

المتحــدة.
يــة. فقــد تجــاوزت التجــارة بيــن الهنــد والإمــارات 100 مليــار  وهــذه ليســت رؤيــة نظر
ين جــرأة في المنطقــة في الموانــئ  دولار ســنويًًا. وأبوظبــي مــن أكثــر المســتثمر
والبنــى التحتيــة اللوجســتية. وأذربيجــان، مــوّرّد النفــط القديــم لإســرائيل، أصبحــت 

ــر لبحــر قزويــن. م خطــط ممــّرٍّ عاب ًـا للطاقــة والنقــل مــع تقــّدّ ي� مركــزًًا قوقاز
وهنــا تكمــن مفارقــة مثمــرة: كلمــا ســعت تركيــا بعدوانية أكبر إلى ترســيخ نفســها 
محتكِِــرةًً للنقــل البــري في غــرب آســيا، اشــتّدّ الحافــز لــدى كل حلقــة في الماســة 

يــق يلتــّفّ علــى أنقــرة. لتطويــر طر
ــان وقبــرص تعيشــان  ــا الوثيقــة بباكســتان. واليون فالهنــد قلقــة مــن علاقــة تركي
الإخــوان  لجماعــة  أنقــرة  تتذكــر دعــم  والإمــارات  تركيــا.  مــع  يــة  البحر نزاعاتهمــا 
تنويــع  في  مصلحــة  لهــا  أنقــرة،  مــع  تحالفهــا  رغــم  باكــو،  وحتــى  المســلمين. 
ارتباطاتهــا. وهكــذا فــإن تركيــا، مــن دون أن تقصــد، هــي إلــى حــّدٍّ مــا الغــراء الــذي 

يمســك الماســة معًًــا.
ومهمــة إســرائيل في العــام 5787 هــي تحويــل هــذه المصالــح المشــتركة إلــى 
ــة التحتيــة  ــات للبني ــم مــع الهنــد والإمــارات، واتفاقي ــي دائ مؤسســات: منتــدى ثلاث
ينــدرا مــودي والزخــم  راء الهنــدي نار يــارة رئيــس الــوز والطاقــة مــع باكــو، وتحويــل ز

ــة. ــد نهائي ــات ومواعي ــى خطــة عمــل بميزاني المحيــط بهــا إل
ية بالغــة الأهميــة في هــذا الســياق؛ فــأي ترتيــب هنــاك ينبغــي أن  والجبهــة الســور

يُُفهــم بوصفــه ترتيبًًــا مــع أنقــرة، لا مــع دمشــق فحســب.
وثمــة درس هنــا أيضًًــا عــن طبيعــة السياســة الخارجيــة في هــذا العصــر: الاتفاقيــات 
ــع في حديقــة البيــت الأبيــض لحظــاتٌٌ عابــرة، أمــا الســكك  الاحتفاليــة التــي تُُوّقَّ

ــع. ــة وخطــوط الأنابيــب والكوابــل فهــي وقائ الحديدي

العالم يتحرك نحونا
الجبهــة الثانيــة تكنولوجيــة، وهنــا ترســم الأرقــام صــورة اســتثنائية. ففــي النصــف 
التكنولوجيــا  إيــران، جمعــت شــركات  مــع  الحــرب  2026، وفي خضــّمّ  مــن  الأول 
الإســرائيلية مليــارات الــدولارات، وارتفــع حجــم التمويــل مقارنــة بالفتــرة نفســها 
مــن العــام الســابق. وارتفعــت اســتثمارات الأمــن الســيبراني بأكثــر مــن الضعــف 

لتبلــغ نحــو 2.6 مليــار دولار، أي أكثــر مــن ثلــث إجمالــي التمويــل.
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ــز« التــي أسســها  ــت »غوغــل« اســتحواذها علــى شــركة الأمــن الســيبراني »وي وأتّمّ
ــا الفائقــة الإســرائيلي،  ــخ قطــاع التكنولوجي ي ــر صفقــة في تار إســرائيليون، في أكب
عشــرات  إلــى  والاســتحواذ  الاندمــاج  لعمليــات  الإجمالــي  الحجــم  ارتفــع  فيمــا 
التكنولوجيــا  الآتــي: شــركات  الأبــرز هــو  الرقــم  الــدولارات. ولعــل  مــن  المليــارات 
يــة الإســرائيلية جمعــت في ســتة أشــهر مــا  الدفاعيــة والفضــاء والحوســبة الكّمّ

يقــارب مــا جمعتــه طــوال عــام 2025.

ومــن يبحــث عــن مقيــاس لمــدى عالميــة هــذا الســباق التكنولوجــي وشــموله، 
ــب واحــد: فســعر قــرد المــكاك آكل الســرطانات  ي ــى إحصــاء غر ــه أن ينظــر إل يكفي
ــا أو أكثــر خلال عــام  يبًً ية في الصيــن تضاعــف تقر ير المســتخدم في الأبحــاث الســر
في بعــض الصفقــات، ليصــل إلــى نحــو 200 ألــف يــوان، أي قرابــة 30 ألــف دولار 
ية في الصيــن 5,000 تجربــة للمــرة  ير للحيــوان الواحــد، مــع تجــاوز عــدد التجــارب الســر

الأولــى.

وقــد شــّبّه أحــد كبــار العامليــن في صناعــة التكنولوجيــا الحيويــة الصينيــة التهافتََ 
علــى تأميــن قــرود المختبــرات بالتفــاوض مــع »إنفيديــا« علــى الرقائــق. وحيــن يبلــغ 
الســباق التكنولوجــي حــّدّ التأثيــر في ســعر الرئيســيات، تــدرك أن التكنولوجيــا لــم 

تعــد قطاعًًــا، بــل باتــت الاقتصــاد نفســه.

وتســتحوذ الصيــن اليــوم علــى حصــة كبيــرة مــن خــط تطويــر الأدويــة المبتكــرة في 
العالــم. ومــا تعكســه هــذه الأرقــام ليــس مجــرد صمــود، بــل تطابــقٌٌ اســتثنائي بيــن 

. الوجهــة التــي يســير إليهــا العالــم والموقــع الــذي تقــف فيــه إســرائيل أصالًا
فالثــورات الــثلاث التــي ترســم ملامــح هــذا العقــد، أي الــذكاء الاصطناعــي، وأمــن 
الأنظمــة الذاتيــة التشــغيل، والتكنولوجيــا الدفاعيــة، تقــع في صميــم نقــاط القــوة 
التنافســية لإســرائيل. وحيــن تســأل كل مؤسســة في العالــم نفســها كيــف تتحكــم 
ــات  ــرًًا مــن الإجاب ــر شــبكتها، فــإن كثي ــذكاء الاصطناعــي العامليــن عب في وكلاء ال

تُُكتــب في تــل أبيــب وبئــر الســبع.

وحيــن ترفــع أوروبــا إنفاقهــا الدفاعــي، فــإن كثيــرًًا مــن المنظومــات الدفاعيــة التــي 
يته ســابقًًا »القبة الســيليكونية«:  أثبتت جدارتها تحت النار إســرائيلية. وهذا ما ســّمّ
ية  الســيادة التكنولوجية في المجالات الحاســمة، أي الاســتخبارات والحوســبة الكّمّ

والفضــاء والروبوتــات، بوصفهــا ركيــزة للأمــن القومي.
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ل فيــه إســرائيل هــذه الميــزة مــن مجموعــة  ويجــب أن يكــون 5787 العــام الــذي تحــّوّ
شــركات لامعــة إلــى أصــل وطنــي: توليــد كهربــاء محلي وقــدرة حوســبية على نطاق 
مــة لاســتقطاب مراكــز التطويــر  اســتراتيجي، وتأشــيرات للعلمــاء، وسياســة مصّمّ

التابعــة لعمالقــة الــذكاء الاصطناعــي في العالــم إلــى إســرائيل.

ــز في أيــدٍٍ أقــل. فقــد  لكــن الوجــه الآخــر للمعادلــة لا يمكــن تجاهلــه: رأس المــال يترّكّ
ــل المســتثمرون علــى نحــو متزايــد  تراجــع عــدد جــولات التمويــل تراجعًًــا حــادًًا، ويفّضّ
اد الأعمــال ذوي التجــارب المتكــررة ونمــاذج الأعمــال المجّرَّبــة. ومعنــى ذلــك أن  رّوّ

محــرك إســرائيل قــوي، لكنــه ض�يّـق.

يــد لهــذا النمــو أن ينتشــر في الاقتصــاد كلــه عليهــا أن تســتثمر  والدولــة التــي تر
وفي  الأطــراف  في  والتكنولوجيــا  ياضيــات  الر تعليــم  البشــري:  الإمــداد  خــط  في 
المجتمعــات التــي لــم تشــارك بعــد مشــاركة كاملــة في الطفــرة، ودمــج اليهــود 
يديــم والمواطنيــن العــرب في إســرائيل في نــواة قطــاع التكنولوجيــا الفائقــة،  الحر

يًًــا. يــق مــن الدكتــوراه إلــى الشــركة الناشــئة اختصــارًًا جذر واختصــار الطر
ففرصــة 5787 التكنولوجيــة ليســت مجــرد جمــع مليــار دولار آخــر، بــل توســيع قاعدة 

الهــرم الــذي يقــوم عليه كل شــيء.

خفقة جناح المسيّّرة
الجبهــة الثالثــة غيــر مرئيــة إلــى حــّدٍّ بعيد، وربما هــي الأكبر علــى الإطلاق. فالعولمة 
إذ يتوقــع مؤتمــر الأمــم  أمــام أعيننــا، والأرقــام صارخــة.  ع  كمــا عرفناهــا تتصــّدّ
المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( أن يهبــط نمــو تجــارة الســلع العالميــة مــن 
2026. وللمــرة الأولــى، تجــاوز عــدم  %1.5 و%2.5 في  إلــى مــا بيــن   2025 %4.7 في 
لعــدم  الرئيســي  المصــدر  بوصفــه  يــة  التجار السياســةََ  الجيوسياســي  الاســتقرار 

اليقيــن في الاقتصــاد العالمــي.
يكيــة منــذ 2018،  وقــد خســرت الصيــن حصــة ســوقية كبيــرة مــن الــواردات الأمر
يكيــة مــن فيتنــام مــرات عــدة، وارتفعــت الــواردات  فيمــا تضاعفــت الــواردات الأمر
مــن المكســيك ارتفاعًًــا كبيــرًًا. إن التجــارة العالميــة تعيــد تنظيــم نفســها في كتــلٍٍ 

مــن الثقــة.
ويكشف مؤشران لا رابط ظاهرًًا بينهما عمقََ هذا الشرخ.

يــر  التكر طاقــة  مــن  كبيــرة  أجــزاء  الأوكرانيــة  المســّيّرات  لــت  عّطّ أن  بعــد  الأول: 
الروســية ودفعــت الإنتــاج إلــى أدنــى مســتوياته منــذ عقــود، حظرت موســكو تصدير 
الديــزل، فارتفــع ســعره في الولايــات المتحــدة إلــى أكثــر مــن 5 دولارات للغالــون. 
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يــازان يمكــن أن تحــّرّك الأســعار في محطــة وقــود في  مســّيّرة تضــرب مصفــاة في ر
ــو. أوهاي

يًًــا مــن  يــة كميــة قياســية بلغــت 289 طنًًــا متر الثانــي: اشــترت المصــارف المركز
مــن  لســنوات  ممتــد  لاتجــاه  اســتمرار  في  العــام،  مــن  الثانــي  الربــع  في  الذهــب 
يات الرســمية الكثيفــة، مــع بلــوغ أســعار الذهــب مســتويات اســتثنائية. المشــتر

مــا الــذي يدفعهــا إلــى ذلــك؟ اللحظــة الفاصلــة كانــت تجميــد نحــو 300 مليــار دولار 
مــن أصــول البنــك المركــزي الروســي عــام 2022.

فلا.  الذهــب  أمــا  تجميدهــا،  يمكــن  الــدولار  احتياطيــات  أن  العالــم  تعّلّــم  لقــد 
والاندفــاع نحــو الذهــب ميــزانُُ حــرارةٍٍ لجــوع العالــم إلــى الثقــة. لقــد تغّيّــر المبــدأ 
الناظــم للاقتصــاد العالمــي: مــن الإنتــاج حيــث الكلفــة أدنــى إلــى الإنتــاج حيــث الأمان 

ية. أعلــى، ولــو بــعلاوة ســعر

وفي عالــم كهــذا، لا يكــون المــورد الأنــدر هــو العمالــة الرخيصــة أو رأس المــال، بــل 
الثقــة. وهنــا تكمــن فرصــة إســرائيل: أن تصبــح مركــز الثقــة في غــرب آســيا.

قلــب  في  غربيــة  ديمقراطيــة  في  تُُصّنَّــع  حيويــة  نــات  ومكّوّ مــوصلات  أشــباه 
ــد  راعــة صحراويــة وتقنيــات للميــاه والغــذاء لعالــمٍٍ يكتشــف مــن جدي المنطقــة. ز
يــة تلتــّفّ علــى  يــة وطــرق بيانــات بر هشاشــة سلاســل إمــداد الغــذاء. كوابــل بحر
ل إســرائيل إلــى منصــة عبــور.  نقــاط الاختنــاق. ممــّرٌّ بــري مــن الخليــج إلــى حيفــا يحــّوّ
وكل ذلــك يتطلــب أمــرًًا واحــدًًا لا تســتطيع الســوق الخاصــة إنتاجــه وحدهــا: قــرارات 

حكوميــة، وبنيــة تحتيــة، وتنظيمًًــا.

وثمــة أيضًًــا بُُعــدٌٌ أمنــي عميــق. فسلســلة الإمــداد سلاح؛ وهــذا أحــد الــدروس التــي 
تعّلّمهــا العالــم في الســنوات الأخيــرة، مــن إنتــاج أشــباه المــوصلات في تايــوان إلــى 
( في لبنــان. والدولــة التــي تتموضــع عنــد ملتقــى تدفقــات  أجهــزة النــداء )البيجــر
الســلع والطاقــة والمعلومــات لا تكتفــي بجبايــة رســوم العبــور، بــل تكتســب مََنََعــةًً 
وقــوةََ ردع. فــإذا كان جيراننــا يعتمــدون علــى بنيــة تحتيــة تمــر عبــر إســرائيل، فــإن 

ًـا مــن التأميــن لا توفــره أي منظومــة صاروخيــة. هــذا الاعتمــاد يغــدو ضرب�

عام الجرأة
الســنة  »لتنتــهِِ  الدعــاء:  اليهوديــة  التقاليــد  تتضمــن  يــة،  العبر الســنة  رأس  في 
ــى، بــل  يــخ الأمــم لا تُُتلّقّ ولعناتهــا، ولتبــدأ الســنة وبركاتهــا«. لكــن البــركات في تار
يــون، بعــد  ــق. وقــد أدرك جيــل المؤسســين في إســرائيل ذلــك. فدافيــد بــن غور تُُحّقَّ
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ــدة  ــة الولي ــة والدول ــل نحــو %1 مــن الســكان اليهــود في فلســطين الانتدابي أن قُُت
في حــرب 1948 )التــي يســميها الإســرائيليون »حــرب الاســتقلال«(، وهــو مــا يعــادل 
اليــوم نحــو 100 ألــف إســرائيلي، لــم يســترخِِ، ولــم يبحــث عــن »حكومــة تعــافٍٍ«، ولــم 
ينتظــر نضــوج الظــروف، بــل فــرض قراراتــه علــى الظــروف: مينــاء، والناقــل الوطنــي 
للميــاه، ومفاعــل نــووي. وظــروف 5787 أنضــج مــن أي وقــت مضــى. والســؤال 
الوحيــد هــو مــا إذا كانــت إســرائيل قــادرة علــى اســتحضار الجــرأة ذاتهــا. فتحقيــق 
الفرصــة التــي صنعتهــا هــذه الأيــام الألــف يعنــي اتخــاذ قــرارات ملموســة خلال 

العــام المقبــل.

وأول ذلك وأهمه معالجة التآكل البنيوي في القطاع العام، مع الاستعداد لدفع 
يوهات  الأثمــان اليــوم مقابــل علاج جــذري حقيقــي، والتحضيــر المســبق لســينار
متوقعــة، بمــا فيهــا إضــراب آخــر في جهــاز التعليــم. ونعــم، كل هــذا يُُكتــب مــع 
. فجنــود الاحتيــاط مــا زالــوا يُُنتزعــون مــن بيوتهــم،  إدراك أن الحــرب لــم تنتــهِِ فــعالًا

وانقســاماتنا الداخليــة مــا زالــت عميقــة. لكــن هــذا بالضبــط هــو بيــت القصيــد.
فالأمــة القــادرة علــى تعبئــة نفســها لجهــد عســكري غيــر مســبوق عليهــا أن تثبــت 
ــر  قدرتهــا علــى تعبئــة نفســها لجهــد وطنــي بن�ّـاء بالحجــم نفســه. وهــذا مــا قــد يوّفّ
أيضًًــا الغــراء الداخلــي الــذي نحتاجــه: غايــة وطنيــة لا تقــوم علــى البقــاء فحســب، بــل 

رنــاه، بــل بمــا نبنيــه. فليكــن عــام الإنجــاز. علــى البنــاء. لــن يُُحكــم علــى 5787 بمــا دّمّ

* الكاتــب خبيــر في الجيوسياســة، وأحــد مؤسســي حركــة »عََلينــو – جيــل أحفــاد المؤسســين«، ومؤلــف الكتــاب الأكثــر 
يــخ مــن يبقــون علــى المســار«. مبيعًًــا »انتهــى الحــدث: كيــف يعاقــب التار
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مََــــن يحــــــــــــــاول جــــــــــرّّ  إســـــرائيــــــــــــــل
إلــــــــى الحــــــــــرب؟  الجـــــــواب مـؤلـــــــــــم

Title: Who Is Trying to Drag Israel into War? The Answer Is Painful
Publication Date: August 29, 2026
Author: Yoav Limor
Source: Israel Hayom (English edition) – israelhayom.com/29/08/2026/who-is-trying-to-drag-israel-into-war-the-answer-is-painful 
(translated from English)

ــر بالضــرورة عــن موقــف المعهــد.  ّبّ ــي ولا تع ــة لمصطلحــات النــص الأصل ــة المترجــم :ملاحظــة المترجــم: الترجمــة أمين ملاحظــ
يمــة  وحيثمــا اســتخدم الكاتــب تســمية »يهــودا والســامرة« تُرُجمــت إلــى »الضفــة الغربيــة«. ويقصــد الإســرائيليون بمصطلــح »الجر

القوميــة« اعتــداءات المســتوطنين اليهــود علــى الفلســطينيين وممتلكاتهــم.

بالنصــب  إلحاقــه  عــن  ســوكوت  تســفي  الكنيســت  عضــو  عجــز  الــذي  الضــرر 
التــذكاري ألحقــه بدولــة إســرائيل، واســتفزازه الأخيــر ليــس ســوى جــزء مــن انهيــار 
أوســع للقواعــد قــد يُُشــعل الضفــة الغربيــة. وفيمــا يحــّذّر المســتوى السياســي مــن 
أن الأجهــزة الفلســطينية قــد »تديــر فوهــات بنادقهــا« نحــو إســرائيل، فإنــه هــو 

نفســه يــهئيّئ الظــروف لحــدوث ذلــك.

الضفة الغربية
لمحاولــة  كبيــرًًا  جهــدًًا  الأســبوع  هــذا  إســرائيل  في  السياســي  المســتوى  كــّرّس 
معرفــة مََــن أبلــغ »إســرائيل هيــوم« بتحذيــر الجيــش الإســرائيلي، الــذي نُُشــر هنــا 
يــوم الســبت الماضــي، مــن أن الضفــة الغربيــة علــى شــفا انفجــار عنيــف في ظــل 

يمــة القوميــة والإخفــاق في معالجتهــا. ارتفــاع حــاد في الجر
يــل  وجــاء الانشــغال المكثــف بالنشــر علــى النقيــض تمامًًــا مــن الاهتمــام الهز
يمــة القوميــة. فبــدل أن يفعل قادة الدولة مــا هو مطلوب ويواجهوا  بســببه: الجر
المشــكلة مباشــرة ســعيًًا لمنــع الانفجــار العنيــف الــذي حــّذّر منــه الجيــش، اكتفــوا 

يبًًــا. بالتبــّرّم وتعاملــوا مــع الحــرب كأنهــا قــدر محتــوم تقر
، زورًًا، أن الجيــش لــم يُُصــدر أي تحذيــر  وجــاءت محاولاتهــم خرقــاء. فقــد زعمــوا أوالًا
جــون  يرّوّ ضبــاط  صنــع  مــن  سياســية،  دوافــع  ذو  يــر  التقر وأن  النــوع،  هــذا  مــن 
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لأجنــدات تتعــارض مــع أجنــدة الحكومــة. وشــاء القــدر، والواقــع، أن يــزور رئيــس 
يــر الدفــاع يســرائيل كاتــس قيــادة المنطقــة الوســطى  راء بنياميــن نتنياهــو ووز الــوز
يــوم الأحــد، فيســمعا الرســالة ذاتهــا مجــددًًا مــن رئيــس الأركان وقائــد المنطقــة 
يــن. وبحســب مــا نعلــم، فــإن هــذه التحذيــرات مدعومــة أيضًًا  الوســطى وضبــاط آخر
هــت إلــى نتنياهــو وكاتــس، وبتقديــرات كتبهــا كبــار ضبــاط شــعبة  برســائل وُُّجّ

ية. الاســتخبارات العســكر

محــاولات  تلتهــا  الجيــش،  إلــى  سياســية  دوافــع  نســب  محاولــة  فشــلت  وحيــن 
يمــة القوميــة لــن تكــون شــرارة الانفجــار  أخــرى للتلاعــب والتضليــل. فقيــل إن الجر
العنيــف، بــل صــراع الخلافــة الــذي ســيعقب رحيــل رئيــس الســلطة الفلســطينية 
محمــود عبــاس. وقيــل أيضًًــا إن الوضــع الاقتصــادي المتــردي للفلســطينيين في 

ــز. الضفــة الغربيــة ســيكون المحّفّ
ــا  ولــم تصمــد هــذه الحجــج أيضًًــا. لا لأنهــا خاليــة مــن المضمــون؛ فالحديــث عّمّ
ــا، يــدور منــذ عقديــن، فيمــا  ســيحدث بعــد رحيــل عبــاس، البالــغ مــن العمــر 90 عامًً
لــم يُُقلــق الوضــع الاقتصــادي في الضفــة الحكومــةََ حتــى الآن رغــم ســيل مــن 
ــرات والحلــول المقترحــة مــن خبــراء في إســرائيل وخارجهــا. بــل لــم تصمــد  التحذي

ــه الجيــش. لأن هــذا ليــس مــا قال

ومــع نفــاد الخيــارات، نقــل قــادة الدولــة النقــاش إلــى مــكان آخــر: مــن المشــكلة 
إلــى تبعاتهــا. وكأنمــا بمعجــزة، عــاد إلــى الخطــاب العــام مصطلــح »إدارة فوهــات 
دت بهــا الســلطة  ّوّ ــه فيــه الأســلحة التــي زُُ يو تُُوّجَّ البنــادق«، في إشــارة إلــى ســينار
الفلســطينية، ومعظمهــا بموافقــة إســرائيلية، ضــد الجيــش الإســرائيلي. وطُُلــب 
ــن إيجــاد حــل، فطلبــوا، ومُُنحــوا، بضعــة أســابيع  ي مــن رئيــس الأركان وضبــاط آخر

لإعــداد خطــة شــاملة.

يــر الدفــاع قلقــان مــن احتمــال انفجــار عنيــف قــد تكــون  راء ووز حســنٌٌ أن رئيــس الــوز
بالاســتعداد مســبقًًا حتــى لا  الجيــش  أنهمــا يطالبــان  عواقبــه وخيمــة. وحســنٌٌ 
ين الأول/أكتوبــر 2023. وهــذا  تُُؤخــذ إســرائيل علــى حيــن غــّرّة كمــا حــدث في 7 تشــر
درس جديــر بأولئــك المســؤولين عــن تلــك الكارثــة، الذيــن أخفقــوا في النهــوض 
بمســؤولياتهم آنــذاك، ومــا زالــوا يتهّرّبــون منهــا حتــى اليــوم، وســمحوا لحمــاس 

بــأن تنمــو إلــى حجــم وحشــي بحجــة أن ذلــك في مصلحــة إســرائيل.
يصــان إلــى هــذا الحــد علــى إظهــار المســؤولية، »انظــروا،  ولأن نتنياهــو وكاتــس حر
لقــد أمرنــا بالاســتعداد«، فمــن المدهــش كيــف يجــفلان حيــن يواجََهــان بالمشــكلة 
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. نفسها
ومــن المفيــد العــودة إلــى تحذيــر الجيــش الأصلــي، الــذي أطلــق النقــاش كلــه. فقــد 
يضيًًــا  ل »عــامالًا تحر يمــة القوميــة تشــّكّ خلصــت هيئــة الأركان العامــة إلــى أن الجر
نــه »مــن الواضــح أن الأفعــال غيــر القانونيــة التــي تجــري في القــرى  رئيســيًًا«، وأ
الفلســطينية توقــظ الجمهــور ]الفلســطيني[ مــن لامبالاتــه، وتخلــق أرضًًــا خصبــة 
يــض ضــد الإســرائيليين وضــد قــوات الأمــن وضــد دولــة إســرائيل، وقــد تقــود  للتحر

يجــي بعواقــب بعيــدة المــدى علــى الوضــع الأمنــي لإســرائيل«. إلــى تصعيــد تدر

ــقة مــن جهــات  يــة ومنّسّ نــه مــا لــم تُُتخــذ خطــوات فور وحــّذّر الجيــش كذلــك مــن أ
متعــددة للســيطرة علــى الظاهــرة، فثمــة »قلــق جــدي مــن انــدلاع وشــيك«. وأضاف 
ــة إلــى عمــل مشــترك بيــن الأجهــزة أكثــر  نــه إلــى جانــب الحاجــة الملّحّ ممثلــوه أ
ي للمنتخََبيــن، بــل مــا هــو أســوأ:  فاعليــة وحزمًًــا، »لا يمكــن تجاهــل الصمــت المــدّوّ
يــح علــى دخــول المناطــق )أ( و)ب(«، أي أجــزاء الضفــة الخاضعــة  التشــجيع الصر
بدرجــات متفاوتــة لســيطرة الســلطة الفلســطينية، »وهــو مــا يخلــق الاحتــكاك بيــن 

الســكان«.

ولــم يحتــج السياســيون إلا إلــى يوميــن بالضبــط ليثبتــوا صحــة كلام الجيــش. ففــي 
ية مادما الفلســطينية  ه عضو الكنيســت تســفي ســوكوت إلى قر يوم الثلاثاء، توّجّ
ــذي  ــم نصبًًــا أُُقيــم تخليــدًًا لمنّفّ ر مقطعًًــا لنفســه وهــو يحّطّ جنــوب نابلــس، ليصــّوّ
ــا:  ــى الكوميدي ــدا في المشــهد شــيء أقــرب إل ــى، ب ــة الأول ــة. للوهل هجمــات إرهابي
عضــو كنيســت عاثــر، مســّلّح بمطرقــة صغيــرة، يعجــز حتــى عــن إحــداث خــدش في 
النصــب. لكــن حيــن ابتعــدت الكاميــرا وظهــر جنود الجيــش الإســرائيلي في الخلفية، 
ــة. فالضــرر الــذي عجــز ســوكوت عــن إلحاقــه بالنصــب ألحقــه  اتضــح حجــم الحادث

بدولــة إســرائيل.

ــة، واتهــم ســوكوت، في بيــان اســتثنائي،  ــل مــن الحادث ــى التنّصّ وســارع الجيــش إل
نــه كان قــد طلــب قبــل أســابيع إذنًًــا بتنظيــم  بســلوك مخــادع وتلاعبــي. واتضــح أ
»جولــة علــى الّنُّصــب«، فرُُفــض طلبــه لأنهــا تحتــاج إلــى قــوات لمرافقتــه، في حيــن 
ية  يمة القوميــة في قر أن القــوات مســتنزفة إلــى أقصــى حــد، خصوصًًــا بســبب الجر
د ســوكوت بالذهــاب وحــده. وخشــي الجيــش مــن اســتفزازات قــد  قُُصــرة. فهــّدّ
يــة، فاّتُّفــق علــى تأجيــل الجولــة وتنفيذهــا  تســتدرج ردًًا فلســطينيًًا عنيفًًــا في القر

بالتنســيق معــه.
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ــذت. ولــم يكــن لــدى الجنــود، وهــم في هــذه الحالــة كتيبــة مــن  وهــذا الأســبوع نُُّفّ
سلاح المدفعيــة منتشــرة في القطــاع، أي فكــرة أنهــم علــى وشــك أن يتحولــوا إلــى 
يعًًا  ديكــور في اســتعراض دعائــي. ومــا إن أدركــوا مــا يجــري حتــى أنهــوا العــرض ســر

يــة. وأخرجــوا ســوكوت ومرافقيــه مــن القر

يشــة  عر نصــب  الأول/أكتوبــر،  ين  تشــر  7 فعشــية  معــروف.  مســتفِِّزّ  وســوكوت 
بــؤرة  نــذاك  آ التــي كانــت  بلــدة حــوارة الفلســطينية،  العُُــرُُش )ســوكاه( في  عيــد 
للهجمــات الإرهابيــة. وفي وقــت لاحــق، في ذروة قضيــة »القــوة 100«، المتعلقــة 
بجنــود يُُشــتبه في تنكيلهــم بمعتقــل فلســطيني، اقتحــم قاعــدة »ســديه تيمــان« 
ــه أقــل مــن الاســتفزاز. ــود يعنيان ــون والجن ــدا أن القان ية. وفي كل مــرة، ب العســكر

وقــد أصــاب الجيــش هــذا الأســبوع حيــن قــال إن مثــل هــذه الأفعــال تحــرف القــوات 
عــن مهــام أساســية أخــرى وتعــّرّض الجنــود لخطــر لا داعــي لــه. وخــاب مــرة أخــرى 
أي أمــل في أن يفعــل ســوكوت، أو مََــن هــو فوقــه، شــيئًًا حيــال ذلــك. فقــد أصــدر 
ــب فيــه ذكــر ســوكوت بالاســم. وســارع  ــا تجّنّ ــا وعامًً ــا مقتضبًً نتنياهــو متأخــرًًا بيانًً
الــذي  الدينيــة«  رئيــس حــزب »الصهيونيــة  يتش،  الماليــة بتســلئيل ســموتر يــر  وز
ينتمــي إليــه ســوكوت، إلــى إلقــاء اللــوم علــى اليســار. أمــا كاتــس فالتــزم الصمــت.

يــر الدفــاع أحــد بياناتــه  وعجيبــةٌٌ هــي أحــوال الدنيــا. ففــي مطلــع الأســبوع، أصــدر وز
ــى الرئيــس  ــه عل ــت هجمات ــة المعهــودة يشــرح فيهــا لمــاذا كان ــة والثقيل الطويل
يــب  رة. وفجــأة، في مواجهــة عضــو كنيســت غر التركــي رجــب طيــب أردوغــان مبــّرَّ

الأطــوار قــادر علــى إلحــاق ضــرر هائــل، تخونــه الجــرأة.

، ويتراكــم باســتمرار. فمــرة أخــرى تُُّتَّهــم إســرائيل حــول العالــم  والضــرر هائــل فــعالًا
يــة عمــدًًا، مــن دون  بالاســتفزاز، بــل إن بعضهــم يتهمهــا بتدميــر الّنُّصــب التذكار
العامــة  والدبلوماســية  إرهابييــن.  يكــّرّم  نصــبٌٌ  هــذا  أن  يدركــوا  أو  يعلمــوا  أن 
الإســرائيلية، كعادتهــا، تعجــز عــن تقديــم التــوازن أو المنظــور الصحيــح. ولكــن، 
مــاذا عســاها تقــول حيــن يكــون المخالــف مســؤوالًا منتخبًًــا ذهــب عامــدًًا يبحــث 

يــة فلســطينية؟ عــن مواجهــة في قلــب قر

عــداء  أو  للســامية  معــاداة  بأنــه  المألوفــة  بالحجــة  النقــد  هــذا  صــرف  يمكــن 
لإســرائيل؛ وبــأن العالــم ســيكره إســرائيل وينتقدهــا مهمــا فعلــت؛ وبــأن المهــم 
يــون  ليــس مــا يقولــه الأغيــار بــل مــا يفعلــه اليهــود، علــى حــّدّ عبــارة دافيــد بــن غور

الشــهيرة.
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حســنًًا، هــذا ليــس دقيقًًــا تمامًًــا. فالعالــم في حالــة غليــان، بمــن فيــه أقــرب أصدقــاء 
وتتعالــى  الإدارة،  في  أشــخاص  فيهــم  وبمــن  المتحــدة،  الولايــات  في  إســرائيل 
يمة القومية،  الدعــوات إلــى التحــرك. ولا يــكاد يخلو اجتماع أو محادثة مــن إثارة الجر
مصحوبــةًً بطلــب، أو مطالبــة، بــأن »تفعــل إســرائيل شــيئًًا«، وهــو بالضبــط مــا 

يطلبــه، أو يطالــب بــه، الجيــش الإســرائيلي أيضًًــا.

الضفة الغربية )2(
يــدرس الجيــش الإســرائيلي منــذ ســنوات طويلــة احتمــال أن »تديــر« الأجهــزة الأمنيــة 
الفلســطينية »فوهــات بنادقهــا« نحــو إســرائيل. والمــرة الأولــى، وعمليًًــا الوحيــدة، 
ــت خلال أحــداث نفــق  ــا كان ــم وبأوامــر علي ــى نحــو منّظّ ــك عل ــي حــدث فيهــا ذل الت
ياســر  أمــر  فقــد  النفــق«[.  بـ»هّبّــة  عربيًًــا  ]المعروفــة   1996 عــام  الغــربي  الحائــط 
عرفــات الجمهــور الفلســطيني وقــوات الأمــن بالنــزول إلــى الشــوارع لمواجهــة 
الجيــش الإســرائيلي. وانتهــت المواجهــات بمقتــل 17 جنديًًــا إســرائيليًًا ونحــو 100 

ــات الجرحــى. ــب مئ ــى جان فلســطيني، إل

بالمنصــب،  العهــد  حديــث  كان  نتنياهــو.  بنياميــن  نــذاك  آ راء  الــوز رئيــس  وكان 
وكانــت تلــك أزمتــه الأمنيــة الكبــرى الأولــى والتأسيســية. ورغــم أن الفلســطينيين 
يــح بــأن هــذه ســتكون  ــم، وبأوامــر واضحــة، ومــع إعلان صر تصّرّفــوا علــى نحــو منّظّ
ــم يتحــرك نتنياهــو لســحق الســلطة الفلســطينية. بــل فعــل  حــرب اســتقلالهم، ل
العكــس: تقــّرّب منهــا، واحتضــن عرفــات ونســج علاقــة معــه، ثــم نقــل لاحقًًــا 

معظــم الخليــل إلــى الســيطرة الفلســطينية.

وخلال الانتفاضــة الثانيــة عــام 2000، أمــر عرفــات بالإفراج عن كبار ناشــطي حماس 
والجهــاد الإسلامــي مــن الســجون، فقــادوا موجــة إرهــاب كبــرى، فيمــا حــرص هــو 
ــب إشــراك الســلطة الفلســطينية نفســها رســميًًا. صحيــح أن ثمــة أفــرادًًا  علــى تجّنّ
ًـا أو مــن وراء الســتار،  مــن الشــرطة والأمــن الفلســطينيين شــاركوا في هجمــات، علن�
ومنهــم مقّرّبــون مــن عرفــات، وفي مقدمتهــم مــروان البرغوثــي. لكــن الســلطة 
الفلســطينية نفســها بقيــت عمــدًًا خــارج المعركــة، لأن عرفــات كان يأمل أن يركب 

موجــة الإرهــاب وصــوالًا إلــى دولــة فلســطينية.

ومنــذ انتهــاء الانتفاضــة الثانيــة قبــل نحــو عقديــن، تتعــاون الســلطة الفلســطينية 
مــع إســرائيل في مكافحــة الإرهــاب.

ولا يجــري ذلــك حبًًــا في إســرائيل؛ فــرام الله تخشــى حمــاس وأمثالهــا أكثــر ممــا 
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تخشــاها القــدس. ولا هــو تعــاون كامــل؛ إذ كثيــرًًا مــا يعمــل الفلســطينيون بنصــف 
طاقتهــم، إمــا لضعــف الدافــع أو لضعــف القــدرة. ومــع ذلــك، فمــا يفعلونــه خيــر 
ــر علــى الجيــش الإســرائيلي جنــودًًا وخســائر، ويخــدم مصلحــة  مــن لا شــيء. فهــو يوّفّ
ــم  ــداالًا وتقدي ــر اعت ــة والعناصــر الأكث ــز بيــن المنظمــات الإرهابي إســرائيل في التميي

الأخيــرة.

رت أن هــذا  التــي قــّرّ المتعاقبــة هــي  وبالمناســبة، فــإن الحكومــات الإســرائيلية 
إلــى  أوعــزت  التــي  الحاليــة،  الحكومــة  فيهــا  بمــا  إســرائيل،  مصلحــة  في  يصــّبّ 
الجيــش بالحفــاظ علــى التعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، بمــا في ذلــك 

في اجتمــاع عُُقــد مطلــع هــذا الأســبوع.

غيــر أن الحكومــة نفســها تنتهــج سياســة مزدوجــة، بــل ثلاثيــة في الحقيقــة. فبيــدٍٍ، 
تعمــل مــع ســلطة عبــاس وتحــرص علــى إبقائهــا علــى قيــد الحيــاة حتــى لا تضطــر 
 7 ثانيــة، عملــت حتــى  3 ملاييــن فلســطيني بنفســها. وبيــدٍٍ  إلــى حكــم  إســرائيل 
ين الأول/أكتوبــر علــى إضعــاف الســلطة ذاتهــا مــع تقويــة حمــاس في غــزة،  تشــر
ــدٍٍ ثالثــة، تمنــح الآن  يتش. وبي تهــا »ذخــرًًا«، وهــي صيغــة ارتبطــت بســموتر التــي عّدّ
يمــة القوميــة، وهــي تعلــم أنهــا قــد تُُشــعل المنطقــة وتقــود  ياحًًــا مواتيــة للجر ر
إلــى مواجهــة واســعة، بمــا في ذلــك مــع الســلطة الفلســطينية نفســها والأجهــزة 

الأمنيــة ذاتهــا التــي تصــّرّ إســرائيل علــى مواصلــة التعــاون معهــا.

مرتبــك؟ وكذلــك الجيــش. ولهــذا تتزايــد في هيئــة الأركان العامــة الأصــوات التــي 
تبــدي قلقهــا مــن أن أحــدًًا يحــاول جــّرّ إســرائيل عمــدًًا إلــى حــرب. حتــى الآن، كان 
الخــوف أن يحــدث ذلــك في غــزة؛ أمــا الآن فقــد انتقــل القلــق الأساســي إلــى الضفــة 
الغربيــة. ولــم يبــقََ إلا عــود الثقــاب الــذي يُُشــعل كل شــيء، ولهــذا يوجــد ســوكوت، 
يق  وســوكوتات كثيــرون يجوبــون المنطقــة ويثيــرون فوضــى قــد يندلــع منهــا الحر

الكبيــر ويقــود إلــى حــرب يأجــوج ومأجــوج.

يتصــّرّف  سياســته،  صمتــه  صــار  الــذي  السياســي،  المســتوى  إســناد  غيــاب  وفي 
الجيــش وحــده. فهنــاك بالفعــل 26 كتيبــة منتشــرة في الضفــة الغربيــة، أكثــر مــن 
يا. وهــذا  أي قطــاع آخــر، بمــا في ذلــك خــارج حــدود إســرائيل في غــزة ولبنــان وســور
أبعــد مــا يكــون عــن الكفايــة لمواجهــة التهديــد فيما تدخل إســرائيل شــهر الأعياد 
اليهوديــة، وهــي فتــرة معّرّضــة للعنــف، إضافــة إلــى موســم انتخــابي معــّرّض 
للاســتفزازات. وســيكّرّس الجيــش الأســابيع المقبلــة للاســتعداد لحملــة واســعة، 
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كمــا أُُمــر. لكــن كبــار قادتــه لا يســتطيعون التخّلّــص مــن الشــعور بــأن المســؤولين 
بــل  د،  المتهــّدِّ يــق  الحر إطفــاء  في  بالإخفــاق  يكتفــون  لا  الحكومــة  في  عنهــم 

جــون لهيبــه. يؤّجّ

ثلاث نقاط في الختام.
، هناك الادعاء بأن كل من انتقد سوكوت يؤيد نُُصب الإرهابيين. هذا بالطبع  أوالًا
هــراء محــض، وتلاعــب مثيــر للشــفقة ومســيء يهــدف إلــى إبعــاد المســؤولية 
عــن أولئــك الذيــن تعــّرّض أفعالهــم أمــن الدولــة للخطــر. فهــذه الّنُّصــب يجــب أن 
تُُهــدم، لكــن الجهــة التــي ينبغــي أن تهدمهــا هــي الجيــش الإســرائيلي، كمــا يفعــل 

في حــالات كثيــرة، ومنهــا مؤخــرًًا.

ية. فالحــرب الواســعة في الضفــة الغربيــة  ــا، هنــاك النقــص في القــوى البشــر ثانيًً
ــم  ــة مــن الجنــود بســبب التقــارب الشــديد والاحتــكاك الدائ ســتتطلب أعــدادًًا هائل
بيــن اليهــود والفلســطينيين، وعلــى جانبــي الخــط الأخضــر، أي حــدود إســرائيل قبــل 
عــام 1967. وسيُُســتدعى جيــش الاحتيــاط بأكملــه مجــددًًا، وستُُســحب القــوات، ولا 
ســيما النظاميــة منهــا، مــن ســاحات قتــال أخــرى. والحكومــة التــي تطالــب الجيــش 
يو عليهــا في الوقــت نفســه أن تعمــل علــى إغلاق  بالاســتعداد لمثــل هــذا الســينار
يــد عــدد الجنــود المتاحيــن للجيــش، بــدل  الجبهــات الأخــرى، وقبــل كل شــيء أن تز

إعفــاء عشــرات الآلاف مــن الخدمــة تلبيــةًً لاحتياجــات الائــتلاف.

ًـا، هنــاك مســألة القــدوة الشــخصية. فحيــن يأخــذ عضــو كنيســت القانــون بيده،  ثالث�
، ثــم في كل مــكان. وهــذا  يفعــل الجمهــور الشــيء نفســه: في الضفــة الغربيــة أوالًا
يمــة القوميــة وحدهــا، بــل للفوضــى الشــاملة. ومــن المفارقــة أن  تمهيــد لا للجر
ياضــة في  الرجــل المعنــي في هــذه الحالــة هــو رئيــس لجنــة التعليــم والثقافــة والر
الكنيســت. لكــن ســوكوت ليــس وحــده؛ فــكل مــن يدعــو الجمهــور إلــى تجاهــل 
القانــون وأحــكام المحاكــم يقــود الدولــة نحــو فوضــى تهــدد وجودهــا ذاتــه أكثــر 

مــن أي عــدو خارجــي.

وادة طر
شــارك نتنياهــو هــذا الأســبوع علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مقطــع فيديــو 
ــر  ي ــذكاء الاصطناعــي يُُظهــر رئيــس الأركان الأســبق غــادي آيزنكــوت ووز ــدًًا بال موّلّ
الدفــاع الأســبق أفيغــدور ليبرمــان يمتطيــان حصان طروادة، فيمــا يختبئ في داخله 
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ــب رئيــس الأركان  ــة الموحــدة )راعــام( منصــور عبــاس، ونائ رئيــس القائمــة العربي
الأســبق ورئيــس حــزب »الديمقراطييــن« يائيــر غــولان. والرســالة واضحــة: انتخبــوا 
الرجليــن اللذيــن ترونهمــا، وســتحصلون علــى المختبئََيــن في الداخــل، تمامًًــا كمــا 

يقهــم إلــى النصــر في حــرب طــروادة. يــق في طر فعــل الإغر

ومــن حــق نتنياهــو بالطبــع أن يحــّذّر ممــا يــراه خطــرًًا، وإن كان جديــرًًا بالســؤال 
لمــاذا خــاض نتنياهــو نفســه مغازلــة طويلــة، شــملت مبــادرات عديــدة، مــع عبــاس 
نــه اختــار صــورة حصــان طــروادة تحديــدًًا، بعــد أن تبّيّــن أن  ذاتــه. لكــن المفاجــئ أ
ّثّــرت في الرســائل الصــادرة منــه. قطــر  يه وأ قطــر اخترقــت مكتبــه عبــر مستشــار
لــت  نــت هجــوم 7 أكتوبــر، ومّوّ لــت في الوقــت نفســه حمــاس ومّكّ ذاتهــا التــي مّوّ
نشــر الكراهيــة والتشــهير بإســرائيل حــول العالــم. وهــذه ليســت أســطورة تصلــح 

للميثولوجيــا أو لحملــة انتخابيــة؛ بــل كانــت حصــان طــروادة حقيقيًًــا وفعليًًــا.
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هوجمــت،  إذا  إلا  تهاجــم  لا  إســرائيل 
ذلــك علــى  دليـــــل  الأردنيــــــة  والحـــــدود 
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Publication Date: September 2026 ,14
Author: Prof. Hillel Frisch
Source: The Jerusalem Post (Opinion), republished by JISS – jpost.com/opinion/article908110- (translated from English)

ـر بالضــرورة عــن موقــف المعهــد. وحيثمــا اســتخدم  ملاحظــــة المترجــم : الترجمــة أمينــة لمصطلحــات النــص الأصلــي ولا تعّـبّ
الكاتــب تســمية »يهــودا والســامرة« تُرُجمــت إلــى »الضفــة الغربيــة«.

لا يــكاد يمــّرّ يــوم مــن دون خبــر رئيســي علــى مواقــع »بي بي ســي« أو »ســي إن إن« 
يــة في  أو »نيويــورك تايمــز« يديــن إســرائيل علــى مــا تــراه هــذه الوســائل أفعــاالًا تدمير

غــزة أو لبنــان أو الضفــة الغربيــة.

تزايــد  مــع  المــدارس  في  أطفالهــم  حيــاة  علــى  يخشــون  فلســطينيون  »أهــالٍٍ 
ــوان »بي بي ســي« في 8 أيلول/ســبتمبر. ــداءات المســتوطنين«، هكــذا جــاء عن اعت

وقبل ذلك بيومين، نشــرت »نيويورك تايمز« مقال رأي بعنوان »ليســوا مســتوطني 
الضفــة الغربيــة وحدهــم. إنهــا إســرائيل«، وفي 3 أيلول/ســبتمبر نشــرت »ســي إن 
اة بــالأرض« في لبنان. يــرًًا شــديد الانتقــاد عــن »أعلام إســرائيلية وبيوت مســّوّ إن« تقر

ــخ في ذهــن القــارئ صــورة دولــة عازمــة علــى  والأثــر التراكمــي لهــذه المقــالات يرّسّ
ــذي ألحقــه  ــز، علــى نحــو لا يتناســب مــع الضــرر ال إحــداث الخــراب بجيرانهــا بلا تميي

بهــا أعداؤهــا مــن الأراضــي المجــاورة.

إن حــدود إســرائيل مــع الأردن، التــي يبلــغ طولهــا ضعــف طــول حدودهــا مــع لبنــان 
ــر البنــى التحتيــة إلا إذا  أو مــع غــزة علــى الأقــل، تُُثبــت أن إســرائيل لا تهاجــم ولا تدّمّ
هوجمــت. وهــذا صحيــح منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن، أي منــذ أن »اســتضاف« الأردن، 
وإن تحــت ضغــط هائــل، منظمــات إرهابيــة فلســطينية اســتخدمت الــبلاد منصــةًً 

لشــّنّ هجمــات إرهابيــة ضــد إســرائيل.
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 ، ت إســرائيل آنــذاك علــى تلــك الهجمــات بالضــراوة ذاتهــا، إن لــم يكــن بأشــّدّ وقــد رّدّ
ــرت إســرائيل بصــورة منهجيــة ســّلّة  ممــا يُُــروى اليــوم عــن لبنــان وغــزة. فقــد دّمّ
غــذاء الأردن علــى الضفــة الأخــرى مــن غــور الأردن، التــي انطلــق منهــا الإرهابيــون 
الزراعييــن المحلييــن علــى مغــادرة المنطقــة  في غاراتهــم، ممــا أجبــر الســكان 
يــة المرتفعــة في الداخــل الأردنــي. وكانــت إســرائيل  واللجــوء إلــى المناطــق الحضر
يبيــة. تأمــل أن تُُرغــم الملــك حســين علــى تخليــص بلاده مــن هــذه العناصــر التخر

وقــد وقعــت المواجهــة الحاســمة فــعالًا ابتــداءًً مــن أيلول/ســبتمبر 1970، وبلغــت 
يا  ذروتهــا بعــد عــام في صيــف 1971، حيــن فــّرّت آخــر المجموعات الإرهابية إلى ســور
ًـا لمصيــر أقســى كان  ولبنــان، وفــّرّ كثيــر مــن عناصرهــا إلــى الأســر في إســرائيل تفادي�

ينتظرهــم لــو بقــوا في الأردن.

فهــل كانــت إســرائيل آنــذاك )أو اليــوم( مدفوعــة بــروح الانتقــام، أو اللاإنســانية، 
يــة؟ أو العنصر

ًـا مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة إســرائيل  يب� إن عــدم إطلاق رصاصــة واحــدة تقر
باتجــاه الأردن منــذ أكثــر مــن قــرن ]كــذا في الأصــل[، وعــدم تدميــر أي مبنــى، وعــدم 
وقــوع أي إصابــة أو وفــاة بيــن المدنييــن )باســتثناء حــالات نــادرة لتحييــد إرهابييــن 

عبــروا الحــدود(، دليــلٌٌ علــى أن إســرائيل لا تهاجــم إلا إذا هوجمــت.

فمنــذ اللحظــة التــي اســتعادت فيهــا الدولــة الأردنيــة الســيطرة علــى أراضيهــا، 
ضــد  منصــةًً  الأردنيــة  الأرض  اســتخدام  منــع  علــى  الحيــن  ذلــك  منــذ  وعملــت 
المواطنيــن الإســرائيليين، صمتــت مدافــع إســرائيل الضخمــة تمامًًــا علــى جبهتهــا 

الشــرقية.

وتصمــد سياســة إســرائيل الثابتــة في عــدم المهاجمــة إلا بعــد التعــّرّض للهجــوم 
رغــم اســتثناءات مؤلمــة جــدًًا وقعــت خلال نصــف القــرن الأخيــر: مــن ذلــك مــثالًا 
حيــن ارتكــب جنــدي أردنــي عــام 1997 مجــزرة قُُتلــت فيهــا ســبع تلميــذات صغيــرات 
يــرة الــسلام« ]الباقــورة[ علــى نهــر الأردن. كــّنّ يســتمتعن بالمنظــر في حديقــة »جز

يــارة العــائلات المفجوعــة. وتصمــد هــذه  بــل إن الملــك حســين قــام شــخصيًًا بز
ــات الأردن المتكــررة لإســرائيل في الأمــم المتحــدة. ولا تكتفــي  السياســة رغــم إدان
ده أيضًًــا بالميــاه العذبــة الثمينــة  إســرائيل بالامتنــاع عــن مهاجمــة الأردن، بــل تــزّوّ

عهــا الطرفــان عــام 1994. التــي يفتقــر إليهــا، في إطــار معاهــدة الــسلام التــي وّقّ
الهجوم حين نُُهاجََم



235 نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين العدد 02

ــف لمــا جــرى في  إســرائيل تــرّدّ علــى العصــا بالعصــا. والعصــا، بالطبــع، تعبيــر ملّطّ
ر  ين الأول/أكتوبــر 2023، حيــن شــّنّت حمــاس هجومهــا ومــا تلاه مــن مجــاز 7 تشــر
يــة في غــزة، التــي كثيــرًًا مــا تبعــد أقــل مــن ثلاثــة أميــال  انطلاقًًــا مــن المناطــق الحضر
عــن فرائســها في البلــدات والكيبوتســات الإســرائيلية. وتدميــر إســرائيل للمناطــق 
إرهابيــو حمــاس في  انطلــق منهــا  التــي  للحــدود،  المحاذيــة  غــزة  يــة في  الحضر
ًـا، بــل خطــوة وقائيــة لمنــع وجود منصــات انطلاق  هجماتهــم، ليــس عــمالًا انتقامي�

. كهــذه مســتقبالًا

إنــكار أن كثيــرًًا مــن المواطنيــن الإســرائيليين يضمــرون  وهــذا لا يعنــي بالطبــع 
مشــاعر انتقــام تجــاه منظمــة وّثّقــت فظائعهــا )بكاميــرات مثبتــة علــى الأجســاد(، 
يحة واســعة مــن الســكان  يــون عــن فعلــه، مدعومــةًً بشــر وهــو مــا امتنــع حتــى الناز

ين. هّلّلــت لهــا، وشــاركت في النهــب، وســخرت مــن الرهائــن المأســور

ويعتقــد كثيــر مــن الإســرائيليين أن علــى الدولــة اليهوديــة واجبًًــا أخلاقيًًــا بالثــأر 
للأرواح )بمــا فيهــا أرواح المســلمين مــن مواطنــي إســرائيل والعمــال التايلاندييــن 
(، علــى النقيــض مــن قتــل اليهــود في الشــتات علــى أيــدي  الذيــن قُُتلــوا في 7 أكتوبــر

مــوا قــط إلــى العدالــة، لكــن هــذه ليســت سياســة الحكومــة. جنــاة لــم يُُقّدَّ

ومــا دامــت حمــاس القــوة السياســية الرئيســية في المنطقــة التــي لــم تســيطر 
ــر إســرائيل المنظمــة.  ــح أن يســتمر الدمــار حتــى تدّمّ عليهــا إســرائيل، فمــن المرّجّ
، على عكس  وفي الوقــت الراهــن علــى الأقــل، يبــدو احتمــال صمــت المدافــع ضئــيالًا

مــا حــدث علــى الحــدود الإســرائيلية الأردنيــة.

والأمــر نفســه ينطبــق علــى لبنــان. فكمــا انســحبت إســرائيل انســحابًًا كامالًا مــن 
غــزة عــام 2005، انســحبت مــن لبنــان عــام 2000، لتكتشــف أن »حــزب الله«، وكيــل 
يبًًــا في القــرى  ية في بيــت مــن كل بيتيــن تقر إيــران القاتــل، بنــى بنيــة تحتيــة عســكر

الشــيعية عبــر الحــدود.

د »ســي إن إن« و»بي بي ســي« و»نيويــورك تايمــز« بهــذا الدمــار والتهجيــر،  قــد تُُنــّدّ
لكــن الســكان لا يملكــون أن يلومــوا ســوى »حــزب الله«، الوكيــل الــذي يخــوض 

ــر مــن ســتمئة ميــل. حــرب ســّيّده رغــم أن هــذا الســيد يبعــد أكث
ومــن المؤســف أن كثيــرًًا مــن هــؤلاء الســكان مــا زالــوا يؤيــدون »حــزب الله«. ولأن 
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الدولــة اللبنانيــة ضعيفــة إلــى هــذا الحــد )فهــي لــم تتمكــن مــن تنفيذ قرارهــا بطرد 
الســفير الإيرانــي مــن بيــروت(، فلا يبــدو أن النهايــة الســعيدة الأردنيــة ســتتكرر في 

يــب. لبنــان في وقــت قر

والــدرس المســتفاد مــن الحــدود الإســرائيلية الأردنيــة واضــح. فالقــارئ الحصيــف 
لأفعــال إســرائيل في لبنــان وغــزة مــن حقــه، بــل مــن واجبــه الأخلاقــي، أن يتألــم 
لمشــاهد الدمــار، ولكــن ليــس بإدانة إســرائيل. فإســرائيل لا تهاجــم إلا إذا هوجمت.

لــون كثيــرًًا أن يخترعــوا الــري بالتنقيــط، الــذي اعتمــده جيــران  ومواطنوهــا يفّضّ
إســرائيل علــى نطــاق واســع لمنفعتهــم الكبيــرة، وأن يتشــاركوا معرفتهــم في 
ــروا البنــى التحتيــة. تحليــة الميــاه، وأن يخترعــوا أدويــة منقــذة للحيــاة، علــى أن يدّمّ

إن إســرائيل ومواطنيهــا لا يشــاركون في التدميــر إلا حيــن يتعّرّضــون للهجــوم، 
يــة. وســيظلون عرضــة للهجــوم لــو لــم يتخــذوا هــذه الإجــراءات الضرور

* الكاتب باحث أول في معهد القدس للاستراتيجية والأمن )JISS(، وأستاذ فخري في جامعة بار إيلان.
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النبذة التعريفية

شادي الشرفاء 
بالسياســات  خــاص  اهتمــام  ولــه  القــدس،  وقضايــا  الإســرائيلية  الشــؤون  في  متخصــص  مقدســي  باحــث 
ــا الإقامــة والوجــود الفلســطيني في القــدس. يحمــل درجــات أكاديميــة  الإســرائيلية تجــاه الفلســطينيين وقضاي

في العلــوم السياســية والدراســات الإســرائيلية، ولــه عــدد مــن الأبحــاث والمقــالات في هــذا المجــال.

ياســـــــر منّّـــــاع 
الدراســات  الماجســتير في  باحــث وصحفــي متخصــص في السياســة والأمــن الإســرائيلي، حاصــل علــى درجــة 
يــت. تتركــز اهتماماتــه البحثيــة في السياســة الإســرائيلية والدراســات الأمنيــة وتحليــل  الإســرائيلية مــن جامعــة بيرز

ــي الإســرائيلي. الخطــاب السياســي والأمن

محمـد ســاري الزعبـــــي 
باحــث أول في مركــز الخليــج للأبحــاث؛ رئيــس ومؤســس مؤسســة مكامــن للاستشــارات؛ مؤلــف كتــاب “الأنظمــة 
العالميــة فــوق القطبيــة: قــراءة في الســمات والأنمــاط الاقتصاديــة والأمنيــة والرقميــة الناشــئة في النظــام 
يــف الأمــن العالمــي في عصــر الــذكاء  الدولــي”، ومؤلــف كتــاب “الــردع المتبــادل الإنســاني المؤكــد: إعــادة تعر
المســتقل” )صيــف ٢٠٢٦(، حاصــل علــى درجــة الماجســتير في السياســة الدوليــة والدبلوماســية مــن جامعــة 
يطانيــة، وعضــو ســابق في برنامــج مراكــز الفكــر ومؤسســات المجتمــع المدنــي التابــع لمعهــد  ستافوردشــير البر

لــودر في جامعــة بنســلفانيا في الولايــات المتحــدة.

خـالد جاسـر سليم 
العلــوم  في  الدكتــوراه  درجــة  علــى  حاصــل  الدوليــة،  والعلاقــات  السياســية  العلــوم  في  ومتخصــص  باحــث 
مجــال  في  تونــس،  في  قرطــاج  بجامعــة  والاجتماعيــة  والسياســية  القانونيــة  العلــوم  كليــة  مــن  السياســية 
البحثيــة والمهنيــة في  تتركــز اهتماماتــه  العنيــف والإرهــاب.  التطــرف  الوقايــة مــن  سياســات واســتراتيجيات 
القضيــة الفلســطينية، والقضايــا الإقليميــة، والتحــولات في النظــام الدولــي وانعكاســاتها الجيوسياســية علــى 
الوطــن العــربي، إلــى جانــب السياســات العامــة والتقييــم والتطويــر المؤسســي في قطاعــي الأمــن والعدالــة 
يقيــا، في  الجنائيــة. ويتمتــع بخبــرة مهنيــة تمتــد لأكثــر مــن 25 عامًًــا في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفر

القــدرات المؤسســية. البحــث والتحليــل السياســي، وتقييــم السياســات والبرامــج، والتطويــر وبنــاء  مجــالات 
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رشــــا فتيــــــان 
المديــرة التنفيذيــة لمعهــد السياســة والمجتمــع، وتتمتــع بخبــرة مهنيــة في إدارة البرامــج، والتحــول السياســي، 

وبنــاء الــسلام في فلســطين والأردن. حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه في العلــوم السياســية.

يـــم البطـــوش  مر
يــوس في الأنثروبولوجيــا من  ية، حاصلــة علــى درجــة البكالور مســاعدة باحــث في وحــدة العلاقــات الأردنيــة- الســور
ــا  ية، الأنثروبولوجي جامعــة اليرمــوك. تتركــز اهتماماتهــا البحثيــة في الشــأن الســوري، العلاقــات الأردنّيّة-الســور

السياســية، وسوســيولوجيا الحــركات الإسلاميــة.

رنــــــا الزاغــــــــــة
يع في معهــد السياســة والمجتمــع، متخصصــة في الدراســات الإســرائيلية  باحثــة مســاعدة ومنســقة مشــار
يــوس في العلــوم السياســية مــن الجامعــة الأردنيــة. تركــز أبحاثهــا  والصهيونيــة، وحاصلــة علــى درجــة البكالور
علــى تحليــل الشــؤون الإســرائيلية، وقضايــا القــدس والاســتيطان، والسياســات الإســرائيلية تجــاه الفلســطينيين 

وانعكاســاتها علــى الأردن والمنطقــة.

بـــــلال جـــــودي 
باحــث في تقاطــع السياســة والتكنولوجيــا، مــع اهتمــام خــاص بالدبلوماســية العلميــة، والسياســات المتعلقــة 
ودور  التكنولوجــي،  التطــور  يفرضهــا  التــي  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية  والتحــولات  بالتكنولوجيــا، 

التكنولوجيــا في تشــكيل المجتمعــات وصنــع السياســات.

رنـــيـــــا الشلبـــــــي
صحفيــة وباحثــة زميلــة في برنامــج عيــن لدراســات الحركة الصهيونية وإســرائيل في معهد السياســة والمجتمع. 
ــز اهتماماتهــا علــى دراســات الحركــة الصهيونيــة وإســرائيل، والاقتصــاد السياســي للإعلام، وتوظيــف الــدول  تترّكّ

والفاعليــن مــن غيــر الــدول لتقنيــات المعلومــات والاتصــال الحديثة.

مــــراد القاضـــــــي 
يع في المعهــد الملكــي للدراســات الدينيــة. حاصــل علــى شــهادة عليــا في دراســات الــسلام  رئيــس قســم المشــار
والنزاعــات مــن مركــز أوتــو وفــران والتــر للــسلام بجامعــة بهتشــه شــهير في تركيــا، ودرجــة الماجســتير في إدارة 
يطانيــة. تركــز أبحاثــه علــى تحليــل الشــؤون الإســرائيلية، وقضايــا  الأعمــال العالميــة مــن جامعــة بيدفوردشــير البر
القــدس والاســتيطان، والسياســات الإســرائيلية تجــاه الفلســطينيين، وانعكاســاتها علــى الأردن وأمنــه الوطنــي 

والمنطقــة الأوســع.



 العدد 02نشــــــرة شبكة الباحثين الأردنيين - الفلسطينيين240

علي عامــر حمدالله 
باحــث وممــارس في مجالــي التنميــة والعمــل الإنســاني، يمتلــك أكثــر مــن 14 عامًًــا مــن الخبــرة في إدارة البرامــج، 
يــوس في الهندســة المدنية  والحوكمــة، والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في فلســطين. يحمــل درجــة البكالور
النقديــة،  والسياســات  السياســي،  الاقتصــاد  في  البحثيــة  اهتماماتــه  تتركــز  الاقتصــاد.  في  الماجســتير  ودرجــة 
يــة  النظر تطويــر  الآن: مســاهمة في  »ماركــس  كتــاب  العامــة. وهــو مؤلــف  والسياســات  التنميــة،  واقتصــاد 
ــد مــن المقــالات والأوراق البحثيــة والسياســاتية في الشــأنين الاقتصــادي  الماركســية في القيمــة«، ونشــر العدي

والسياســي.

محمــــد شراعبـــة 
يــوس الحقــوق مــن جامعــة الإســراء.  ــة وبكالور يــوس العلــوم السياســية مــن جامعــة مؤت حاصــل علــى بكالور
يعمــل ضمــن مشــروع الشــراكة في الهيئــة المســتقلة للانتخــاب، ويهتــم بالشــأن الإســرائيلي وقضايــا الأمــن 

القومــي والدراســات السياســية والاســتراتيجية.

أحمـــــد إبراهيــــــــــم 
دكتــوراه في القانــون العــام والعلــوم السياســية، باحــث في مركــز خالــد الحســن للدراســات والأبحــاث- المملكــة 

المغربيــة.

يز ربحـــي الصالحـي  عبد العز
باحــث فلســطيني في حقــل العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، حاصــل علــى درجــة الماجســتير في علــم الاجتمــاع 
يــت، عمــل كمحاضــر جامعــي ومــع عــدة منظمــات غيــر حكوميــة فلســطينية في أدوار بحثيــة  مــن جامعــة بيرز

وتنســيقية ولــه العديــد مــن الدراســات المنشــورة.

أميـــــــن عنّّابـــــــــــي 
متخصــص في الشــأن الاجتماعــي والعمــل التنمــوي في فلســطين، يمتلــك خبــرة طويلــة في مجــال الحمايــة 
يــة الشــؤون الاجتماعيــة في رام الله، ثــم مديــر عــام الإدارة  والرعايــة الاجتماعيــة. شــغلت منصــب مديــر عــام مدير
يــة والماليــة،  العامــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة في وزارة التنميــة الاجتماعيــة، ثــم الوكيــل المســاعد للشــؤون الإدار
يــز حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتمكينهــم اقتصاديــا  حيــث ارتبــط عملــي بتطويــر الخدمــات الاجتماعيــة وتعز
ئــتلاف حقنــا الجســر 24/7 . يرتكــز الاهتمــام المهنــي علــى قضايــا العدالــة الاجتماعيــة،  واجتماعيــا. ومنســق إ
يــز  حمايــة الفئــات المهمشــة، حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتمكيــن الفئــات الأكثــر احتياجــا، إلــى جانــب تعز

الشــراكة المجتمعيــة وتطويــر الخدمــات الاجتماعيــة.  
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